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  رسالة ماجستير مقدمة من الطالب 


 إشراف  الأستاذ الدكتور

 نبيل خالد أبو علي
 أستاذ الأدب والنقد في الجامعة الإسلامية
 نائب رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني

 قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
  بكلية الآداب–لعربية من قسم اللغة ا

 في الجامعة الإسلامية بغزة 
 م٢٠١٤ -هـ١٤٣٥







 الإھــــــــداء
نايا وهم يذودون عن الدين و  خيل الما إلى الذين أسرجو       

  ... في سبيل اللهة والعِرض فقدموا أرواحهم على أكفهم رخيصالأرض 
 

 ِوقـل رب ارحمهما كما ربيـاني صغ َ ِ َََّ ْ ََ َ ُ َْ َ ِّ ْ ُ   ًيراَ
 

 علي بفضلهماً اعترافـا إليهما
 

 

 

 ورحمة مودة بيننا وجعل ليً سكنا االله جعلها من إلى
 

 

 
 

 ولها لي عين قرة االله جعلهم من إلى
 

 أشقـائي وشقيقـاتي إلى



 
 

 أ

  

 

 أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير لأستاذي الفاضل
 الأستاذ الدكتور

 رباح أبو علي خالد �بيل 
 لأدب والنقد في الجامعة الإسلامية أستاذ ا

  و�ائب رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني 
على ما قدمه  من توجيه وإرشاد ومتابعة طوال مدة إعدادي للبحث ؛ 

فقد كان مثال المشرف والموجه ولم يسأم من توجيهي وإرشادي ، ولم 
 يتوان عن متابعتي في كتابة هذا البحث 

 فيها له تسببت التي المشاق وتحمل،  صدره سعة على أشكره
 البحث كتابة فترة خلال

 الجزاء خير عني وجزاه حسناته، ميزان في ذلك  اللهجعل



 
 

 ب

 عرفان
الحمد لله الذي  أعا�ني علـى إنجـاز هـذا البحـث المتواضـع حمـداً كـثيراً لا ينقطـع أولـه ولا ينتـهي آخـره ،                    

                      وعلـى آلـه وأصـحابه الطيـبين الطـاهرين          – صـلى الله عليـه وسـلم         -وأصلي على أفـضل الخلـق  محمـد        
 �بيل رباح أبو علـي الـذي   الدكتور بالأستاذ الله أمده أن لولا النور، ليرى البحث يكن فلم أما بعد ؛

 يمكن علمي؛ بحث صورة الفكرة في لتخرج معي علي وصابر فصبر بحثي، على بإشرافه شرفت

  . منه الاستفادة
 الهامة وإثرائها بالملاحظات الرسالة قراءة في مشكور جهد من به قام ما علىناقشين ؛ الم وأشكر

" و كمـا أتوجـه بالـشكر للأسـتاذ الـدكتور       الله ، بـإذن  �فعهـا  ويـزداد  بناؤهـا  ليقـوى  عليهـا  والمفيـدة 
 .الذي أفدت كثيراً من إرشاداته القيمة " يوسف رزقة 

في ،   وصــديقي صــفوت الكحلــوت  لمــا قــدماه مــن مــساهمة في  كمــا أقــدم الــشكر لأخــي العزيــز رائــد لا 
 .الحصول على بعض الروايات والمراجع المهمة 

كما أقدم خالص شكري وامتنا�ي لزوجتي العزيـزة علـى مـا قدمتـه لي مـن دعـم ، ولمـا تحملتـه مـن عنـاء                            
 .             وجهد في سبيل إتمام هذا البحث   

ساهم ، ولو بشطر كلمة في إنجاز هذا العمل ؛ أقدم لهـم جميعـاً حبـاً                  والشكر موصول لكل من شارك أو       
                                        .ووفاءً 

 .الجزاء وحسن الخير كلّ عني الله جزاكم

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–
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هادفـة إلـى " أحمـد رفيـق عـوض " تناولت هـذه الدراسـة موضـوع بنـاء الشخـصية فـي روايـات 
الكـــشف عـــن ماهيـــة الشخـــصية فـــي رواياتـــه ، وطـــرق تقـــديم الشخـــصية عنـــده بـــشقيها المباشـــر وغيـــر 

، ودراسـة الشخـصيات المباشر ، وأصناف الشخصيات عنده سـواء أكانـت رئيـسية أم ثانويـة أم ناميـة 
المفـــاوض الفلـــسطيني ، والـــضابط الفاســـد ، والمـــرأة ( البـــارزة عنـــده كشخـــصية الفلـــسطيني بأنماطهـــا 

والشخـصيات التراثيـة ،) البغي ، والعميل ، واللاجئ ، والمغترب العائد ، والعامـل ، والمثقـف المقـاوم 
–يفة المقتدر ، وأبي طـاهر الجنـابي صلاح الدين الأيوبي ، وبهاء الدين قراقوش ، والخل( بأنماطها 
ضــــابط والجنــــدي ، ( ، وشخــــصية اليهــــودي بأنماطهــــا ) ، والمــــرأة البغــــي والأم والراهبــــة -القرمطــــي

 ثـم ) المخابرات ، والمفاوض ، والمرأة العاهرة ، واليهـودي المـدني والمـستوطن ، واليهـودي المهـاجر 
 .ّبينت سمات تلك الشخصيات ومدى تطابقها مع واقعها 

 
ّومـــن خـــلال هـــذا العـــرض أمكـــن الخـــروج بـــبعض النتـــائج أهمهـــا أن التقـــديم غيـــر المباشـــر 
ّللشخـــصيات كـــان أســـلوب عـــوض ، وأن هـــذا الـــنمط جعـــل القـــارئ بحاجـــة إلـــى مـــشاركة عميقـــة كـــي 
يتسنى له تحديد الماهية الحقيقية للشخصية ، وفي حديثي عن الشخـصيات الفلـسطينية خلـصت إلـى 

بة بحالة من التشظي والتفكك والانفصام لأنها تصور الواقـع الفلـسطيني الـراهن ّأن جل أنماطها مصا
 .الذي يعيش حالة من القمع والانهيار والتلاشي 

 
ًوفـــي دراســـتي للشخـــصيات التراثيـــة تبـــين لـــي أن توظيـــف التـــراث عنـــد عـــوض لـــيس اختيـــارا 

، كمـا اسـتخدمه ، واجتماعيـة ًعشوائيا بل يتخـذ منـاحي مختلفـة جماليـة ، وفنيـة ، وفكريـة ، وسياسـية 
ــم تكــن النــصوص القصــصية كرمــز لقــضايا العــصر ،  ــدا تامــا ؛ إذ ل ــد التــراث القصــصي تقلي ــم يقل ًول ً

 . ٕإعادة كتابة لتلك القصص ، وانما انعكس أسلوب الكاتب ووجهة نظره الخاصة
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ًوفي حديثي عن الشخصيات اليهودية ، خلصت إلى أن الوجه العسكري كان طاغيا علي  هـا؛  ّ
وقـــد قـــدم عـــوض شخـــصية اليهـــودي علـــى أنهـــا شخـــصية ســـلبية مـــستبدة متعاليـــة علـــى الفلـــسطيني ، 

ًوبينت الرواية شخصية المفاوض الإسرائيلي متعنتا ومتعالي على المفاوض الفلسطيني  ً. 
أمــا المــرأة اليهوديــة فقــد قــدمها الكاتــب مــن منظــور جنــسي فقــط ،وقــد جــاءت المــرأة اليهوديــة 

 .رة على صورة عاه
ّوفــي نهايــة دراســتي تبــين لــي أن عــوض قــد انــزاح عــن الــنمط التقليــدي للروايــات الكلاســيكية   

ًالتي كانت تتضمن راويا واحدا يـسرد الأحـداث ؛ فجعـل عـدة رواة تتنـاوب علـى سـرد الأحـداث ، كمـا  ً
 .أدخل عوض المتلقي إلى الرواية فانماز بإدخاله أسلوب حداثي 

 
 توصـــيات ، منهـــا إمكانيـــة دراســـة تقنيـــات الـــسرد فـــي روايـــات عـــوض ، لقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى 

ّوامكانية دراسة المرأة في نتاج عوض ، وتداخل الأجناس الأدبية ، وغيرها ، وهـذا مـا يؤشـر إلـى أن  ٕ
 . أعمال عوض عالم رحب يجعل الدارس أمام خيارات متعددة لدراسة أي جانب يريده 












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Abstract 

The Character in the Novel Works of Ahmed Rafeeq Awad 

A Study of Critical Methods 

Saad Ouda Hassan Udwan 

Islamic University – Gaza - 2014 

This study investigates the structure of character in the novels of Ahmed Rafeeq Awad. 

This study tends to unravel the essence of the characters in his novels and their direct 

and indirect presentation. It moves to study the types of characters: main character, 

secondary character and developing characters. It also examines the distinctive patterns 

in his novels like the Palestinian character (Salaheddine Al Ayyoubi, Baha al-Din 

Qaraqush, Caliph Al Muqtader, Al Qarmati…) and the character of the Jew with all its 

patterns (soldier, intelligence officer, negotiator, prostitute…). It also scrutinizes the 

distinctive features of the character and its relation with the narrative reality. 

Through this presentation we can see some conclusions. The most important is that the 

indirect presentation of characters is Awad's main style. This pattern puts the reader in 

need for deep participation to let him define the real essence of the character. If we talk 

about the Palestinian characters, I concluded that most patterns are characterized by 

dissociation, disunity and fragmentation because they reflect the current Palestinian 

reality which is witnessing a state of repression, dichotomy, and disappearance.  

Through examining the folkloric characters, it turned out that Awad's use of heritage 

and folklore was not a spontaneous choice; however it included aesthetic, artistic, 

intellectual, political and social aspects. He also used it as a symbol for the 

contemporary issues. He also did not fully imitate the old narrative works, as the 

narrative texts were not merely a re-writing of such stories, but it was noted that the 

author's style and views were integrated into these narratives, 

 In my analysis of the Jewish characters, I came to a conclusion that the military aspect 

of such characters was so dominant, Awad presented the character of the Jew as 

negative, oppressive and arrogant towards the Palestinian, it also portrayed the character 

of the Israeli negotiator as obstinate and arrogant towards the Palestinian negotiator. 

The character of the Jewish woman was addressed by the author from a sexual 

perspective, her character was perceived as a prostitute. 

At the end of our study, we can see that Awad has broken the traditional technique of 

classical novels, which contains one narrator. He used more than one narrator to 
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interchangeably narrate the events. He also introduced the recipient to the novel, so he 

earned a modern style. 

The study came up with some recommendations including the possibility to study 

narrative styles in Awad's novels. It also shows the possibility to shed light on women 

in his works, overlapping among literary genres and other aspects. 
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 
وعلى صحابته ، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم ، الحمد الله الذي علم بالقلم 

 ،،،وعلى آله الأطهار نجوم المعرفة وأولي الحكمة والنهى وبعد ، دى الأبرار مصابيح اله
يعد درس بنية الشخصية وبيان ماهيتها وأنماطها في أي عمل روائي من الموضوعات 
المهمة التي يرتكز إليها الباحث في درس الفن الروائي ؛ لأن الشخصية هي مرتكز الرواية وأساس 

عنه ؛ فلا يمكن أن تقوم رواية دون وجود شخصية ؛ فالشخصية معمارها الذي لا يمكن الاستغناء 
، وأحمد رفيق عوض بصفته ّوما يصدر عنها من حركة وأحداث هي التي تكون الرواية وتوجدها 

ًروائيا فلسطينيا مبدعا اتسمت كتاباته بنهج حداثي جديد ، كما أنه روائي يحمل على كاهله هما  ً ً ً
ًقوميا عربيا عاما ، ووطنيا ً ً ً فلسطينيا خاصا  ً ً. 

  -:أما الدراسات الجامعية التي تناولت روايات أحمد رفيق عوض فهي 
إلى مجلس كلية الآداب ) حسن ماجد قطوسة (  أطروحة ماجستير تقدم بها الباحث -١

، وقد ) توظيف التاريخ في روايات أحمد رفيق عوض ( م بعنوان ٢٠١٣في جامعة القدس عام 
 .وأفاد منها وكانت دراسة طيبة اطلع الباحث عليها 

إلى مجلس كلية الآداب في ) زاهي ناصر (  أطروحة ماجستير تقدم بها الباحث -٢
أحمد رفيق : القرية والمدينة في الرواية الفلسطينية المعاصرة ( م بعنوان ٢٠٠٦جامعة بيرزيت عام 

لى دراسة مستقلة لدراسة بيد أنني لم أقف ع .، ولم أتمكن من الاطلاع عليها ) ًعوض أنموذجا 
ًومن هنا جاءت هذه الدراسة لهذا الجانب محاولة . بنية الشخصية في أعمال أحمد رفيق عوض 

كشف أبعاده وأشكاله وماهيته من خلال استقراء روايات أحمد رفيق عوض عامة ، من أجل 
 .الخروج برؤية واضحة المعالم عن حقيقة بنية الشخصية في مجمل إبداعه

 ارتكز الباحث في دراسته على المنهج التكاملي؛ لقدرته على استيعاب موضوعات هذا وقد
البحث على شموليتها ، واستقراء نتائج البحث وربطه بأسبابه ، إضافة إلى حيوية مأخذه ، وقدرته 

 .على التواصل مع المتلقي في أي مجال 
 :أبرزها وقد أفاد الباحث من بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الرسالة ، 

 شرحبيل المحاسنة:  إعداد-رسالة ماجستير–بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية  -
 .الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة ، لمحمد أيوب  -

  )وثلاثة فصول، وتمهيد ، مقدمة (: وقد استدعت منهجية الدراسة أن تتوزع على 
صرة عن حياة المؤلف وثقافته وأعماله ثم يتحدث سيتناول الباحث في التمهيد نبذة مخت

 . ًبنبذة مختصرة عن مفهوم الشخصية لغة واصطلاحا ، ومراحل تطورها ، وأنواعها وطرق تقديمها 
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فسيتناول فيه الباحث شخصية الفلسطيني ، وهـي التـي تمثـل الـذات ، وسـأتحدث  : أما الفصل الأول
المفـاوض الفلـسطيني ، والـضابط : (  مثـل شخـصية فيها عن أنماط متعددة من شخـصية الفلـسطيني

) الفاســـد ، والمــــرأة البغـــي ، والعميــــل ، واللاجــــئ ، والمغتـــرب العائــــد ، والعامـــل ، والمثقــــف المقــــاوم 
وســأتناول الحــديث عــن تلــك الأنمــاط بالــشرح والتحليــل مــن أجــل الوصــول إلــى رؤيــة واضــحة حــول 

الوقـوف علـى مـدى تمـاهى الكاتـب مـع الواقـع الفلـسطيني ِّتصور الروائي ورؤيته للواقع الفلسطيني ، و
 . بكل تجاذباته

ـــانيالفـــصل  فـــسيتناول فيـــه الباحـــث الحـــديث بإيجـــاز عـــن ماهيـــة التـــراث ، وتعريفـــه فـــي اللغـــة  : الث
والاصـــطلاح ثـــم ســـأتحدث عـــن مـــدى تمــــاهي عنـــوان الروايـــة بالمـــضمون ؛ كمـــا ســـأتحدث بالــــشرح 

( مثــل شخــصية ) عكــا والملــوك ، والقرمطــي (  فــي روايتــي والتحليــل عــن بعــض الشخــصيات التراثيــة
، -القرمطـي–صلاح الدين الأيوبي ، وبهاء الدين قراقوش ، والخليفة المقتدر ، وأبي طـاهر الجنـابي 

، وســـأتناول الحـــديث عـــن ســـبب اســـتدعاء عـــوض لتلـــك الشخـــصيات ) والمـــرأة البغـــي والأم والراهبـــة 
، وهــل اســتعار المــدلول العــام للشخــصية ، ومــا مــدى توظيفــه باســمها الحقيقــي المعــروف فــي التــاريخ 

ًإياها فنيا ودلاليا أم أنها مجرد إعادة كتابة لتلك القصص  ً. 
 ،وعـن أنمـاط متعـددة مـن شخـصية اليهـودي  شخصية الآخـر اليهـوديسأتحدث عن : الثالثالفصل 

 ، واليهـــودي المـــدني ضـــابط المخـــابرات ، والمفـــاوض ، والمـــرأة العـــاهرةوالجنـــدي ،  ( مثـــل شخـــصية
وســـأتناول الحـــديث عـــن تلـــك الأنمـــاط بالـــشرح والتحليـــل للتعـــرف ) والمــستوطن ، واليهـــودي المهـــاجر 

عــــام لهــــذه الشخــــصيات بكافــــة علــــى شــــكل تلــــك الأنمــــاط والشخــــصيات ، ومعرفــــة مــــا هــــو الطــــابع ال
 .تب من وراء ذلك ، وهل أظهرها الكاتب بالشكل المعتاد أم أنه جاء بجديد وماذا أراد الكانماذجها

 التـي يتغنـى بهـا اليهـود ، وهـل - الـشعب اليهـودي الواحـد-فكرة التجانس عن كما سأتحدث  
 التي التوصيات وأهم ، الخاتمة الفصول هذه وتلت. هي حقيقية أم أنها خرافة أم أنها أكذوبة كبرى 

 ثبـت تلاهـا ، طبيقيـةوالت النظريـة الدراسـة خـلال مـن لمسته ما من منطلق طرحها في الباحث اجتهد
  .الموضوعات فهرست: اً وأخير ،والمراجع ربالمصاد

ّوأخيرا أقول إنني بذلت قصارى جهـدي فـي هـذا البحـث ، فمـا كـان فيـه مـن صـواب فمـن االله  ً
؛ ومـا كـان فيـه مـن " نبيـل خالـد أبـو علـي" عز وجل ، ثـم بفـضل توجيهـات مـشرفي الأسـتاذ الـدكتور 

فمـن وقــف معـه علـى تقــصير أو : " بـن عـساكر فــي تـاريخ دمـشق خطـأ فمـن نفـسي ، وحــسبي قـول ا
ًخلل ، أو عثر فيه على تغيير أو زلل ، فليعذر أخـاه متطـولا ، وليـصلح منـه مـا يحتـاج إلـى إصـلاح 

 " .  ًمتفضلا ، فالتقصير من أوصاف البشرية ، وليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية 
 



 
 

٣

 التمهيد
 :افته ، ورواياته أحمد رفيق عوض حياته ، وثق

إن دراسة النص الأدبي في ظل معرفة الأديب وسيرته والظروف العامة والخاصة التي  
ًأثرت عليه تعد عاملا مساعدا على تحليل النص الأدبي وتفسيره ، وذلك من خلال إبراز الظروف  ً ُ ّ

 .التاريخية والاجتماعية التي أُنتج فيها النص الأدبي 
شخصية للروائي هي من الروافد والمنابع الأساسية لتشكيل التجربة السيرة ال" لهذا فإن  

من –ًأولا –قد تشكل الاتجاهات الروحانية والوجدانية لديه ؛ بمعنى أن المبدع يبني . الفنية للمبدع 
(" ًواقعه ثم ينطلق منه ثانيا 

FF

١
FF

(.  
 :حياته 

(بمحادثة الكاتب عبر الهاتف المحمول مرات عدة لقد قمت  
FF

٢
FF

، وتحدثنا فها حول نشأته )
ٍفيقول إنه ولد في يعبد بجنين يوم الخميس العاشر من آذار عام ألف وتسعمائة وستين 

 لأبوين فقيرين يعيشان في بيت من الطين ، وقد جاء أبوه من قرية كفر قرع في ١٠/٣/١٩٦٠
جار وانتقل بها إلى ًحيث عمل مزارعا ، وتزوج من ابنة ن) م ١٩٤٨(المثلث عام النكبة والتهجير 

ًيعبد ليعمل بائعا متجولا ومهربا للبضائع الرخيصة من أراضي ال ً ، وقد ظهرت تلك المهن ) ٦٧(ً
 فقد كانت شخصية المهرب أساسية ومركزية في –باكورة رواياته –في رواية الكاتب العذراء والقرية 

ئة وتأثيرها على الكاتب ، وفي ظل ًتلك الروايات ، وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه آنفا حول دور البي
 .هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة ولد ونشأ أحمد رفيق عوض 

أحمد رفيق عوض عبادي ،إذاعي من مؤسسي صوت فلسطين و كاتب روائي أصدر أكثر 
ًمن ثلاثة عشر عملا أدبيا و صحفيا و سياسيا،و هو يعمل محاضرا متفرغ في دائرة الإعلام و  ً ً ً ً

  .تلفزة بجامعة القدس،وله مشاركة فاعلة في الحركة الثقافية الفلسطينية و العربيةال
شهادة البكالوريوس في الأحياء  ، ثم ١٩٧٨حصل على  شهادة الثانوية العامة سنة وقد  

علم النفس من جامعة اليرموك عام  ،ثم شهادة الدبلوم في التربية وم١٩٨٢من جامعة اليرموك عام 
 ماجستير ةشهاد ، ثم ١٩٩٧ دة دبلوم عالي في الإدارة الإعلامية في الدنيمارك عام شها ثم ١٩٨٢

-القاهرة-دكتوراه في العلوم السياسيةّ ،وأتم ال٢٠٠٦عام -جامعة القدس-في الدراسات الإقليمية
ًم ، وقد تنقل في العديد من الوظائف ؛ فعمل مدرسا في المدارس الحكومية في لواء جنين ٢٠١٠

                                                 
م ٢٠٠٥،مطبعــــة أبــــو غــــوش،البيرة ، ١عــــين الــــسارد قــــراءات فــــي أعمــــال أحمــــد رفيــــق عــــوض،ط:علــــي الخواجــــة) (١

 .١٣،ص
 .م١٦/٤/٢٠١٤محادثة مع الكاتب عبر الهاتف ) (٢



 
 

٤

ًم ، كما وعمل مديرا للأخبار في صوت فلسطين ورئيسا للتحرير في ١٩٨٤ و-١٩٨٢ما بين  ً
م ، وهو عضو مؤسس لبيت ١٩٩٨-١٩٩٦مركز التدريب التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون ما بين 

الشعر الفلسطيني ، وعضو هيئة التحرير لجريدة دفاتر ثقافية الصادرة عن وزارة الثقافة لمدة ثلاث 
ًم ، ومديرا في وزارة ١٩٩٨-١٩٩٦" المجلة الطبية الفلسطينية " س تحرير لمجلة سنوات ورئي

ًالثقافة ومستشار الفضائية الفلسطينية في رام االله ، كما ويعمل محاضرا غير متفرغ في قسم الإعلام 
ً ، ومحاضرا متفرغا في قسم الإعلام والتلفزة في جامعة ٢٠٠١-٢٠٠٠بجامعة بيرزيت ما بين  ً

ًم ، وكاتبا صحفيا وناقدا أدبيا في الدوريات المحلية والعربية ٢٠٠١القدس   ً ً ً. 
 :المؤلفات 

أحمد رفيق عوض من الكتاب الفلسطينيين الذين أثروا الواقع الثقافي الفلسطيني، وهو  
الملك "، وترجمت رواياته للإبداع جائزة الملك عبد االله الثاني آخرهاحاصل على عدة جوائز كانت 

شهدت تفتح الوعي المبكر للشاب الذي سيغدو في  وقد للغة الايطالية،" وبلاد البحر تشرتشل، 
فكري (ّعقده الثاني من أهم قصاصي الأرض المحتلة، حين وقع قصصه الأولى باسم مستعار 

رجل تحت «وهو الذي كتب قصة  ، وهو في بداية العشرينيات» الفجر الأدبي«: في مجلة) خليفة
وكانت من أولى القصص التي زاوجت بين فعلي » الفجر الأدبي« في مجلة ١٩٨٤عام » الاحتلال

ًوقدمت مضمونا مختلفا غير سائد على مستوى ...الاحتلال والتخلف والأنماط الاجتماعية المتخلفة ً
، ١٩٩٢العذراء والقرية : أصدر رفيق عوض سبع روايات هي على التوالي وقد الشكل والمضمون،

، عكا ٢٠٠١، القرمطي ١٩٩٩، آخر القرن ١٩٩٧العشاق والتجار ، مقامات ١٩٩٦قدرون 
 . ٢٠٠٦، بلاد البحر ٢٠٠٣والملوك 

 عميقة تستمد قوتها من الواقع الفلسطيني، وعمق الحياة اليومية التي أدبيةيمتلك رؤية فنية 
نتعايش معها في ظل ظروف فرضت علينا، كان دائم البحث عن الحقيقة والإبداع وبعيدا عن 

 ٍوعالما فلسطينيا ينبض بفكر،  المرأةزييف للواقع، كان يحمل بيده ريشه ترسم وجه الأرض ووجه الت
 . تنبع من رحم الأرض والزيت والزيتونٍ وفنٍوثقافة

 :مؤلفات عن أعماله 
  ، م ٢٠٠٥متابعة نقدية ، علي الخواجة ، * م       ٢٠٠٥جوائز الفحم ، علي الخواجة. 
 م ٢٠١٠المختلف ، المتوكل طه ، .       * م ٢٠٠٥جة ،عين السارد ، علي الخوا. 
  المكان في روايات أحمد رفيق عوض ، للطالب زاهي ناصر " رسالة ماجستير بعنوان. 
  للطالب حسن " توظيف التاريخ في روايات أحمد رفيق عوض " رسالة ماجستير بعنوان

 . ماجد قطوسة 



 
 

٥

 :مفهوم الشخصية 
ِمادة شخص ، والشخص ، جماعة شخص الإنسان وعيره جاء في لسان العرب أنها من  ْ َ َ ََ َ

 .مذكر، والجمع أشخاص وشخوص ، وشخاص 
سواد الإنسان وغيره وتراه من بعيد ، وتقول ثلاثة أشخص ، وكل شيء رأيت : والشخص  

 .جسمانه فقد رأيت شخصه 
 ، ؛ الشخص كل جسم له ارتفاع أو ظهور" لا شخص أغير من االله : " وفي الحديث  

ِوالمراد به إثبات الذات فاستعير لها لفظ الشخص ، والشخيص العظيم والشخص ، والأنثى شخصية  ْ
("  والاسم الشخاصة 

FF

١
FF

( 
من خلال تعريف ابن منظور يظهر لنا أنه قصر الشخص على معنى الذات الظاهر  

 .للعيان ، وهو بذلك يؤكد الظهور الحسي المقترن بمسمى الشخص 
ارتفع بصره وفتح عينيه ، " اموس المحيط فقد وردت فيه مادة شخص بمعنى وبالرجوع للق

ُوجعل لا يطرف ، ومن بلد إلى بلد ذهب وسار في ارتفاع ، وورم السم ارتفع عن الهدف والنجم 
طلع ، والكلمة من الفم ارتفعت نحو الحنك الأعلى ، وربما كان ذلك خلقه أن يشخص بصوته فلا 

: أزعجه ، والمتشاخص :  به كمعنى أتاه أمر أقلقه وأزعجه وأشخصه يقدر على خفضه ، وشخص
(المختلف والمتفاوت  

FF

٢
FF

(.  
وواضح هنا أن الفيروز أبادي قد أضاف معاني أخرى أكثر وأوسع مما جاء في لسان 
العرب ، حيث بين لنا المواطن التي تستخدم فيها الكلمة ، لأنها تحمل أكثر من معنى بحسب 

 .استخدامها 
ّشخص الشيء عينه وميزه مما سواه : " وفي المعجم الوسيط  ّ. " 

فلان لا شخصية له ، : الصفات التي يتميز بها الشخص من غيره ، ويقال : الشخصية 
(أي ليس له ما يميزه من صفات خاصة 

FF

٣
FF

(.   
واضح أن هذا التعريف اقرب إلى الفهم النفسي للشخصية ، حيث يهتم علم النفس بوصفه 

 .مظهر الشخصية وقدراتها ودوافعها وردود أفعالها العاطفية وخبراتها واتجاهاتهاو

                                                 
 . مادة شخص٧/٤٥ ، ١٩٩٧،دار صادر ، بيروت ، ٦لسان العرب ،ط: ابن منظور ) (١
 . مادة شخص٢/٣١٧القاموس المحيط ، الفيروز أبادي ، ) (٢
 . ، مادة شخص٤٧٥ : ١٩٧٢المعجم الوسيط ، مطبعة مصر ، القاهرة ، : إبراهيم أنيس ورفاقه ) (٣



 
 

٦

ّوفي مقابل هذه اللفظة في اللغة الأجنبية والمنحدرة من أصول لاتينية ، نجد أن كلمة 
القناع  الذي يرتديه الممثلون " اللاتينية حيث تعني ) persona(شخصية هي ترجمة لكلمة 

(تهم وتمثيلياتهم لإخفاء معالم شخصياتهم الحقيقية اليونانيون في احتفالا
FF

١
FF

(.  
ًدالا على الشخصية  ) personality(عن هذه الكلمة جاء المصطلح الإنجليزي " و

ًتعني مصطلحا أدبيا بمعنى  ) person(وصارت كلمة  ، أي صار في النقد يدل ) القناع الأدبي ( ً
ًتخذ هذه الذات أوجها متعددة ، ربما كان الروائي نفسه على الذات الفاعلة ضمن العمل الأدبي ، فت

(أحد تلك الأوجه 
FF

٢
FF

(.  
واللفظة بكاملها يعود استعمالها إلى الزمن الذي شهد فيه الممثل على الزمن الإغريقي ، " 

يضع القناع على وجهه لغرض إظهار الصفات الصارخة في شخصية الفرد الذي يقوم بتمثيل دوره 
(إيضاحها على المسرح و

FF

٣
FF

(. "  
ش خ ص ، وذلك كما نفهم : والحق أن اشتقاق اللغة العربية من وراء اصطناع تركي " 

نحن العربية على الأقل ، من ضمن ما يعنيه التعبير عن قيمة حية عاقلة ناطقة ، فكأن المعنى 
ًبية إلا شيئا ولا يعني أصل المعنى في اللغات الغر... ٕإظهار شيء واخراج تمثيلية وعكس قيمته 

(من ذلك 
FF

٤
FF

(.  
 

 :ًاصطلاحا 
أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم " هي الشخصية في اللغة والأدب 

(" أحداث القصة أو المسرحية 
FF

٥
FF

(.  
ركيزة الروائي " وتعد الشخصية من أهم العوامل المساهمة في تشكيل القصة ، حيث تعد 

عن القوى التي تحرك الواقع من حولتا وعن دينامكية  الحياة وتفاعلاتها ؛ الأساسية في الكشف 
(" فالشخصية من المقومات الرئيسية لرواية الرواية بقولهم الرواية شخصية 

FF

٦
FF

(.   
                                                 

 ، وانظــر الحبــابي ، ٧ :١٩٩١الشخــصية بــين الــسواء والمــرض ، مكتبــة الأنجلــو المــصرية ، القــاهرة : داوود حنــا ) (١
 .٢٥ :١٩٦٢ر المعارف ، مصر محمد عزيز من الكائن إلى الشخص ، دا

 .٤٠ : ١٩٦٩محمد مصطفى هدارة ، عالم الكتب ، القاهرة ، : عالم القصة ، ترجمة : برنارد دي فوتو ) (٢
 . ١/٧٣م ، ١٩٨٨ ، ٤النفس ، دار واسط ، بغداد ط: علي كمال ) (٣
  .٧٥ ، ١٩٩٨دب ، الكويت في نظرية الرواية ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأ: عبد الملك مرتاض ) (٤
 ١٩٩٩ ، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر ، بيــروت ١رســم الشخــصية فــي روايــات حنـا مينــة ، ط: فـریال ســماح ) (٥
،١٧/١٨.  
  .٢/٤٥٦/٤٥٧ ، ١٩٩٣ ، بيروت ، ١المعجم المفصل في الأدب ، دار الكتب العلمية ، ط: محمد التوتجي ) (٦



 
 

٧

أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة أو " والشخصية 
(" المسرحية 

FF

١
FF

(.   
خرون تتحرك في مجال الدلالة على الهيئة الخارجية للإنسان أو الحيوان ، أو ويراها آ

ولا تتحقق هذه الدلالة إلا بوقوع الهيئة ، أو الشخص المتجسد هيئة . المتاع لأي شيء خلاف ذلك 
ًوشكلا ، في مجال رؤية الشاخص بحيث لا تتحرك الكلمة لتعطي دلالات إلا في إطار علاقة ذات 

 ومرئي ، أو ذي صلة بالتشخيص الذي ينتقل ما هو غير مرئي إلى مجال الرؤية من ًراء: طرفين 
(جهة ثانية أن الكلمة تذهب إلى تجسيد بعض المفاهيم المجردة كالانزياح والقلق والغربة 

FF

٢
FF

(.   
ويعرفها جيرالد برنس في المصطلح السردي حيث جمع تعريفه تعريفات الكثير من النقاد 

كائن موهوب بصفات بشرية وملتزم بأحداث بشرية ، والشخصيات يمكن : " هي عنده والأدباء ؛ ف
حينما ( ، مستقرة ) حيث تخضع للتغير ( فعالة ) ًوفقا لأهمية النص (أن تكون مهمة أو أقل أهمية 

بسيطة لها بعد واحد فحسب ( لا يكون هناك تناقض في صفاتها وأفعالها ، أو مضطربة وسطحية 
معقدة لها أبعاد عديدة قادرة على القيام ( ، أو عميقة ) لة ، ويمكن التنبؤ بسلوكها ، وسمات قلي

() بسلوك مفاجئ 
FF

٣
FF

(.   
هذا العالم المعقد الشديد التركيب ، تتعدد الشخصية الروائية بتعدد الأهواء " والشخصية 

(" ة والمذاهب والأيديولوجيات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشري
FF

٤
FF

(.   
كائن حي واقعي له حالة ودلالة في الواقع ، أما الشخصية  " والشخص عند السيميائيين 

فهي ما يحمله الشخص من تخيل وتصور عن طبيعة الشخصية التي يناط بها دور من الأدوار في 
(" القصة 

FF

٥
FF

(.   
 الشخص الواقعي ومن الملاحظ في التعريف السيميائي السابق للشخص أنهم يفرقون بين

الفيزيائي المسجل في سجل الأحوال المدنية ، وبين الشخصية الورقية التي يسند لها دور في القصة 
 . الأدبية 

                                                 
  .٦٥ ، ١٩٧٤ -بيروت–ت الأدب ، مكتبة لبنان معجم مصطلحا: مجدي وهبة ) (١
 ، المـــشروع القـــومي للترجمـــة بيـــروت، ١قـــصيدة القنـــاع فـــي الـــشعر العربـــي المعاصـــر ، ط: عبـــد الـــرحمن بسيـــسو ) (٢

١٧/١٨ ، ١٩٩٩. 
ـــــسردي ، ترجمـــــة عابـــــد خزنـــــدار ، ط: جيرالـــــد بـــــرنس ) (٣  ، المـــــشروع القـــــومي للترجمـــــة ، القـــــاهرة ، ١المـــــصطلح ال

٤٣-٢٠٠٣،٤٢.  
  .٧٣في نظرية الرواية ، : عبد الملك مرتاض ) (٤
 .٣، )  دراسة سيميائية ( الشخص و الشخصية في القصة الغربية : محمد أيوب ) (٥



 
 

٨

ولعل هذا التعريف السيميائي يحملنا إلى المقارنة بين الرواية القديمة التقليدية وبين الرواية 
ى الشخصية الروائية ، كما يحملنا إلى تتبع ُالحديثة كما يطلق عليها من حيث نظراتهم الروائية إل

 .مراحل تتطور الشخصية الروائية 
وقد نالت الشخصية اهتمام كثير من العلوم كعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، وعلم الهندسة 

وكثير من العلوم التطبيقية ، ولسنا بصدد الحديث عن الشخصية في تلك العلوم لأن ما ... النفسية 
ُالدراسة هو الشخصية في الفنون الأدبية وتحديدا في الرواية ، حيث تعد الشخصية يهمنا في هذه  ً

 .أهم العناصر التي تقوم عليها الرواية والقصة والأقصوصة والمسرح 
(... " مصدر إمتاع وتشويق في القصة لعوامل كثيرة " فهي ولا شك 

FF

١
FF

(.   
 

 :مراحل تطور الشخصية الروائية 
عن الرواية التقليدية بأنها تثور على كل القواعد التي كانت سائدة الجديدة تستميز الرواية  

ّومنتشرة في كتابة الرواية التقليدية ؛ فلم يعد ما كان متعارفا عليه مقبولا لدى كتاب الرواية الجديدة  ً ً
ً، وبما أن الشخصية تعد العنصر الأساس في كتابة الرواية ؛ فقد حدث فيها تغيرا جذريا حي ً " ث ُ

ًكانت الرواية التقليدية تركز كثيرا على بناء الشخصية والتعظيم من شأنها والذهاب في رسم 
 .ًملامحها كل مذهب وذلك ابتغاء إيهام المتلقي بتاريخية هذه الشخصية وماهيتها معا 

ًلكن الرواية الجديدة جاءت إلى مثل هذه الشخصية فأعارتها أذنا صماء وعينا عمياء فلم   ً
أبه لها بل بالغت في إيذائها وفي التضليل من مكانتها الممتازة التي كانت تتبوؤها في حضن تكن ت

(" الرواية التقليدية فإذا هي مجرد رقم أو مجرد حرف أو مجرد اسم غير ذي معنى 
FF

٢
FF

(.   
وقد كان الروائي التقليدي يهدف من وراء ذلك أن يعكس صورة مصغرة للعالم الواقعي فأصبح 

 تلك الشخصيات وكأن لها وجود فيزيقي ويبدو أن تلك العناية الفائقة في رسم الشخصيات يعامل
كان له علاقة بهيمنة النزعة التاريخية والاجتماعية ، وقد وظفت رواية السيرة الذاتية التاريخية 

قصد خلق التمويه " الأسلوب التقليدي ، وغلب عليه الأسلوب التقريري لخدمة واقعية الشخصية 
فيتعامل القارئ فيها مع ... بينها كتقنية أو كموضوع وبين الكائنات البشرية الواقعية الحية 

                                                 
  .٥ ، ص١٩٩٦فن القصة ، دار الثقافة ، بيروت ، : محمد يوسف نجم ) (١
  .٤٨في نظرية الرواية ، : عبد الملك مرتاض ) (٢



 
 

٩

الشخصية على أنها كائن بشري يتحرك بلجمه ورسمه على الورق ، وعلى الكاتب السارد الذي 
() ضمير المتكلم ( ًيحكي عنها دون تدخل مباشر ، وأحيانا تحكي عن نفسها 

FF

١
FF

(.     
ح الروائي التقليدي في أن يفيد من التاريخ بحيث يعمل على بلورة تلك الأحداث في لقد نج  

ّرواياته محاولا إقناع قراءه بأنها شخصيات واقعية ، ولكنه فشل في ذلك لإحساس القراء بأن  ّ ً
 .الروائيين يخدعونهم ويكذبون عليهم وعلموا أنها مجرد لعبة 

الشخصيات الروائية " الزعم ويخالفه ويذهب إلى أن وعلى الجهة المقابلة نجد من ينكر هذا 
(" ليست كائنات حقيقية بل هي كائنات من ورق 

FF

٢
FF

(.  
(" تشبه الأناس الحقيقيين ولكنها لا تشبههم كذلك " لذلك هي عندهم 

FF

٣
FF

،وذلك لأن  )
ة فالشخصية الروائي" الشخصية الروائية عبارة عن خيال محض صاغها وكونها خيال المؤلف 

، وبمخزونه الثقافي الذي يسمح له أن يضيف ) الكاتب(تمتزج في وصفها بالخيال الفني للروائي 
ويبالغ ويضخم في تكوينها وتصويرها بشكل مستحيل معه أن تعتبر تلك الشخصية الورقية مرآة أو 
 صورة حقيقية لشخصية معينة في الواقع الإنساني المحيط ، لأنها شخصية من اختراع الروائي

(" فحسب
FF

٤
FF

(  
ولعل هذا ما دفع كافكا لحرمان الشخصية من المكانة التي حازت عليها ، وتجريدها من 

مرة ، ورقم مرة أخرى ، وهو بذلك يعلن ابتداء عصر  ) k( خصائصها المرئية وأطلق عليها رمز 
اتها نه اخفي ملامحها وطمس قسملتعامل مع الشخصية الروائية حيث إجديد يحدد فيه ملامح ا

 .وحرمها من العاطفة والتفكير والحق في الحياة 
ًولما كانت الشخصية من منظور النقد الروائي التقليدي ، والكتابة الروائية التقليدية معا " 

ًهي كائنا حيا مسجلا في الحالة المدنية  ً ًفقد كان منتظرا أن يربط الحدث بالشخصية على شيء ... ً
(" من هذا الأساس 

FF

٥
FF

(.   

                                                 
الرواية المغربية أسئلة الجدارة دراسات ضـمن موضـوع الشخـصية فـي الروايـة المغربيـة ، :ن محمد اقضاض وآخرو) (١

  .٢١٩ - الدار البيضاء –دار الثقافة 
    ١مـــدخل إلـــى التحليـــل البنيـــوي للقـــصص ، ترجمـــة منـــذر عياشـــي ، مركـــز الإنمـــاء الحـــضاري ، ط: رولان بـــارت ) (٢
  .٧٢ ص١٩٩٣،
  ١ ، ترجمة محمود الهاشمي ، دار خلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمـشق ، طعناصر القصة: " روبرتشولز ) (٣

 ،٧٢ ، ١٩٨٨.  
 ،  ١٩٩٧، ٢تفنيــــات الــــسرد فــــي النظريــــة التطبيقيــــة ، دار الحــــوراء للنــــشر والتوزيــــع ، ســــوريا ،ط: آمنــــة يوســــف ) (٤

  .٢٦ص
  .٨٤في نظرية الرواية ، : عبد الملك مرتاض ) (٥



 
 

١٠

لقد نظرت الرواية التقليدية للحدث وكأنه من جنس التاريخ والمجتمع ؛ فأصبحت الشخصية  
صورة معكوسة للذين يحيون في ذلك المجتمع إمعانا في الواقعية المزعومة لديهم فأصبحت 

(" تصادي الشخص الحقيقي المركب من لحم ودم وعظام " الشخصية 
FF

١
FF

(.   
ّتضب لرأي الفريقين أن كتاب الرواية الجديدة من وجهة ويبدو من خلال هذا العرض المق  ّ

نظرهم للشخصية الروائية كانوا على درجة عالية من الوعي الفني بحيث يناسب وصف الرواية 
ًبصفتها عملا فنيا إبداعيا وليس مجرد انعكاس للواقع ، وذلك لأن الشخصيات في الرواية على  ً ً

ّنية النص السردي ، ككل بالإضافة إلى أن فنيتها تجعل درجة عالية من الفنية بحيث تسهم في ب
ًالقارئ مشاركا في فهم الشخصية الروائية علما بأن هذا الفهم يتعدد بتعدد القراء لاختلاف آرائهم  ً

 .وأمزجتهم وأهوائهم 
ويمكن أن نقول إن هذه الخصومة ما بين أصحاب الرواية القديمة أو التقليدية ، وبين  

يلحقون ملامح الشخصية بملاحم "  الحديثة أو الفنية تكمن في أن التقليدية أصحاب الرواية
في ... الشخص ويستريحون لإيهام القراء بأنها ترتقي إلى مستوى التمثيل الواقعي لصورة الحياة 

ّحين أن أصحاب الرواية الحديثة يزعمون أن الشخصية لا تعدو كونها عنصرا من مشكلات السرد  ً
ّائي من أجل ذلك لا ينبغي أن نمنحها كل هذه الأهمية ، ونميزها عن المشكلات في العمل الرو

("  ًالروائية الأخرى تميزا 
FF

٢
FF

(.  
إن الذي صنع الشخصية الروائية هم الكاتب ؛ فهي ليست حقيقية توجد في الواقع لأن  

الحقيقية في ٕالكاتب هو الذي أبدعها ؛ فهي موجودة فقط في ذهن الكاتب وان شابهت الشخصية 
 . بعض ملامحها الفيزيائية والنفسية 

 
 /الشخصيةأنواع 

َمنتجـــة(الشخـــصيات إمـــا حقيقيـــة   ِ ْ َمنتجـــة(، أو متخيلـــة )ُ َ ْ وســـيتناول الباحـــث الحـــديث عنهـــا ) ُ
 .بشيء من التفصيل

 )الخالقة أو المبدعة(الشخصيات الحقيقية : ًأولا
لــــذي يــــساهمون فــــي إبــــداع العمــــل تتمثــــل الشخــــصيات الحقيقــــة فــــي الأشــــخاص الحقيقيــــين ا 

الأدبــي، إذ لا بــد لكــل عمــل أدبــي مــن مبــدع يبدعــه ويقدمــه لجمهــور القــراء، والمبــدع الحقيقــي، وهــو 
ٕالمؤلــف الــذي يكتــب العمــل ويوجــه اهتمامــه إلــى قــارئ متخيــل والــى قــارئ حقيقــي فــي الوقــت نفــسه، 

                                                 
  .٨٤في نظرية الرواية ، : ض عبد الملك مرتا) (١
  .٨٥: السابق ) (٢



 
 

١١

 الكاتـب لا يهمـل القـارئ، ولكنـه والقارئ الحقيقـي لـه دور جـوهري فـي تأويـل الـنص الأدبـي، ولـذا فـإن
يطالبــه أن يــساهم مــساهمة واعيــة وخلاقــة، فالقــارئ مطالــب بــأن ســاهم فــي عمليــة الخلــق الأدبــي عــن 

 .)FF١FF("طريق اختراع هذا العمل الذي يقرؤه
 
 :الروائي/ المؤلف/ أ
هـــــو صـــــانع الخطـــــاب الروائـــــي، أو الـــــشخص الحقيقـــــي الـــــذي أنتجـــــه وأبـــــدع نـــــسجه بـــــشكل  

وتلاشــيه فــي الأعمــال الــسردية المكتوبـــة ) مـــوت المؤلــف( لــبس فيــه، ولا تــصح مقولــة موضــوعي لا
ُفحــــين يكتــــب أي روائــــي روايــــة فهــــو الــــذي يكتــــب؛ وهــــو الــــذي ينــــشئ "حــــسب عبــــد الملــــك مرتــــاض 

لكـــن المؤلـــف يظـــل ... ًالشخـــصيات، وهـــو الـــذي يتخـــذ لروايتـــه ســـاردا، فـــي بعـــض الأطـــوار الـــسردية
 .)FF٢FF("هو الذي يهندسه، وهو الذي ينسجه ويدبجهًحاضرا في العمل الروائي، ف

ًويرســم خيــال المؤلــف شخــصيته وأدوارهــا التــي تلعبهــا مــستمدا رؤاه مــن واقعــه الــذي يعيــشه  
عملــه "وخيالــه، ومــن خــلال تــصوره للواقــع المعــاش، قــد يتبنــى شخــصية، أو فكــرة مــا، يمــارس خلالهــا 

ّلقصور للأشياء، أو هذه الرؤية للعالم محـددي الـسمات قد يكون هذا ا. ووظيفته الكتابية أو الإبداعية
 .)FF٣FF("والمعالم، وقد يكونان غير واضحين بالقدر الكافي عند الكاتب أو المبدع

الـــرواي أبـــرز تلـــك الشخـــصيات التـــي يبـــدعها خيـــال الروائـــي بـــل / وتعـــد شخـــصية الـــسارد  
اوي؛ فلـيس سـارد الروايـة هـو المؤلـف، الـر/ ويحرص الروائي على إقامة مسافة فنية بينه وبـين الـسارد
 )FF٤FF( .وٕانما السارد شخصية خيالية يتجول المؤلف من خلالها

هيمنــة الــراوي كعنــصر ليــست ســوى وظيفتــه "وهــو مــا يطلــق عليــه باللعبــة الفنيــة تجعــل مــن  
أليــست علاقــة الــراوي بمــا يــروي ومناهــضته هيمنــة الكاتــب . ضــد هيمنــة موقعــه ككاتــب) لعبــة الفنــي(
 .)FF٥FF("ًيديولوجي عليه، هي ما جعلت العمل الفني يخون أحيانا كاتبه؟الأ
ُفالسارد موجود ولكـن لـيس بالحـدة التـي يزعمهـا النقـاد الجـدد، ولـيس إلـى حـد إلغـاء المؤلـف،   ُ

 )FF٦FF( .بعدوانية عابثة، والاستيلاء على منزلته في العمل السردي
                                                 

 .١٣٨ ص-القاهرة–آلان روب جرييه، نحو رواية جديدة، دار المعارف ) (١
–، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب )بحــث فــي تقنيــات الــسرد(عبــد الملــك مرتــاض، فــي نظريــة الروايــة ) (٢

 .٢٠٧م، ص١٩٩٨ شعبان -الكويت
 .١٦٦، ص٢٠٠٦ -القاهرة-، رواية، ١رواية والتراث السردي، طسعيد يقطين، ال) (٣
 .٢٢٥عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص) (٤
 .١١٨، ص١٩٩٩، الفارابي، بيروت، ٢يمني العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج النبوي، ط) (٥
 .٢٢٧عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص) (٦



 
 

١٢

 :المتلقي/ ب
 بالقـارئ، فـإذا كـان الكاتـب هـو المؤلـف الأول للعمـل الأدبـي، ّلا يمكن للإبداع أن يكتمـل إلا 

فــإن القــارئ الحقيقــي هــو المؤلــف الثــاني لهــذا العمــل، ولكــي يكتمــل العمــل الأدبــي يجــب أن يتحــول 
 )FF١FF( .القارئ إلى مؤلف للنص

والقــارئ الحقيقــي . يعيــد إبداعــه مــن جديــد ومــن هنــا جــاءت فكــرة تعــدد القــراءات للــنص الأول 
أثناء كتابته للعمل الأدبي، فالكاتـب يعـرف كيـف في تلف عن القارئ المتوهم الذي يتخيله المؤلف يخ

يخلـــق التـــسلية بكـــل وســـائل الخـــداع، فهـــو يعـــي رغبـــات الآخـــرين، والقـــارئ الحقيقـــي يبـــرز كمعـــارض 
ًللقارئ المتوهم عنـد القـاص، ومكـتملا كقـارئ حقيقـي يـضفي علـى العمـل الأدبـي معنـى جديـدا ويتـر ك ًً

ٍعليه بصماته بحيث يتحول إلى مبدع ثـان للعمـل الأدبـي ويحـاول الإسـهام فـي الأتوبيوغرافيـة، كجـزء 
مـــن بحثـــه عـــن صـــورة البطولـــة والحـــدث والـــزمن، لا كمـــا يرســـلها القـــاص، ولكـــن كمـــا يتلقاهـــا وعـــي 

 .)FF٢FF("القارئ
) الترهين الزمني. (ًإن زمن قراءة النص يظل مفتوحا على الأزمنة والأمكنة من خلال عملية 

ومع مجيء المدرسـة النقديـة أكـدت علـى دور المتلقـي فـي صـناعة المعـاني ) الآن(الدال على الحال 
إضــفاء أي معنــى تلزمــه حاجــاتهم النفــسية علــى نــص معــين، ولــيس النظــام، بــل الفوضــى هــي التــي "

 .)FF٣FF("تحتل موقع موقع الامتياز من هذه النظرة
ًفقــد يختــار منهجــا ملائمــا لقــراءة الــنص، وقــد "يقــوم بــدور الناقــد ّبالإضــافة إلــى أن المتلقــي   ً

يختــار منهجــه هــو لقــراءة أي نــص، وقــد تجتمــع لديــه منــاهج مختلفــة يــرى أنهــا تتظــافر إلــى جانــب 
 .)FF٤FF("معارف أخرى لتقديم أفضل قراءة ممكنة للنص

وايـــة التـــي كتبهـــا ّإن القـــارئ هـــو مبـــدع فـــي الوقـــت نفـــسه، فهـــو يقـــوم بإبـــداع روايـــة داخـــل الر 
 )FF٦FF( .، وقد أجمع النقاد على إعادة خلق العمل الأدبي)FF٥FF(.المؤلف

ًفالقارئ الناقد يقرأ بتمعن ودقة، وهو كاتب روائي يعيد صياغة العمل الأدبي، ويتحمـل جـزءا 
 )FF١FF( .من المسئولية، لأن العمل الروائي بعد إنجازه لا يخص المؤلف وحده

                                                 
 .٧٩، ص)٣، ١٩٨٩، عدد ١مجلد(واية الجديدة، كتابات معاصرة إلياس خوري، الر) (١
 .٩٢، ص١٩٨٢، بيروت، دار الكلمة للنشر، ٢ط(سعيد علوس، الرواية والأيديولوجيا ) (٢
، المؤســـسة العربيـــة للدراســـات والنـــشر، بيـــروت، ١روبـــرت شـــولز، الـــسيمياء والتأويـــل، ترجمـــة ســـعيد الغـــانمي، ط) (٣

١٩٩٤/٣٠. 
 .١٦/٩٣، ١٩٩٧ة الرواية العربية، العدد الثالث، شتاء فصول، خصوصي )(٤
 .٢٣، ص١٩٨١بيرسي لوبوك، صنعة الرواية، العراق، وزارة الثقافة والإعلام، ترجمة عبد الستار جواد، ) (٥
 .١٣٨آلان روب جرييه، نحو رواية جديدة، ص) (٦



 
 

١٣

َنتجهُشخصيات م/ ًثانيا َ ْ: 
 
َتتعــدد أنــواع الشخــصيات المنتجــة فــي الأعمــال الروائيــة، ومــن المعلــوم أن هنــاك تــصنيفان   َ ْ ُ

يركـــــز علـــــى مهمـــــة الشخــــــصية فـــــي الـــــنص وعلاقتهـــــا الـــــشكلية الخالــــــصة "شـــــائعان الأول شـــــكلي 
 .)FF٢FF("بالشخصيات الأخرى

لباقيــة علــى نمــط الأول يتــضمن الشخــصية الــسكونية ا: وقــد انقــسم هــذا الــصنف إلــى قــسمين 
واحد طوال السرد، ولا تنمو ولا تتطور، والثاني يتضمن الشخـصية الديناميـة، وهـي الباقيـة علـى نمـط 
واحـد طــول الــسرد، وتخــضع للتغييــر أو التبــديل وهـي دائمــة الحركــة وتمتــاز بــالتحولات المفاجئــة التــي 

 )FF٣FF( .تقرأ عليها داخل البنية الحكائية الواحدة
 
 الثــاني فهــو الــذي يبنــي علــى أســاس ارتبــاط الشخــصية بالحــدث الروائــي حيــث أمــا التــصنيف 

أهمية الدور الذي تقوم بـه الشخـصية فـي الـسرد فقـسمت الشخـصيات فيـه إلـى شخـصيات "ينظر إلى 
 .)FF٤FF("رئيسية أو محورية وشخصيات ثانوية مكتفية بوظيفة مرحلية

مــل الروائــي، فــإذا هنــاك ضــروب وكــان النقــد يــصنف الشخــصيات بحــسب أطوارهــا عبــر الع" 
مــــن الشخــــصيات بحيــــث تــــصادف الشخــــصية المركزيــــة التــــي تــــصاديها الشخــــصية الثانويــــة، التــــي 
تــصاديها الشخــصية الخاليــة مــن الاعتبــار، كمــا يــصادف الشخــصية المــدورة والمــسطحة، والإيجابيــة 

( ..."والسلبية والثابتة والنامية
FF

٥
FF

( 
ُيف الـــذي يـــرتبط بالحـــدث الروائـــي، حيـــث قـــسمت فيـــه وســـيبدأ الباحـــث بالحـــديث عـــن التـــصن

الشخـــصية إلـــى ثانويـــة ورئيـــسية، وهـــذا التـــصنيف هـــو الأكثـــر شـــهرة فـــي درس تـــصنيف الشخـــصيات 
 .ويجعل شخصيات أحمد عوض في دائرة أكثر شمولية

 
 
 

                                                                                                                                               
 .٢٧/٢٨بيرسي لوبوك، صنعة الرواية، ) (١
 .١٧٧، ص١٩٩٣، ٢، ع٢راية مؤتة، م" أنت منذ اليوم"ية والراوي في سمير روحي الفيصل، الشخص) (٢
، الــــدار البيــــضاء، ١٩٩٠، ١، ط) الشخــــصية– الــــزمن –الفــــضاء (حــــسن بحــــراوي، بنيــــة الــــشكل الروائــــي : انظــــر) (٣

 .٢١٥المركز الثقافي العربي، ص
 .٩٩، ص)مقاربة للبنية والدلالة(محمد الحسن المصطفى، الرواية العربية الموريتانية : ، وانظر٢١٥: السابق) (٤
 .٨٧عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص: انظر) (٥



 
 

١٤

 :الرئيسة/  الشخصية المحورية-١
كما وتساعد المتلقي على وهي التي تنهض بمهمة رئيسة وبالدور الأكبر في تطور الحدث،  

تقودنـا إلـى طبيعـة البنـاء الـدرامي، فعليهـا نعتمـد، حـين نبنـي توقعاتنـا "فهم طبيعة الخطاب وهي التـي 
 .ورغباتنا، التي من شأنها أن تحول، أو تدعم تقديراتنا وتقييمنا

ومـــن ثـــم تـــنهض قيمـــة معظـــم الروايـــات، ومـــا تحدثـــه مـــن التـــأثير الفعـــال علـــى مـــدى مقـــدرة  
ًيات الرئيـسة فـي تقـديم الموقـف، والقـضايا الإنـسانية التـي يطرحهـا العمـل تقـديما حيويـاالشخـص وأننــا . ً

 .)FF١FF("نميل إلى تقييم العمل في ضوء مقدرة الشخصيات على تجسيد تلك المواقف بصورة مقنعة
وهي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، وليس من الـضروري أن تكـون الشخـصية الرئيـسية  
 )FF٢FF( .ًطل العمل دائما، ولكنها الشخصية المحورية، وقد يكون هناك منافس لهذه الشخصيةب
وهـــي بـــذلك عكـــس الشخـــصية الثانويـــة التـــي لا تتغيـــر رغـــم الظـــروف المحيطـــة بالشخـــصية  

توصـف الشخـصيات بأنهـا رئيـسية عنـدما تـؤدي وظـائف مهمـة فـي : "الرئيسية يقول أنريكي أندرسـون
لتالي يطرأ على مزاجيتها تغيير وكذلك على شخـصيتها، أمـا الشخـصيات الثانويـة تطوير الحدث، وبا

إن الشخـصيات الرئيـسية هـي . فهي التي لا يطرأ عليها تغيير أو تتغير في إطـار الظـروف المحيطـة
. شخصيات مـسيطرة، وتظهـر بـصورة الأفـراد المهـيمن رغـم أن سـلوكها قـد لا يتـسم بالـسلوك البطـولي

أمـا الثانويـة فهـي . حداث والتصرفات الـصادرة عنهـا فـإن الباعـث ينيـر معـالم الشخـصيةًوأيا كانت الأ
 .)FF٣FF("تابعة تسهم في إضفاء اللون المحلي للقصة

 .فالشخصية الأولى صانعة للحدث والثانية مضيئة له
لقـــد ظهـــرت الشخـــصيات الرئيـــسية فـــي روايـــات أحمـــد رفيـــق عـــوض، وكـــان لظهورهـــا طـــابع  

ــــة نحــــاول الإشــــارة إليهــــا منفــــرد، وســــلوك خــــ ــــبعض نمــــاذج فــــي اص، ودلالات فني ــــاء التعــــرض ل أثن
 .الشخصيات الرئيسة عنده

 
 
 

                                                 
 .١٨٦، ص٢٠٠٥، دار غريب، القاهرة، ١ط. روجرب هينكل، قراءة الرواية، ترجمة صلاح رزق، د)(١
 للطباعة والنشر     إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين، طبع التعاضدية العالمية)(٢
 .٢١٢، ص١٩٨٦ -تونس–
–علي إبراهيم علي، المجلس الأعلى للثقافة : ، ترجمة)النظرية والتقنية( أنريكي أندرسون، القصة القصيرة )(٣

 .٢٤٠-٢٣٩، ص٢٠٠٠ -القاهرة



 
 

١٥

 :المساندة/  الشخصية الثانوية-٢
ًلا تخلــو روايــة منهــا وتــأتي مــساعدة للشخــصية الرئيــسية، وغالبــا مــا تكــون غيــر ناميــة تــسير  

ٕ وتعــديل ســلوكها وامــا تتبــع لهــا، إمــا عوامــل كــشف عــن الشخــصية المركزيــة"وفــق مــستوى واحــد فهــي 
 .)FF١FF("تدور في فلكها، وتنطق باسمها فوق أنها تلقي الضوء عليها وتكشف عن أبعادها

ٕكما وأنها تقوم بخلق الـصراع واثـارة الحيويـة فـدورها مـساند ولـيس ثـانوي لأن المـساندة تعبيـر  
إن : "اً يقــول باســم عبــد الحميــدًأقــوى فهــو يعطــي دلالــة المبــادر والحيــوي والمعاضــد فكريــا أو شــعوري

الشخــصية الثانويــة هــي الشخــصية المــساندة التــي تعطــي للعمــل الروائــي حيويــة ونكهتــه وقدرتــه علــى 
ّإبــــلاغ رســــالته، وان تجــــذير الــــصورة الدراميــــة داخــــل العمــــل الروائــــي لا يــــتم الا مــــن خــــلال تحريــــك  ّ ٕ

 فالشخصية الثانوية ليـست حالـة أو الشخصيات الثانوية التي تعطي للصراع ذروته ومعناه، ومن هنا
ًمادة عابرة أو مفروضة على مسرح الحدث، وأستطيع الإدعـاء تبعـا لـذلك، وبغيـر كثيـر مـن التـشكيك 

 .)FF٢FF("ًأن الشخصية الثانوية بطلة أيضا إنما بمستواها
 
ّوبعــــد بقــــي أن نقــــول إن الشخــــصية الثانويــــة أو المــــساعدة لهــــا أهميــــة كبيــــرة فــــي الخطــــاب  

ٕي، فلا ينبغي التقليل من شأنها لما لها من دور بارز في تجلية الشخـصيات الرئيـسية وابرازهـا، السرد
 .فمن خلالها يصنع الكاتب الحدث والحبكة

وفـــي روايـــات أحمـــد رفيـــق عـــوض كـــان للشخـــصية الثانويـــة دور فعـــال فـــي تـــصعيد الحـــدث  
ًثانويــة ظهــورا أقــوى مــن وصــنع الحبكــة وتجليــة الشخــصيات الرئيــسية بــل كــان لــبعض الشخــصيات ال

الشخــصيات الرئيــسية وهــذا مــا ســنجليه مــن خــلال الحــديث عــن الشخــصيات الرئيــسية والثانويــة فــي 
 .روايات أحمد رفيق عوض

 
 بالثبـات علـى طـول تنمازوهناك شخصيات إيجابية وأخرى سلبية وأخرى نامية حيث أنها لا  

التـي تـسير ضـمن نمـط ثابـت لا تتغيـر النص بل متغيرة باستمرار وهـي بعكـس الشخـصية المـسطحة 
 .سماتها على طول الرواية، وهناك الشخصية النموذجية أو المثالية
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تتشكل شخصية أي إنسان من خلال البيئة التي يعيش فيهـا ، كمـا أن للظـروف الاقتـصادية 
ًبوجــه عـام ، وقـد ألمـت بالـشعب الفلـسطيني ظروفــا والاجتماعيـة الـدور الأبـرز فـي تـشكيل الشخـصية 

ً منعطفــا خطيــرا ١٩٤٨لت أحــداث عــام ّوقــد شــك" ًصــعبة أدت إلــى صــياغة شخــصيته بــشكل خــاص  ً
فـــي حيـــاة أبنـــاء الـــشعب الفلـــسطيني، فقـــد انهـــارت طبقـــات وشـــرائح اجتماعيـــة ، وتفككـــت العلاقـــات 

 غالبيـة الـشعب الفلـسطيني إلـى مجموعـات الاجتماعية التي كانت سائدة قبل النزوح الكبير، وتحولـت
مــن اللاجئــين المــشردين الــذين تجمعــوا فــي مخيمــات خاصــة أقامتهــا لهــم وكالــة الغــوث فــي المنــاطق 

  .)FF١FF(  "المتبقية من فلسطين، أو في الدول العربية المجاورة
 

لــى ًكمــا كــان لوجــود الاحــتلال الــصهيوني الــذي قــارب علــى الــسبعين عامــا الأثــر الأكبــر ع
ّتكــون الشخــصية الفلــسطينية ، فكــان لا بــد مــن أن يتــرك هــذا الجــسم الــسرطاني الأثــر العميــق علــى 
ـــــسياسية والعـــــسكرية  ـــــوة الاقتـــــصادية وال ـــــسطينية ، وذلـــــك لتملكـــــه للق ـــــوس الشخـــــصية الفل ـــــة ونف عقلي
ًوالإعلاميـــــة ، وقـــــد كـــــان أشـــــدها خطـــــرا علـــــى الفلـــــسطيني التـــــأثير الثقـــــافي ؛ فخـــــروج آلاف العمـــــال 

بــشكل يــومي أدى ذلــك إلــى التــأثر الكبيــر ) ١٩٤٨(لــسطينيين للعمــل فــي الأراضــي المحتلــة عــام الـــالف
 .بثقافة الآخر

ً ترجم عمليا من خلال حياة الفلسطيني اليومية فأخـذوا ّ ومن الجدير بالذكر أن هذا التأثر قد ُ
اتهم وتقاليـدهم مثـل شــرب ّيتـداولون كثيـر مـن الكلمــات العبريـة ، وقلـدوا الإســرائيليين فـي لباسـهم وعــاد

؛ بــل وصــل الأمــر عنــد بعــض العمــال بــأن يــدعو ... الخمــر وممارســة الزنــا والفاحــشة ولعــب القمــار 
 لفــرح ابنــه ويتفــاخر بــذلك ؛ وهكــذا تــأثر المهــزوم بالمحتــل الــذي فــتح - الإســرائيلي –صــاحب عملــه 

تن الفلـسطينيون بالحـضارة علـى مـصراعيه ففـ) ١٩٦٧(الــ عـام أبواب العمل للفلـسطينيين بعـد هزيمـة 
 .الإسرائيلية وبالأموال الكثيرة التي أنستهم هموم التهجير 

 
مـــن خـــلال رواياتـــه " أحمـــد رفيـــق عـــوض " ّهـــذه الحقيقـــة المـــرة والتـــي صـــارحنا بهـــا الكاتـــب 

فتحـــدث عـــن تلـــك الـــسلبيات بكـــل وضـــوح وصـــراحة دون مجـــاملات ؛ فتحـــدث عـــن أصـــناف متعـــددة 
ســتقاها مــن الواقــع ؛ فتحــدث عــن شخــصية العامــل والعميــل والمناضــل ونمــاذج مختلفــة لشخــصيات ا

وقــد أســهب الحــديث عــن تلــك الشخــصيات ... والسمــسار والــسجين واللاجــئ والمفــاوض الفلــسطيني 
ّواضعا يده مكان الجرح والألم فـي محاولـة للوقـوف مـع الـذات وتعريتـه  ليقـول لنـا أن الهزيمـة جـاءت  ً

 .ًلاقيا يتبعه الهزيمة بكل تأكيد من هنا ؛ فانهيار المجتمع أخ
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ومــن ناحيــة أخــرى كــان الــسواد الأعظــم مــن الفلــسطينيين يتمتــع بــسمات الشخــصية العربيــة 
الأصـيلة التـي اتـصفت بـالكرم والـشجاعة والتـضحية مــن أجـل الـوطن والتمـسك بأرضـه وتقـديم الغــالي 

الحنيــف والحفــاظ علــى العــادات والنفــيس فــي ســبيلها بالإضــافة إلــى التمــسك الــشديد بالــدين الإســلامي 
 .والتقاليد الموروثة 

كمـــا ويظهـــر علـــى الشخـــصية الفلـــسطينية رفـــضها للخـــضوع والانكـــسار وعـــدم الاستـــسلام ، 
ًوالعند خـصوصا إذا كانـت فـي حالـة تحـدي ، وقـد أوضـح ، وتتميز بالإصرار والعزيمة وقوة الشكيمة 

 .ن خلال شخصياته الروائية تلك الصفات م" أحمد رفيق عوض "الخطاب الروائي عند 
 

 : شخصية المفاوض الفلسطيني -١
        رواية آخر القرن

 محمود السلوادي       
بعــد انتهــاء مراســم وطقــوس اســتقبال الأبطــال العائــدين مــن البيــت الأبــيض ، ومواجهــة الواقــع  

أ يكــشف عــن ًالــذي تمخــض عــن اتفاقيــة أوســلو بــدأت تختفــي الابتــسامات شــيئا فــشيء لأن الواقــع بــد
ٕمــرارة الاتفاقيــة ؛فــأحس الكتــاب والأدبــاء والــشعراء بــواجبهم فــي كــسر القيــود والأغــلال وابــراز الحقيقــة  ّ
ّبــشكل أدبــي وفنــي لتــصوير الواقــع بآلامــه وآمالــه ليــصبح مــرآة للواقــع المريــر وللحيــاة المــرة فــتعكس  ُ ً

 ولتصور لنا الـصدمة الهائلـة التـي الإحساس بالألم والفرح والبكاء والضراء والسراء والسخط والرضا ،
ًهـا اسـتكمالا ّعلـى أن" أحمـد رفيـق عـوض "ّني بها الشعب الفلسطيني إثر اتفاقية أوسـلو فقـد صـورها مُ

الروائي الإسـرائيلي علـى أنهـا نـصر عظـيم لـنعلم حجـم " عاموس عوز"ّلمسلسل الهزائم بينما صورها  
ســــبتمبر / أيلــــول ١٣ّإن : " أوســــلو حيــــث يقــــول الكارثــــة التــــي حلــــت بنــــا إثــــر التوقيــــع علــــى اتفاقيــــة 

(" م١٩٤٨ م ثاني أكبر نصر في تاريخ الصهيونية بعد ولادة الدولة العبرية ٩/١٩٩٣/
FF

١
FF

(    .  
خاصــة أن يقــف مكتــوف الأيــدي " أحمــد رفيــق عــوض " لــم يقبــل الروائــي الفلــسطيني عامــة و 

الـوطني يجبـره علـى إبـراز خطـورة هـذه أو أن يكون ضمن المصفقين المنتفعـين بـل شـعر أن الواجـب 
ّالمرحلــة رغــم أن الحــديث عــن أوســلو يبــدو مهمــة صــعبة  ؛ فــصور لنــا عــوض تلــك المرحلــة وكأنــه 
مراقــب محايــد يحــاول التغييــر مــن خــلال قلمــه كمــا ويقــدم الحلــول والإجابــات لأســئلة عالقــة فــي ذهــن 

عــن موقفــه الــرافض لنــا فعبــر ؛ واقــع المــواطن مــن خــلال تقــديم عــالم مــن اللغــة والخيــال القريــب مــن ال
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 ًلاتفــاق أوســلو مــن خــلال أعمالــه الفنيــة التــي أعقبــت التوقيــع علــى اتفاقيــة أوســلو وخــصوصا روايــة
 " .آخر القرن  " الرائعة

 

ًتتحــدث الروايــة عــن مرحلــة حرجــة جــدا مــن حيــاة الــشعب الفلــسطيني وهــي المفاوضــات بــين 
اســــي، وتــــشعرنا بــــالجو الــــذي يعيــــشه المتفاوضــــون عــــن الفلــــسطينيين والإســــرائيليين لإيجــــاد حــــل سي

قرب،وكأنــك تجلــس قــربهم ، وتفــضح لنــا عبثيــة تلــك المفاوضــات لعــدم تكــافؤ طرفيهــا، فــالآخر قــوي 
يفرض ما يريد وما يشتهي، وما على الضعيف إلا القبـول بـذلك ثـم يحـاول أن يظهـر لنـا أن مـا فعلـه 

فلــسطيني المتناقــضة ففــي الوقــت الــذي يفــاوض فيــه انتــصار حقيقــي كمــا وتفــضح لنــا الروايــة حيــاة ال
الإسرائيلي حول اللاجئين والمستوطنات، يعمل أخوه في بنائها لفـارق الأجـر، كمـا " محمود السلوادي"

ّوتبـــــين لنـــــا الروايـــــة ألا مثاليـــــة لـــــصورة الفلـــــسطيني فهنـــــاك العديـــــد مـــــن المتناقـــــضات فـــــي شخـــــصية  
ضــل والمتــاجر بــدماء الــشهداء والمتجــر بــأرض فلــسطين ؛ الفلــسطيني ؛ فهنــاك العميــل والخــائن والمنا

أبــو "َّفالجريمــة والغــش والخيانــة موجــودة فــي الشخــصية الفلــسطينية ففلــسطين ليــست جنــة كمــا تخيلهــا 
ًالعائـــد لوطنـــه والـــذي لـــم يعـــش فيهـــا أبـــدا قبـــل دخولـــه بوثيقـــة إســـرائيلية حيـــث كـــان يتخيـــل أهـــل " يـــزن

 .قد عبثت بهم فلسطين ملائكة ولم يعلم أن الحياة 
فــي عمــق الهزيمــة التــي يعيــشها الــشعب الفلــسطيني " أحمــد رفيــق عــوض " وكعادتــه يــضعنا 

ًكــل يــوم، مــن خــلال المفاوضــات الهزليــة ؛ فأحمــد عــوض منــشغل دائمــا بالهزيمــة والفــساد والإذلال 
 .الذي عاشه العرب والمسلمين منذ التاريخ

لــــسطينية الإســــرائيلية، وهــــي بدايــــة تنبــــئ تبــــدأ الروايــــة مباشــــرة فــــي موضــــوع المفاوضــــات الف 
وحزيـــران، وحزيـــران شـــهر انتـــصارات اليهـــود وهـــزائم العـــرب ، " بتـــل أبيـــب"بالهزيمـــة لأن الـــنص يبـــدأ 

المفاوض الإسرائيلي يكـشف لنـا " حاييم"المفاوض الفلسطيني و" محمود السلوادي"والحوار التالي بين 
ً يــرى أنــه الأقــوى دائمــا  مــدى تفــاخر المفــاوض الإســرائيلي بانتــصاراته فهــو شــكا حــاييم مــن حــرارة " ّ

ًحزيران، ولكنه استطرد قائلا إنه يحـب هـذا الـشهر جـدا، فقـال محمـود الـسلوادي بـصوت مـتجهم إنـه : ً
ألا ... ًنحـن ننتـصر دائمـا: ضحك حاييم وقال وهو يتحرك على كرسيه. شهر انتصاركم على العرب

 .)FF١FF("تعتقد ذلك؟
 يــذهب إلــى التفــاوض -الإســرائيلي–مــن بــدايتها تــشي بالفــشل، فــالآخر إن عمليــة التفــاوض  

صــاحب انتــصارات كثيــرة ، والمفــاوض الفلــسطيني ضــعيف محمــل بتــاريخ مــن الهــزائم، . وهــو القــوي
 .وبالتالي يصبح هذا التفاوض هزيمة أخرى تضاف إلى سابقتها من الهزائم
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لاحــــتلال حيــــث اعتقــــل عــــام المفــــاوض الفلــــسطيني خــــرج مــــن ســــجون ا" محمــــود الــــسلوادي" 
ّم وحكم عليه بالسجن أربع سنوات لكنه لم يتمها بسبب انعقاد مؤتمر مدريد مـن ناحيـة ، ولأن ١٩٨٩

سياســة الدولــة آن ذاك تــرى بــإخراج بعــض الشخــصيات المقبولــة لــديها ولــدى الــشارع الفلــسطيني مــن 
 .وضين بشئون اللاجئين لينضم إلى قائمة المفا- وهي الشخصيات البراغماتية –ناحية أخرى 

مـن مناضـل ومقـاوم وســجين إلـى مفـاوض للاحـتلال حــول " محمـود الــسلوادي"وبـذلك يتحـول  
وهـــو مـــن المركـــز "  حـــسين فـــالح"قـــضية اللاجئـــين المعقـــدة ، ويـــصطحب الـــسلوادي فـــي مفاوضـــاته 

الفلـــسطيني لـــشئون اللاجئـــين، بينمـــا المفـــاوض الإســـرائيلي يحـــضر معـــه شخـــصين الأول مـــن وزارة 
محمــود "الخارجيــة والآخــر مــن وزارة الــدفاع، كمــا أن المفــاوض الإســرائيلي مــزود بتقريــر مفــصل عــن 

منذ بـدء المفاوضـات، وبـذلك يكـون المفـاوض الإسـرائيلي قـد تفـوق " الشين بيت"من جهاز " السلوادي
 مـن ًعلى المفاوض الفلسطيني في كل شيء ، ومـن هنـا تبـدأ المفارقـة والتـي تتـضح معالمهـا تـدريجيا

 .ًخلال التعمق في مجريات الأحداث بواسطة تقنية التقسيط التي استخدمها الكاتب كثيرا 
 

مــن خــلال " محمــود الــسلوادي"بتعريــف القــارئ علــى تــاريخ " أحمــد رفيــق عــوض " كمــا وقــام  
تقنية حديثة أخرى لعلها استخدمت لأول مرة في الرواية وهي تقنية التقرير، وهي تقنية جديدة وبعيـدة 

مـن " بمحمـود الـسلوادي"كـل مـا يتعلـق " الـشين بيـت"عن السرد التقليدي، ويعرض التقرير المقـدم مـن 
 قام بها، والفترات التـي سـجن فيهـا، والأشـخاص الـذين -حسب التقرير–معلومات ونشاطات تخريبية 

 اتصل بهم، وتفاصيل حول حياتـه الشخـصية، ومـصادر معلومـات التقريـر مـن العمـلاء وغيـرهم، ومـا
 : ًمن قراءة التقرير حتى نظر بتعالي إلى محمود يعاتبه قائلا " حاييم شلومو"إن انتهى 

أنــــا أفاوضــــك، ولــــست : دون تفكيــــرومحمــــود بــــسرعة ! ك تعــــرف العبريــــة؟لمــــاذا تخفــــي عنــــي أنــــ" 
 .)FF١FF("صديقك

 
لقد أظهـر التقريـر مـدى ضـعف المفـاوض الفلـسطيني الـذي يملـك الحـق والـشرعية ولكنـه فـي  

، كمـا وبـين التقريـر قـوة المفـاوض الإسـرائيلي .. الوقت يفتقر إلى كل شـيء حتـى إلـى المعلومـة نفس
الذي يمتلـك قـوة الواقـع ويفتقـر إلـى الـشرعية لكنـه خبيـر مـزود ببنـك مـن المعلومـات وبـذلك يكـون هـو 

ّي إلا المسيطر وصاحب القوة، كما وأظهر التقرير أنه رغـم الرصـيد النـضالي الـذي يتمتـع بـه الـسلواد
 .ّأنه يعاني من الاختراق والعملاء وهذا ضعف يضاف إلى سابقه 

                                                 
 .٣٩آخر القرن ، ص: أحمد رفيق عوض ) (١



 
 

٢١

لنـــا الخطـــاب مـــساوئ وضـــعف فتـــرة مـــن فتـــرات النـــضال الفلـــسطيني وهـــي فتـــرة  كمـــا وأظهـــر 
الانتفاضة ونوه إلى ظاهرة الاختراق التنظيمي فمعظـم المعلومـات التنظيميـة التـي وصـلت إلـى الـشين 

هم في التنظيمات ،وهذا يدل علـى شـفافية الكاتـب وصـراحته فـي بيت كانت من خلال عملاء تم زرع
 . تعرية الذات من أجل تصحيح المسار لا من أجل جلدها 

حـــاييم " للمـــرة الثانيـــة مـــع نيســـرائيليالإليفـــاوض " دان تـــل أبيـــب"يقتـــرب محمـــود مـــن الفنـــدق  
رســمي حــول  ضــجيج إعلامــي فهــو لقــاء بــشكل غيــر دون، حــول اللاجئــين، دون كــاميرات " شــلومو

 كمـا أوصـته ًبا، وعليه أن يـسمع للنهايـةص الذين يفقدون حق العودة غنالفلسطينييتعويض اللاجئين 
 :قيادته في غزة 

أحببنـــا ذلـــك أم كرهنـــا، فـــنحن !! عليـــك أن تـــسمع إلـــى النهايـــة: قالـــت لـــي القيـــادة فـــي غـــزة  "
 .)FF١FF("نتفاوض مع المحتل، والتفاوض يفترض وضع كافة البدائل والاحتمالات

 
 الإسرائيليوتفوق ، وبذلك تتضح الفكرة السابقة من حيث ضعف المفاوض الفلسطيني  

محمود "منذ البداية لذلك أكثر " محمود السلوادي"لتعميق الشعور بالهزيمة، وهي فكرة مؤمن بها 
اليأس  التي يلجأ إليها ليبين لنا الاستسلام ومن استخدامه للأسطورة أحمد رفيق عوض " السلوادي

ًالذي وصل إليه المفاوض الفلسطيني ، فهو يتكئ على الخرافة التي ستخلصه يوما ما من المحتل 
بعد سقوط غرناطة - نهاية المحتل –ذلك القول حيث تم اختراع رواية معدلة للنهاية  ً مراراركروي

تصار، وقد حيث تفترض في النهاية تعطيل الآلة ومن ثم العودة لاستعمال السيف والعودة والان
وجدت هذه الرواية هوى في نفوس أهل الأمة ،فتناقلتها الأجيال إلى أن وصلت هذه الرواية إلى 

أول الأمر تكون موقعة : " سلواد يقول  السلوادي هذه الرواية قد حكاها لي أبي على النحو التالي 
ريكان، وعندئذ تتعطل عظيمة بين أمريكا وروسيا، تنتصر فيها أمريكا، ومن ثم يتقاتل العرب والأم

، ويصل - وكان أبي يصر على كلمة موقعة هذه-الآلة بأمر االله، فينتصر العرب في الموقعة، "
العرب في نهايتها إلى روما، وما أن يتم الانتصار حتى يصيح صائح أن أعور الدجال يعيث في 

( " ...الأرض فسادا، فيرتد العرب إلى فلسطين
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ـــوج وفـــي مـــوطن آخـــر يتحـــدث  ـــسلوادي مـــرة أخـــرى عـــن تلـــك الأســـطورة مـــن خـــلال المنول ال
ســتتعطل : " أثنــاء حديثــه التفاوضــي مــع حــاييم يقــول  فــيالــداخلي فــي لحظــة ضــعف تــسيطر عليــه

أو روميـة إن ..  بعـد أن نكـون قـد فتحنـا رومـاًوسـككامناجل " السيوف"يا حاييم، وسنجعل من " الآلة"
 .)FF١FF("شئت

أيـام الـسجن  -حـواره مـع حـاييم-ندما يتـذكر أثنـاء أكثر ع" اديمحمود السلو"ويتضح ضعف  
تـــوتر محمـــود الـــسلوادي شـــعر بـــأن رائحـــة  ":  يقـــول الـــراوي وجلـــسات التحقيـــق مـــع الميجـــور إبـــراهيم 

العطــر ورنــين الــضحك، واللهجــة الواثقــة تتحــداه كلهــا، اســتفزت حواســه بالكامــل، تــذكر أيــام الــسجن 
( ..."العراقية، تداخلت الصور والروائحاهيم ذي السحنة وجلسات التحقيق مع الميجور إبر

FF

٢
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(. 
 
ًوبــين صــديقيه جانبــا مــن ضــعف " محمــود الــسلوادي"ويوضــح لنــا الحــوار الــذي دار بــين كمــا  

 : " ًقـائلا" محمـود"عنـدما سـأله عـن أخبـاره فـرد عليـه " فارس العبـد"وعبثية المفاوضات يقول لصديقه 
أثنــاء المحادثــات، مــن فــي ً وقــد أفقــع يومــا نيالإســرائيلينــي أفــاوض أخبــاري يــا عزيــزي تــتلخص فــي أ

 .)FF٣FF( " الصعب على الضعيف أن يفاوض أو يجري مفاوضات ناجحة
هذه المقتطفات السابقة المـستندة علـى الأسـطورة تـارة وأخـرى علـى المونولـوج الـداخلي وثالثـة  

ة كمــــا وتلخــــص لنــــا شــــعور المفــــاوض علــــى الحــــوار تبــــين لنــــا نفــــسية الــــسلوادي المأزومــــة والمنهزمــــ
 .  الفلسطيني في تلك الحقبة إنه الشعور بالهزيمة التي تلاحق الفلسطيني في كل مكان 

 أن ملخـــــصه" حـــــاييم شـــــلومو"ً تقريـــــرا لقيادتـــــه عـــــن مجمـــــل المحادثـــــات مـــــع الـــــسلوادييقـــــدم  
بالجملــة معتمــدة  عــودة اللاجئــين ونعارضــي مًحــل مــسألة اللاجئــين بعيــدا عنــه فهــ يــشترط الإســرائيلي

لاف آجزهـا أمـر مئـات على أن الولايات المتحدة هي التي تـتحكم فـي أمـور الـشعوب وبالتـالي فلـن يع
 .نالفلسطينيياللاجئين 

التفـاوض  "وجهـة نظـره حـول التفـاوض مـع الـصهيوني بقولـه " محمود الـسلوادي"ويوضح لنا 
هو مرير لأنه يدور عـدة سـاعات بـلا  مرير ومقلق ومفاجئ، ومثير للسخرية والعجب، الإسرائيليمع 

 .)FF٤FF("ًنتيجة وبلا هدف أيضا
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ان فــي تفريــغ أي محادثــات مــن معناهــا ومبناهــا، وهــو لا يعتمــد علــى الحــق نــوهــو مــاهر وف
... ًوهكـــذا فعـــل القـــوي دائمـــا فـــي كـــل مراحـــل التـــاريخ "وٕانمـــا يعتمـــد علـــى أســـلوب إدارة المفاوضـــات 

ًتبــاره يجعــل مــن الحقــائق أوهامــا، ومــن المــسلمات قــضايا بحاجــة  مقلــق، باعالإســرائيليوالتفـاوض مــع 
 .)FF١FF("ٕ، والى هواجسههًتمة، إنه عمليا يجرك إلى لا وعيإنه يجرك إلى منطقته المع... إلى برهان 

ضاء مختلـف ومـن قـاموس مختلـف فـتي عـن  تـأالإسـرائيليأن الحقيقـة التـي يـؤمن بهـا  "كما 
ً نفـسه خـصما وحكمـا للتـاريخ فـي آن واحـد  فيالإسرائيلييقلقك أن يرى ...  يقلقـك أن تعيـد شـرح ... ً

لمـاذا تعتقـد : مقلـق أن تنـاقش إسـرائيليا قـد يقـول لـك علـى حـين غـرةبديهيات انتهى العالم من نقاشـها 
 .)FF٢FF( "!  أن الشمس تشرق من جهة الشرق ؟دائما 

 ّتفاجـــأ أنتكـــل شـــيء و قـــوي فهـــو مـــزود بمعلومـــات دقيقـــة وهائلـــة عـــن الإســـرائيليالمفـــاوض 
 .)FF٣FF("يريد ماءك الذي تستحم به" يتبنى قضيتك ويريد لك الاستقلال وهو في ذات الوقت الإسرائيلي

شخــصية المفــاوض الإســرائيلي بــشكل دقيــق ، والــسؤال " محمــود الــسلوادي"هكــذا وصــف لنــا 
 لــه، والجــواب لأن الــذي يطــرح نفــسه لمــاذا فــشل الــسلوادي فــي التفــاوض مــع الإســرائيلي رغــم قراءتــه

السلوادي ذهب للمفاوضات وليس بيده ورقة قوية يفـاوض مـن خلالهـا سـوى أنـه صـاحب الحـق وهـذا 
ًلا يكفــي بينمــا الإســرائيلي فهــو الأقــوى ويملــك أوراق اللعبــة جيــدا لكنــه مــن العجــب أن هــذا القــوي إذا 

 .ًانهار لا يجري مفاوضات إنما يوقع دائما على وثيقة استسلام
تواجــه حــواف أقــدراها، مــن خــلال قــوة إدراك عاليــة، ومــن " " محمــود الــسلوادي"ة إن شخــصي

 .)FF٤FF("العجب أنها تتميز بهذه القدرة على رؤية الأشياء كما هي ولكنها تختار غير ما تدرك
بالتناقض الكبير فقد جاء إلى المفاوضات وهو صـاحب حـق والآن " محمود السلوادي"يحس 

 لـذلك يرغـب محمـود بالـصراخ -أي فـي المـسلمات–ق الشمس من المـشرق في شرو" حاييم " يناقش 
أنا لا أشـعر بنفـسي أننـي محمـود الـسلوادي فقـط، بـل أشـعر أننـي جماعـة مطعونـة بـشرفها : " ويقول 

الشخـــصي، وأننـــي للحظـــات كثيـــرة وأمـــام حـــاييم شـــلومو بالـــذات، أشـــعر بهـــول مـــصيبتنا وعارنـــا يـــوم 
 .)FF٥FF("سقطت بغداد أمام جهلة غوغائيين

                                                 
 .٧٠-٦٩صآخر القرن ، : أحمد رفيق عوض ) (١
 .٧٠ص: السابق) (٢
 .٧١ص: السابق) (٣
، منـــشورات اتحـــاد كتـــاب )دراســـات فـــي عـــالم أحمـــد رفيـــق عـــوض الروائـــي والمـــسرحي(المختلـــف : المتوكـــل طـــه ) (٤

 .٥٨، ص٢٠٠٩فلسطين، الطبعة الأولى 
 .١٤آخر القرن، ص: أحمد رفيق عوض ) (٥



 
 

٢٤

ًتقريـره النهـائي الـذي يرفعـه للقيـادة مـدعما باقتراحـات ونـصائح مقـدما " محمود الـسلوادي"يقدم  ً
إلــى دائــرة المفاوضــات، وهــي قــراءة متمعنــة لشخــصية الآخــر تفيــد فــي عمليــة التفــاوض، فالإســرائيلي 

خـشى المفـاوض وكلما تشدد كان أقرب للكسر، التشدد عـادة مـا يخفـي تحتـه هـشاشة مـا، لا ت"متشدد 
 ..." تحبـه"إيـاك أن   ...لا تكثـر مـن الـضحك، كمـا لا تعـبس أو تكـشف عـن أسـنانك... ًالعنيد أبـدا 
إيــاك أن ينزلــق بــك الحــديث مــع المفــاوض الإســرائيلي إلــى   ..."يــضبعك"، إيــاك أن "يأكلــك"إيــاك أن 

 .)FF١FF(  "الحديث عن امتيازات تجارية أو مالية
لا تفـــــاوض  "نـــــصائحه بـــــرأس الحكمـــــة ومنتهاهـــــا وهـــــي القـــــوة " محمـــــود الـــــسلوادي"وينهـــــي 

( ..."فالإسرائيلي يعبد القوة ويسعى إليها ويربط نفسه بمصدرها!! ّالإسرائيلي إلا وأنت قوي
FF

٢
FF

(. 
لتقريـره يـشعر باليـأس ويـستقيل مـن عملـه فـي المفاوضـات كمــا " محمـود الـسلوادي"بعـد تقـديم 

ُلاءه، ويطلب مـن أبـي يـزن العـودة إلـى فلـسطين لأنـه يـشعر ويحدث خلاف بينه وبين المفاوضين زم
(" ًشاعرا بالهزيمة وقلة الحيلة "، "محمود السلوادي"بعدم جدوى وجوده في المفاوضات، ويعود 

FF

٣
FF

(. 
يـصارح أبـا يـزن بـأن سـنين النـضال قـد أنـسته نفـسه " محمـود الـسلوادي"والمفارقة العجيبة أن 

أرى أننـي : "يرتبـون أمـورهم بـشكل منهجـي ولهـم مـشاريع تجاريـة يقـولوعائلته وأن الكثير ممن حولـه 
ـــي ـــم أســـتطع حتـــى الآن شـــراء بيـــت خـــاص ب ـــم أســـع إلـــى توظيـــف شـــقيقي فـــي إحـــدى أجهـــزة .. ل ول

(" وابن أخي وابنته على أبواب التخرج ولم أعدها بوظيفة .. السلطة
FF

٤
FF

(. 
لنــا واقــع الفــساد الــذي عاشــته والــذي يــصور " محمــود الــسلوادي"كــان هــذا مــا دار فــي وجــدان 

أحمـد رفيـق عـوض " السلطة في ذلك الوقت، وميل نفسه لأن يعمل مثل الذين يرتبـون أمـورهم، لكـن 
أنه لم يخضع لأي إغواء، ولكنه من جهـة ثانيـة لـم يقـدم لـه البـراءة " محمود السلوادي"يسجل لبطله " 

ّع، وهو في قرارة نفسه غيـر راض عمـا المطلقة فقد بنى بيت جميل وساعد أخاه في بناء بيت متواض ٍ
 .يفعل

محمـــود "نـــستطيع أن نقـــول بعـــد هـــذا العـــرض أن شخـــصية المفـــاوض الفلـــسطيني ... وبعـــد
قد جسدت العديد من المفارقات المتجذرة في مستويات الدلالة السردية، فهي بذاتها مفارقة " السلوادي

 ".حاييم شلومو"مع " تل أبيب"ى ّحادة للشخصية ويظهر ذلك من خلال زيارته التفاوضية إل

                                                 
 .٧٧صآخر القرن، : أحمد رفيق عوض ) (١
 .٧٨ص: السابق) (٢
 .١٨٨ص: السابق ) (٣
 .١٨٩ص: السابق) (٤



 
 

٢٥

وســمعت دعــاء عــشرات الآلاف مــن المــصلين الــذين  تجولــت فــي الجــامع المهجــور : " يقــول
 صــفارات ســيارات الإســعاف  القريبــة، فقــد أيــضا، وســمعت هــدير المتوســط، وســمعت - يومــا–ّأمــوه 

مدينــة الحاذقــة ، فــإذا بال"تــل أبيــب"ّفجــر شــاب فلــسطيني نفــسه فــي محطــة الباصــات المركزيــة وســط 
، وأصــبحنا فــي مــصيدة حقيقيــة، حديــدلــى جوانبهــا الأحمــاض والكبريــت والوالمحكمــة تنفقــئ وتــسيل ع

(".الموت للعرب "وصاحت الحناجر في الأسواق والساحات العامة
FF

١
FF

( 
نــه لا يــستطيع أن ينــزع نفــسه مــن تــاريخ امتــد إلــى ط هــذه الجلبــة تحــدث المفارقــة حيــث إووســ

وانتبهــت إلــى أننــي عربــي، أمــت إلــى الانتحــاري "عربــي يمــت للانتحــاري بــصلات مئــات الــسنين إنــه 
ًبصلات وأنني قد أتحمل تبعـات هـذه الـصلات، فخـشيت علـى نفـسي، ورغبـت حقـا فـي الفـرار بأسـرع 

(" ما يمكن من مدينة تتوعدني بالموت 
FF

٢
FF

(. 
على كـون الجـانبين، "ُكما ويشكل فريقا التفاوض مفارقة أخرى قائمة على مبدأ الحق للأقوى 

أحدهما يمتلك قوة الواقع ويفتقـر إلـى الـشرعية، فـي حـين أن الآخـر يمتلـك الـشرعية ويفتقـد القـوة، فـإن 
 .)FF٣FF("التفاوض بينهما لا يفضي سوى إلى الفراغ

مفارقة غريبة مـن نوعهـا حيـث جمعـت شخـصيات متباينـة فهـي " محمود السلوادي"كما وتشكل عائلة 
ّتمثل الهم الاجتماعي على مدى قرن من الزمن، وهي تواكب الحركة السياسية وتعـد عائلة فلسطينية 

ًشــاهدا علــى الثــورة والهزيمــة معــا، فــالأب عبــد الــرحمن قاتــل فــي صــفوف عــز الــدين القــسام والابــن  ً
يعمــــل فــــي بنــــاء " ماجــــد"يعمــــل فــــي ملــــف المفاوضــــات بخــــصوص اللاجئــــين بينمــــا الابــــن " محمــــود"

 .على النقيض من أخيه المفاوض المستوطنات فهو يقف 
لقــد ظهـــر تبــاين واضـــح فــي شخـــصيات عائلــة الـــسلوادي فــي جميـــع المــستويات مـــن حيـــث  

قتــل أثنــاء اجتيــازه لنهــر الأردن بعــد حــرب الأيــام " لمحمــود"التفكيــر والطبــاع، فخالــد الــشقيق الأكبــر 
ة لمحمـود الـسلوادي فقـد قتلـت الستة حيث أراد العودة إلـى قريتـه سـلواد أمـا سـامية وهـي الـشقيقة الثانيـ

ً وقـد كـان مـسئولا عـن – فـي نظـر الإسـرائيلي –م مع زوجها جمال مسعود، وهـو مخـرب ١٩٧٦عام 
وقد قتل المخرب مع زوجته خلال اشتباك مـسلح مـع . ١٩٧٢عملية تفجير الفندق في تل أبيب عام 

 .قوات الأمن بالقرب من الخليل 

                                                 
 .١٣آخر القرن ، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
 .١٤ص: السابق) (٢
 ،مطبعـــة دار المنـــار، ٢٠٠٣ ،١، ط) دراســـات فـــي أعمـــال أحمـــد رفيـــق عـــوض ( جـــوائز الفحـــم : علـــي الخواجـــا) (٣

 .١٧٣ص



 
 

٢٦

 )FF١FF("الريبورتـاج التلفزيـوني"  سردية جديـدة هـي تقنيـة تقنية" أحمد رفيق عوض " وقد استخدم 

أحــــد طــــواقم " محمــــود"العامــــل فــــي المــــستوطنات، و " ماجــــد"ليظهـــر لنــــا مــــن خلالهــــا التنــــاقض بــــين 
التفــاوض الفلــسطيني الإســرائيلي وهــي قــصة مثيــرة تعكــس التــوترات والــصراعات التــي ترافــق عمليــة 

مفاوض الفلسطيني وواقع الفلـسطينيين أنفـسهم فكيـف يغفـل صنع السلام كما وتبين عمق الهوة بين ال
َّالمفــاوض الفلــسطيني أن أكثــر مــن مائــة ألــف عامــل يعملــون داخــل الخــط الأخــضر فــي بنــاء دولــة 
ًالكيان ولم يوفر لهم عملا بديلا بل تركهم يعملون في المستوطنات ، إنهـا مفارقـة عجيبـة ، يتفـاوض  ً

 .واليد الفلسطينية هي التي تبني وتعمر تلك المستوطناتالفلسطيني على مساحة المستوطنات 
لديـه تبريـره الخـاص لعملـه فـي المـستوطنة فهـي سـتؤول لـه ولأبنائـه "  ماجـد الـسلوادي " لكن 

هـل يزعجـك أنـك تعمـل فـي : المذيع يسأله: " ولو بعد حين ويبدأ الريبورتاج التلفزيوني بسؤال المذيع 
 .ستكون لي ولنسلي من بعدي: يشبه الصراخماجد يقول بما . مستوطنة لليهود

 ومن أين لك هذا الإيمان؟: المذيع
 .أنا ابن منطقة.. ألا تفهم: ماجد
 ..ولكن شقيقك محمود: المذيع

 .)FF٢FF("الإنسان يرى ما يريد.. دعني من أخي: ماجد يقول
 

ن مـا هـو كما وتظهر مفارقة أخرى تظهر التناقض الواضح بـين مـا يـؤمن بـه الإسـرائيلي وبـي 
لكـن الواقـع مخـالف ويـأتي ذلـك علـى " عبري خالص " واقعي فهم يؤمنون بأن العمل يجب أن يكون 

الحقيقـة أن العمـل العبـري الخـالص الـذي تكلـم عنـه : " يقـول" البروفيـسور يـشعياهو بـن موشـيه"لسان 
عربـــي منـــذ جيـــل الـــرواد والمؤســـسون الـــصهاينة كـــان أكذوبـــة كبـــرى، فقـــد تـــم الاعتمـــاد علـــى العامـــل ال

أمـــا مـــا يعـــرض مـــن أفـــلام قديمـــة تظهـــر فيهـــا ... العـــشرينات فـــي تجفيـــف المـــستنقعات وشـــق الطـــرق
ًمجموعات يهودية من الشباب والشابات الأقوياء وهم يرفعون سارية أو يثبتـون سـياجا فهـو لا يعكـس 

هنـا مـا كـان حقيقة الوضع، ويمكنني القـول وأنـا مرتـاح الـضمير أنـه لـولا العامـل العربـي الـذي يعـيش 
 .)FF٣FF("لإسرائيل أن تصل إلى ما وصلت إليه

                                                 
والمــــشاكل التــــي تهــــم ، والموضــــوعات ، القــــضايا هــــو التحقيــــق الإذاعــــي الــــذي يــــستخدم فــــي طــــرح العديــــد مــــن ") (١

ًالمــواطنين، وتثيــر جــدلا بيــنهم بهــدف التوصــل إلــى وضــع حلــول مناســبة لهــا، أو جــذب انتبــاه المــسئولين إليهــا 
حــسين أبــو شــنب، محاضــرات فــي تخطــيط البــرامج للراديــو والتلفزيــون، جامعــة . د: انظــر" ومحاولــة البحــث عنهــا

 .٢٦م، ص٢٠٠٢الأقصى، غزة، 
 .١٢٠آخر القرن ، ص: أحمد رفيق عوض ) (٢
 .١٢٤ص: السابق) (٣



 
 

٢٧

يظهر من خلال ما سـبق المفارقـة بـين مـا هـو علـى أرض الواقـع وبـين المفتـرض أن يكـون،  
وهــي بــذلك تطــرح تــساؤلات بعــضها يمكــن الإجابــة عليــه وبعــضها الآخــر لا إجابــة لــه، فهــي مفارقــة 

 .ساخرة وفي ذات الوقت مبكية وحزينة
 الخطـاب الروائـي تفـوق المفـاوض الإسـرائيلي علـى المفـاوض الفلـسطيني بحـضوره لقد أظهـر 

الفاعــــل حيــــث امتلاكــــه للقــــوة والمعلومــــة فــــي ذات الوقــــت كمــــا وأظهــــر تفوقــــه المــــسبق فــــي اختيــــاره 
" بالحكم علـي " الشين بيت"الافتراضي لشخصية القيادات التقليدية المقبولة لديه حينما أوصى جهاز 

ّإلا أن القاضـــي العـــسكري حكـــم عليـــه بالـــسجن لمـــدة ســـنة "بالـــسجن لمـــدة طويلـــة  " محمـــود الـــسلوادي
ًواحدة معلـلا ذلـك بتـدخل المـستوى الـسياسي، الـذي رغـب فـي تلـك الفتـرة أن يقـوي مـن شـأن القيـادات 

(" المحلية، بعد التصدع الكبير الذي لحق بمنظمة التحرير الفلسطينية 
FF

١
FF

(. 
 
ــــة   ــــد بالغــــت الباحث ــــشارات أحــــلا" لق ــــدما وصــــفت " م ب ــــسلواد"عن ــــه صــــناعة " يمحمــــود ال أن

(إسرائيلية
FF

٢
FF

 لأنها توحي بعمالة السلوادي وهو غير ذلك ، وبرغم احترامي لرأيها إلا أنه ليس صـناعة )
إســـرائيلية بـــالمعنى المفتـــوح غـــي أنـــي أتوافـــق معهـــا بـــأن المطـــبخ الـــسياسي رغـــب فـــي إظهـــار قيـــادات 

 ترتـــضيه إســـرائيل وتكـــون هـــذه الشخـــصيات لهـــا قبـــول فـــي الـــشارع تنـــسجم مـــع مـــشروع الـــسلام الـــذي
 .الفلسطيني كما وأنها تقف أمام بعض الأطروحات السياسية المعارضة لمشروعها

فمحمود كما وصفه التقرير ليس له نقاط ضعف، ولم ينفع معه إثارة الإشاعات حوله وحـول  
غيـر " براغمـاتي " يـان كثيـرة، وهـو شـخص ، فالمجتمع الفلسطيني ينظر إليه كبطل فـي أح"رقية"أمه 

متطــرف تتغيــر آراؤه بحــسب الحــال، فكــان أكثــر المتحمــسين للمــشروع الــسياسي الــذي بــدأ مــع مــؤتمر 
 .)FF٣FF( "١٩٩١مدريد في نهاية عام 

ًكل ذلك  جعله شخصا مقبولا لدى الإسرائيلي للتفاوض معه فهو شخـصية   سـرعان مـا تقبـل "ً
 .)FF٤FF( "ها طوق نجاة من المآزق والمعضلاتبالتسويات لأنها تشكل ل

ًمحكـوم عليهـا بالفـشل خـصوصا بأنـه " محمـود الـسلوادي"بقي أن نقـول أن شخـصية ... وبعد 
غيــر منــسجم مــع طاقمــه التفاوضــي عكــس الإســرائيلي المنــسجم رغــم اختلافــه فهــو متكــون مــن اتجــاه 

 .يساري واتجاه يميني
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ّدم جــدواها داعيــا لوقفهــا وأن الحــل لا يكــون إلا ينــسحب محمــود مــن المفاوضــات، بــدعوى عــ  ً
الملـل والفتـور والـنفس القـصير، وتلهيـه ملــذات " محمــود"بـالقوة لأنهـا رأس الحكمـة، كمـا ويظهـر علـى 

: " يقــول " أثريــاء الثــورات"ًوبنــى بيتــا واشــترى ســيارة ممــن يعرفــون بـــ " رتــب وضــعه"ًالحيــاة نــاظرا لمــن 
ًاكتشفت أن كثيرا من حولي ير أرى تكـوين  تبون أمورهم بشكل منهجـي أرى مـشاريع تجاريـة وخدماتيـةُ

 .)FF١FF( "أرى استغلال مناصب ،  جمعيات ومنظمات موازية
 
وهــي " نهــى ســليمان"ويــذهب محمــود للعمــل فــي إحــدى مؤســسات الــسلطة، ويــصادف فيهــا  

شبوهة موظفـــة فـــي تلـــك المؤســـسة بيـــدها كـــل خيـــوط العمـــل وهـــي جميلـــة ومتـــشعبة ذات علاقـــات مـــ
وســرقات نوعيــة وكبيــرة تــصل إلــى درجــة تــضليل قيــادات فــي الــسلطة وشخــصيات أوروبيــة ذات نفــوذ 
لدى الـسلطة الفلـسطينية، وتحـاول إغـراء محمـود بكـل الوسـائل علـى التوقيـع علـى مـشروع مـا ليكتمـل 

بــراءة غيــر تامــة لمحمــود فهــو لــم يخــضع " أحمــد رفيــق عــوض " مسلــسل الــسرقات ، ولكــن يــسجل 
" البراغماتيـــة"ئهـــا، ولكنـــه وفـــي المقابـــل يظهـــر التنـــاقض الغريـــب فـــي شخـــصية وعقليـــة محمـــود لإغوا

المتحولة حيث يسعى لاستغلال نـضالات والـده لتقويـة مركـزه داخـل الحركـة، فيـسعى لإحـضار وثيقـة 
لأبيه باعتباره شيخ المقاتلين القدامى وأنـه الآن عقيـد فخـري ، ويـأتي ذلـك علـى لـسان الـراوي العـارف 

 : بتفاصيل كل شيء وبخبايا النفوس يقول 
داخــل الحركــة، التــي تــشهد اجتهــادات مــا فعلــه محمــود لأبيــه كــان مــن أجــل تــدعيم مركــزه " 

مختلفــة، الأمــر الــذي انعكــس فــي الرؤيــة والتطبيــق، وقــد عــرف محمــود أن الأســاليب القديمــة لــم تعــد 
 جهـاز حكـومي تعنـي تبـديل الأسـلوبتفيد في الوضع الجديد، وعرف أن مرحلة التحول من ثورة إلى 

(" ًوالعقلية معا 
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٢
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أنه بعد رفـض عـرض نهـى لـه وتركهـا للعمـل فـي المؤسـسة " محمود"ومن مفارقات شخصية  
ٕالحكوميــة تكــون شــركة بعلاقتهــا الأخطبوطيــة المــشبوهة بجهــات أمريكيــة واســرائيلية، فيغــادر محمــود  ِّ

ي فيهـــا ليلحـــق بـــشركات نهـــى التـــي أصـــبحت تـــضاهي المؤســـسة الحكوميـــة بـــدعوى الفـــساد المستـــشر
 .مؤسسات السلطة الفلسطينية، فهو ينتقل من فساد إلى فساد آخر 

هــذا التنــاقض الواضــح فــي شخــصية الــسلوادي يجعلــه يعــيش فــي صــراع شــديد مــع ذاتــه التــي 
" رقيـة"ه انفصل عنها رغم تحقيقه لأحلامه مثل باقي المنتفعين ؛ فلا يجد محمود ملجأ له سوى والدتـ
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ألقى برأسه على كتفها ورغـب فـي البكـاء ... دخل محمود السلوادي غرفة أمه رقية: "ليبكي بين يديها
 .مالك: قالت له وهي تعبث بسبحتها الطويلة والكبيرة

 .ولا أعرف إلى أين تقودني الأحداث.. أنا تعبان.. تعبان: قال
 .ي رام االلهًولكنك اشتريت أخيرا البيت الذي كنت تحلم به ف: قالت

 .)FF١FF( "ماذا أفعل يا أمي؟.. وزائغ.. ورغم هذا، فأنا تعبان
ّأن ذلـك يعـد " وبعد تتبع المصير الذي آل إليه هذا المناضـل الفلـسطيني علمنـا علـم اليقـين    ُ

ًمؤشـــرا علـــى تقهقـــر العمـــل الـــسياسي الفلـــسطيني فـــي الفتـــرة التـــي شـــهدت توقـــف الانتفاضـــة الأولـــى 
 .ية من خلال اتفاق أوسلووالدخول في التسو

ً وحقيقة فقد دخل الـشعب الفلـسطيني فـي نفـق المفاوضـات التـي لـم تقـدم أي جوانـب إيجابيـة 
ًللقضية الفلسطينية، وعلى العكس من ذلك فقد قضم الاحتلال مزيـدا مـن الأراضـي وأقـام مـستوطنات 

ًفلــسطينية جــزرا معزولــة جديــدة وطــرق التفافيــة مزقــت الــوطن الفلــسطيني وجعلــت مــن القــرى والمــدن ال
 .)FF٢FF("عن بعضها البعض

وذلــك يعطــي صــورة واقعيــة وواضــحة لتلــك المرحلــة مــن حيــاة الــشعب الفلــسطيني ،ورغــم كــل 
 . ّتلك السلبيات والمفارقات الكثيرة إلا أنها تجلي لنا الحقيقة بمرارتها دون مجاملة 
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  :  شخصية الضابط الفاسد-٢
 ذراء والقرية رواية الع      

             أبو فيصل
ًيقدم لنا الراوي العليم شخصية أبي فيصل على أنه قائد المخفـر، وقـد شـكلت شخـصيته رمـزا  

للسلطة الحاكمـة والمهيمنـة ؛ فهـو قائـد مخفـر شـرطة يعبـد كمـا ويمثـل الـسلطة الـسياسية الحاكمـة فـي 
م، وهــو صــاحب مكانــة عظيمــة، ولــه ١٩٤٨ذلــك الوقــت، وهــي ســلطة الحكــم الأردنــي بعــد نكبــة عــام 

ًعلاقات واسعة وصلاحيات مطلقة جعلت منه حاكما وقاضـيا وجـلادا فـي آن واحـد ، ويحـدثنا الـراوي  ً ً
ًمثلــوا جميعــا أمــام أبــي فيــصل المــسؤول الأكبــر ضــرب هــذا : "العلـيم عــن شخــصية أبــي فيــصل يقــول 

 .وأنتم أهل الخليل مشاغبون: على جانبي بطنه العريضة وقال
ًأدخل الجميع إلى غرفة ضيقة وأطلق عليهم أفرادا بأيديهم سياط مجدولة، وظلت تلـك الـسياط تلعلـع و

علــى أجــسادهم بألــسنة طــوال، فاحتــضنوا بعــضهم الــبعض ليتحاشــوا لــسع الــسياط، ولمــا خرجــوا قــابلهم 
 .)FF١FF("وٕاذا عدتم عدنا :أبو فيصل مرة أخرى وقال لهم، وهو يضرب على جانبي بطنه العريض

لقد أظهر لنا الخطاب الروائي شخصية أبي فيـصل متجبـرة وقاسـية لهـا مهابـة وخـوف فالكـل  
يحــسب لــه ألــف حــساب حتــى بعــد ضــربه لــبعض المــواطنين يــذهب إلــى ديــوانهم ويــستقبلوه اســتقبال 

ًوأخيـرا قـدم أبـو فيـصل مـع ثلـة مـن ضـباط المخفـر، : "الضيف الكريم وليس الجلاد اللئيم يقول الراوي
 .)FF٢FF("الديوان كله يرحب، وجلس أبو فيصل في الوسط فقام

ويصف لنا الراوي الشكل الخارجي لأبي فيصل ، والذي لا يتناسب مع هيبته ليعطينا صورة  
ـــة عـــن ذلـــك الرجـــل يقـــول ـــه الجـــاحظتين : "كامل ـــه العـــريض وشـــاربه الكـــث وعيني ًكـــان مـــضحكا ببطن
 .)FF٣FF("الواسعتين، ولكنه يحكم البلد

ّف  يتناسب مع استصغار بعض الناس له، ولكنه رغم سخافة شكله إلا أنه يحكـم هذا الوص 
 .البلد بقوة

 إنــه عــالم أبــي فيــصل وقــد أدخلانــا الــراوي العلــيم لمنــاطق لا يــستطيع أحــد أن يــدخلها غيــره 
 أي يعــاني مــن العجــز الجنــسي ؛ فهــو لــم يــدخل عــالم النــساء منــذ )FF١FF("ًعنينــا"نــه كــان الــداخلي حيــث إ
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عنــدما أمــسك بيــد رســمية فــي " المونولــوج الــداخلي"ن بعيــد، ويظهــر ذلــك مــن خــلال حــديث الــنفس زمــ
وقـال أبــو فيــصل لنفـسه هــل يمكـن أن يعــود إلــى العـالم المحــرم عليــه "أول لقـاء لهمــا فـي بيــت رســمية 

 .)FF٢FF("منذ زمن على يد هذه الأنثى الكريمة، وهل يمكن للجسد أن يستيقظ كما تستيقظ الشهوات
ًلقد أعلن السارد منذ بداية الرواية حقه في التدخل في مجريات الأحداث وبـذلك يكـون عارفـا  

بمجريات الأمور لا يخفـى عليـه شـيء، ولقـد أدخلنـا إلـى منـاطق محرمـة ، وغايـة فـي الـسرية، وبـذلك 
ًيكون السارد قد احتل مكانا واضحا في الرواية من خلال عملية السرد ً ّ. 

ّيــصل التـي أوكلــت لــه  بحفـظ الأمــن والـدفاع عــن الـبلاد ولكنــه اســتغل وتـتلخص مهمــة أبـي ف 
نفوذه وسلطانه للثراء الفاحش غير المشروع من خلال سـرقة تمـوين المخفـر ، ومخصـصات الجنـود، 

لـــسليمان " بمـــساعدة بعـــض الـــضباط الفاســـدين أمثالـــه، ثـــم يبيعهـــا " غنـــدور" وتخزينهـــا عنـــد الـــسائس 
ض المــوظفين حقيقــة ذلــك قــام أبــو فيــصل بنقــل بعــضهم مباشــرة إلــى وعنــدما اكتــشف بعــ " تالهــراوا

زوج رسمية حينما اسـتغل غـضب الأهـالي منـه بـسبب " خالد "أماكن أخرى وهذا ما حدث بالفعل مع 
شــدته الزائــدة فـــي قمعــه لإحـــدى المظــاهرات فــسعى لنقلـــه ويخبرنــا الـــراوي العلــيم عمــا فـــي نفــس أبـــي 

لا يرغـب فـي أن يفـتح المـسؤولون ملفـه ويـسألوه عـن التجـاوزات فقـد كـان : " فيصل فـي تلـك اللحظـة 
الوظيفيــة التــي تحــصل فــي مخفــره ، كــل مــا هنالــك أنــه ينفــذ الأوامــر ويتحــرك بالحــدود التــي يــستطيع 
التحـــرك بهـــا ، ونقـــل خالـــد إلـــى القلـــم الـــسياسي معنـــاه أشـــياء كثيـــرة المـــستفيد الوحيـــد فيهـــا هـــو أبـــو 

 .)FF٣FF("فيصل
 عنـد هـذا الحـد بـل سـعى أبـو فيـصل للثـراء أكثـر وبأشـكال أشـد قـذارة فهـو لا ولم يقـف الأمـر 

يمـــانع أن يهـــرب البـــضائع لليهـــود، وأن ينقـــل لهـــم بعـــض الأخبـــار مـــن خـــلال المنطقـــة الحدوديـــة فـــي 
ّمستغلا بذلك حاجـة النـاس للأمـوال ويـشغلهم  " تسليمان الهراوا" بالتعاون مع الإقطاعي ) الخلجان( ً

ريــب، فقــد كــان يهــرب لليهــود البــضائع والرســائل المختومــة بالــشمع الأحمــر حتــى لا لــصالحه فــي الته
ًيفتحهـا أحــد المهـربين وهنــاك جانبـا آخــر لفـساد أبــي فيـصل كــشف عنـه الخطــاب الروائـي ويتمثــل فــي 

ًولكنــه يرســب رســوبا مريعــا " مــازن ص"مــساعدة المــسؤولين فــي الانتخابــات النيابيــة ويــدعم مرشــحهم  ً
ًكـان فرحـا لا يبـدو عليـه أي تـأثر ، ويؤكـد بـأن مـا حـدث لا يـشكل " مـازن ص"وقـع لكـن ًخلافا لكـل ت

                                                                                                                                               
ِّرجــل عنــين) (١ ِ ٌ ُ َ يــأتي النــساءإذا كــان لا:َ    معجــم ديــوان  :أبــو إبــراهيم إســحاق بــن إبــراهيم بــن الحــسين الفــارابي ، انظــر ِّ

مؤســسة دار الــشعب للــصحافة والطباعــة  ،دكتــور إبــراهيم أنــيس: مراجعــة ،أحمــد مختــار عمــر: تحقيــق ، الأدب
  .٣/٥٧ ،٢٠٠٣ ،والنشر، القاهرة
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 .٩٣ص: لسابقا) (٣



 
 

٣٢

عقبة لدخول البرلمان، وتندلع المظاهرات مدعومة من الأعضاء الجدد لكن أبا فيصل لهـا بالمرصـاد 
(فيرسل التعزيزات لقمع تلك المظاهرات الداعية للإصلاح

FF

١
FF

(. 
ؤسسة الفـساد بكافـة أشـكالها وأسـمائها فهـو سـيف مـسلط لقد مثل أبو فيصل القوة الضاربة لم 

  .على رقاب الناس يعاقب كل من تسول له نفسه أن ثور على الفساد 
كما و يكشف الخطاب الروائي عن عيوب شخصية ضابط الشرطة المتمثلة في أبي فيـصل 

كبير فـي تـوفير وهي لم تقف عند الفساد والسرقة من المخفر والتهريب لليهود بل وصلت إلى إهمال 
ًالحماية والأمن لسكان القرية الآمنين من اليهود المعتدين ؛ فقد دخلوا قرية يعبد ليلا عدة مـرات دون 
أن يواجهوا أي عقبـات أو صـعوبات فلـم يكـن هنـاك حراسـة أو مقاومـة ممـا أدى إلـى اسـتياء الأهـالي 

 بـأعلى صـوته أنـه آن وصـل الأمـر بخطيـب الجـامع إلـى أن يـصرخ" من ذلـك الوضـع المـزري حتـى 
الأوان لحماية العرض والأرض وأن مـن العـار أن نتـرك اليهـود يحتلـون يعبـد بالليـل بينمـا رجالهـا فـي 

 .)FF٢FF( "أحضان النساء
فــي " تســليمان الهــراوا"وكمــا كــان أبــو فيــصل خــائن لوطنــه وعملــه وشــعبه فقــد خــان صــديقه  

فس المخفر مع أبي فيصل فليس هناك خطـوط زوجة ابنه خالد الذي يعمل في ن" رسمية"علاقته مع 
 .حمراء للعملاء فكل شيء عندهم مباح والخيانة متأصلة في شخصيتهم 

بحجـة الـسؤال عنـه ويطـرق البـاب " رسـمية " يذهب أبو فيـصل لكـي يطمـئن علـى خالـد زوج  
لـم تـشأ ًوتفتح لـه رسـمية ويتبعهـا أبـو فيـصل وهـو يتأمـل جـسدها وتـدخل لتـوقظ زوجهـا فوجدتـه نائمـا ف

ّانحنــى نحــو الكــف الــبض وقبلــه " إيقاظــه وأخــذت تتجــاذب الحــديث مــع أبــي فيــصل فهــي خائنــة مثلــه 
قبلة طويلة رقيقة صامتة، فسمعت رسمية صوت الدماء تركض في شرايينها، الشارب العظيم وحـاكم 

 ممتنـة رفـع أبـو فيـصل رأسـه، نظـر إليهـا نظـرة. البلد يركع في حضنها، وأنها تخون زوجها لأول مـرة
(" أنا خادمك منذ اليوم : وقال ببطء

FF

٣
FF

(. 
وتستمر العلاقة بينهمـا فـأبو فيـصل رجـل مغـامر يحـب الخطـر ويرتكـب الـشر، ولكـن رسـمية  

ًتكتشف أنـه عـاجز عـن أن يكـون رجـلا عاديـا، ولكنهـا لـسبب مـا تـشفق عليـه بـل سـاعدته كثيـرا علـى  ً ً
لخطــر مــع امــرأة خطــرة متزوجــة مــن رجــل تجــاوز تلــك اللحظــة، ويــصر أبــو فيــصل علــى ممارســة ا

 .عنين
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٣٣

ويعلـــم أبـــو فيـــصل أنـــه يمـــضي فـــي طريـــق خطـــر نهايتـــه المـــوت ، ورغـــم ذلـــك يـــصر علـــى  
وقــد وضــعنا الــراوي أمــام تلــك النهايــة المتوقعــة لأبــي فيــصل أثنــاء حديثــه مــع نفــسه فيلجــأ ، اســتمراره 

وفـي النهايـة لـن أخـسر : "ًدثا نفـسه الراوي إلى تقنية الاستباق الزمني للأحداث، يقول أبـو فيـصل محـ
ًشــيئا إطلاقــا، كــل مــا هنــاك أن أوجــه مــسدسي إلــى صــدغي وأطلــق، مــا أتفــه هــذه الخــسارة، ومــا أتفــه  ً

(" هذه الحياة، أعيش على حافة البركان ثم أقفز فيه 
FF

١
FF

(. 
ًلقد هيأ الكاتب القارئ نفسيا لتلـك النهايـة التـي رسـمها الكاتـب لأبـي فيـصل، وتتـوالى   لقـاءات ّ

 .أبو فيصل مع رسمية ليضعها معه في نفس النهاية المتوقعة والمرتقبة له
وتتعــرف رســمية علــى فريحــة صــاحبة البيــت الــذي تلتقــي فيــه رســمية وأبــو فيــصل وهــو بيــت  

ّغندور سائس في المخفر عند أبي فيصل الـذي تحـول إلـى قـواد مهمتـه تـوفير النـساء والمكـان لـسيده 
ألـم أقـل لـك أن أبـا فيـصل سـيكون مثـل : " أن أبا فيصل عنين لا ينفـع للنـساء وتخبر فريحة رسمية ب

 .)FF٢FF("سنرى بعضنا البعض يا حبيبتي فحاولي أن تتصادقي معي... الأخ
ًلقــد جعــل الكاتــب مــن غنــدور الــسائس خادمــا لأهــواء أبــي فيــصل فهــو الــذي يبيــع لــه المــؤن  

ًقت قوادا جعل بيته ماخورا لأبي فيصلالمسروقة من مخفر الشرطة ويعمل له في نفس الو ً. 
ًوتتعمــق علاقــة أبــي فيــصل مــع رســمية لدرجــة أنهــا تدفعــه للجنــون، وهــي تجعلــه أيــضا يــرى  

كيــف أقــول لهــذه المــرأة التــي تجعلنــي أرى أفعــالي القبيحــة، إنهــا : "أفعالــه القبيحــة ، يقــول أبــو فيــصل
أحبهـا، الحـب هـذا هـو أكبـر حقيقـة أعيـشها، امرأة أزني بها فيزداد قرفـي مـن لحمـي ودنيـاي ، ولكنـي 

ـــا أقـــذر خلـــق االله علـــى الأرض؟ كيـــف لجاســـوس أن  ـــأخرا؟ لمـــاذا جـــاء وأن ًلمـــاذا جـــاء هـــذا الحـــب مت
(" ّيتطهر؟ وكيف للحب أن يطهره 

FF

٣
FF

(. 
وأن الظـــروف هـــي التـــي أجبرتـــه لأن يـــصبح ، ًويحـــاول أن يوجـــد لنفـــسه مبـــررا لكـــل أفعالـــه  

ًعميلا خائنا لوطنه ، ًأصـبحت قـذرا لأن النـاس " ويـأتي ذلـك مـن خـلال المونولـوج الـداخلي ، ً وسـارقا ً
ًقــذرون، كــلام جميــل لا يتعــب، لا، أصــبحت قــذرا لأن الظــرف أجبرنــي، كــلام أحلــى يجعلنــي ضــحية 
ّودمية، أصبحت قذرا لأن روحي قذرة لا تعـيش إلا فـي القـذارة، هـذا أحلـى بكثيـر، أنـا قـذر لأنـي قـذر  ً

 .)FF٤FF( "وكفى
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نلاحظ أن الكاتب قد أكثر من استخدم تقنية المونولوج الداخلي أو الحوار الذاتي وهـي تقنيـة  
حديثـة تــستخدم للكــشف عـن المكنونــات النفــسية للشخـصيات ،والتعــرف علــى مـشاعرها ووجــدانها كمــا 

 .ٕتمكن الكاتب من تعرية أعماق الشخصية وابراز أحاديثها الصامتة  
ًكـن الـصحوة جـاءت متـأخرة جـدا حيـث رسـمية ضـميره يـصحو وللقد جعـل حـب أبـي فيـصل ل 
ًن أبا فيصل كان غارقا في وحل العمالة والـسرقة ودمـاء المـواطنين، وكـان الـدافع لتلـك الـصحوة هـو إ

 كــره رســمية للــذين يتعــاملون مــع اليهــود وأنــه قــد يفقــدها إذا صــارحها أو عرفــت الحقيقــة، وبــذلك يكــون
ًن التنظيمــات تقبــل توبــة العميــل مــا لــم يقتــرف دمــا، فكيــف بمــن يــث إالكاتــب قــد تمــاهى مــع الواقــع ح

أوغلت يداه في دماء كثير من المواطنين فشخصية أبي فيصل لا تترك للقارئ أن يتعـاطف معهـا أو 
يــساندها، وقــد حكــم أبــو فيــصل علــى نفــسه بتلــك النهايــة وكأنــه يعلــم بــأن توبتــه أصــبحت مــستحيلة 

ً الوحل سوى الموت وبطريقة غيـر مـشرفة حيـث يمـوت منتحـرا بعـد أن لأفعاله وأنه لا مخرج من ذلك
ـــد مـــع زوجتـــه رســـمية بتخطـــيط انتقـــامي مـــن  ـــتقم مـــن " غنـــدور الـــسائس"ضـــبطه خال الـــذي أراد أن ين

 .الجميع
ًلقد أصدر الكاتب حكما صارما على شخصية أبي فيـصل ومـن شـابهها فـي كـل زمـان وهـي   ً

تهم ســتكون غيــر مــشرفة كمــا أن شخــصية الــضابط الفاســد بــأي ّأن الطغــاة لا بــد منهــارون وأن نهايــا
شكل من أشكال الفساد هي شخصية واقعية وحقيقية ليـست بـسماتها الشخـصية بـل بأفعالهـا وأقوالهـا، 

 .فهي موجودة في كل نظام مستبد قامع للحريات
 
  شخصية المرأة البغي -٣
  : رمز الشهوةرسمية  
، التـي تمحـورت البطولـة حولهـا، )العـذراء والقريـة(ايـة وهي من الشخـصيات المحوريـة فـي رو 

بالتقاء معظم الشخصيات عندها فهي محور رئيس فـي الروايـة حيـث يـدور " رسمية"وتتميز شخصية 
الـذي يعمـل " خالـد " ًحولها معظم الشخـصيات وخـصوصا الشخـصيات الفاسـدة أمثـال زوجهـا العنـين 

عشيقها وقائد المخفر ذلك العميل الفاسـد " وأبي فيصل " في القلم السياسي لقمع المظاهرات الشعبية 
العميل المرابي الذي يستغل فاقـة وحاجـة  " تسليمان الهراوا" المتسلط على رقاب المواطنين وحموها 

التـي تهيـئ بيتهـا " فريحـة " ًالناس ويبيعهم دينا بالفائدة ، وأخو زوجهـا ذلـك الـشاذ اللـوطي وصـديقتها 
 .ًالسائس القواد الذي جعل من بيته ماخورا لملذات أبي فيصل" وغندور  " للقاء أبي فيصل معها
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ولعبـت بيـنهم دور الـضحية والجـلاد ... لقد اتصلت هذه العذراء بالمقلوب مع أقطاب الفـساد" 
ّمعــا، ثــم دور الــضحية الرئيــسية فــي النهايــة فقــد كانــت . فهــي شخــصية مركبــة ذات أبعــاد عديــدة... ً

(" ساد حين تعلق الأمر بأهلها أهل الخلجانًسوطا على أرباب الف
FF

١
FF

(. 
يضعنا الكاتب من خلال الراوي العليم والذي يظهر بقوة في معظم حلقات السرد فـي الروايـة  

أمام شخصية رسمية مباشرة، حيث يظهرها لنا من بداية السرد على أنها ذات علاقات مشبوهة فهـي 
وقـد قالـت رسـمية بنـت صـبري "جمـل يقـول الـراوي العلـيم تلتقي مع رعاة القيـسية وراء صـخور سـنام ال

لـصديقتها أن رعــاة القيـسية يتميــزون بالجهامـة والخــشونة وقلـة الــذوق، فـردت الــصديقة عليهـا بأنــه إذا 
 .)FF٢FF( "ًكان ذلك صحيحا فلماذا اختفت بعد العصر وراء صخور سنام الجمل 

ة حيـث نظـرت إلـى المـصارعين وكـان كما ويظهرها الخطاب لنا أنهـا شـبقه ذات شـهوة عارمـ 
ولما تمزق قميصه في إحدى المسابقات ظهر صدره المغطى بالـشعر القـصير الخـشن، "أبرزهم سالم 

(" خفق قلب رسمية واشتهت سالم، ولم تمض عدة أيام حتى استطاعا أن يختليا 
FF

٣
FF

(. 
ًإن أحدا لا يستطيع أن يقف أمام سطوة شهوة رسـمية العارمـة فهـي عنـد  ما أعجبـت بـسالم لـم َّ

ًتمــض أيــام حتــى نالــت منــه، قلنــا نالــت منــه لأن لهــا غرضــا آخــر غيــر الجــنس تريــده مــن وراء تلــك 
اللقـاءات مـع الرجــال، فهـي تــود إذلالهـم كمــا يظهـر لنــا الخطـاب وهــي تـشعر بــسطوتها وقوتهـا كــامرأة 

ا أنهـا أجمـل فتـاة فـي ويظهر ذلك فـي نفـس لقائهـا مـع سـالم فحـين التقيـا وأظهـرت لـه جمالهـا فقـال لهـ
فــــشعرت بــــسطوتها " فلــــسطين وظهــــر عليــــه علامــــات الخــــوف والرجفــــة الــــشديدة وأنفاســــه المتقطعــــة 

الشديدة، كان هـذا المـصارع الـشديد لا يـستطيع أن يـضبط نفـسه أمامهـا، فـوقر فـي نفـسها أن الرجـال 
(" ليسوا كما يبدون في الظاهر، وأنهم ضعفاء متهافتون، فضحكت 

FF

٤
FF

(. 
 

 أحـــلام رســـمية ليـــست كـــأحلام أي فتـــاة ريفيـــة بـــأن تتـــزوج ابـــن الحـــلال وتنـــستر فـــي بيـــت ّإن 
ًالزوجية، فهذا الأمر لا يعني لهـا شـيئا ، وهـذا مـا أكـد عليهـا الخطـاب حـين تـساءلت أمهـا وهـي تـرى 

 ًملامح الأنوثة قد غمرتها ومن سيساعدها بعد زواجها ورسمية لا تلقى بالا لحديثها؟؟
لا أعـرف مـن سيـساعدني فـي البيـت عنـدما تتـزوجين، لـم يـدق قلبهـا لأول : مها قالت لهاولما رأتها أ"

 .)FF٥FF("مرة عند سماعها كلمة الزواج
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إن رســمية لهــا أحلامهــا الخاصــة بهــا فهــي لا تحلــم بفــارس الأحــلام الــذي يــأتي ويطلبهــا مــن  
 بهـا شـذوذ عـن الواقـع فـسالم أبيها كما هـو حـال كـل البنـات ، وحينمـا تقـوم بعلاقـة تكـون تلـك العلاقـة

 ...ًمتزوج فما هو نهاية تلك العلاقة المرتكزة أساسا على الجنس الشبق لا غير
كمـا ويـشير الكاتـب إلـى أن رسـمية هـي أجمــل بنـات الخلجـان ورغـم ذلـك لا ينتبـه لهـا أحــد ،  

َّوهــذا قــد أدى لاحتقارهــا لأهــل الخلجــان لأنهــم لا يلقــون بــالا لجمالهــا، ولقــد ســرت  ُ حــين جــاء الفرســان ً
 .)FF١FF("انظر إلى تلك الحمامة البيضاء: " الجدد وقال أحدهم

فقد استمتعت رسـمية بنظـرات الغربـاء إلـى جـسدها الملفـوف قائلـة بأنهـا لـوت أعنـاق الفرسـان  
الــذين يحملــون البنــادق وهــم ينظــرون لهــا، وبــذلك تظهــر ملامــح شخــصيتها الــسادية منــذ بدايــة الــسرد 

فهـي فـي نظـرهم ؛ وهي لم تـر تلـك النظـرات فـي عيـون أهـل بلـدها ... ابات الآخرينفهي تستمتع بعذ
معتوهــة رغــم محاولاتهــا العديــدة للفــت نظــرهم بإظهــار شــعرها مــن تحــت المنــديل أو لــبس زنــار يظهــر 
دقــة خــصرها واســتدارة ردفيهــا فلــم تجــد رغــم ذلــك ســوى تعليقــات العجــائز اللاذعــة، لأنهــا تحــاول أن 

ريقة لم تعهدها بنات الريف لذلك علقـت عليهـا سـلمى حينمـا رأت نفـسها أحـسن مـن تظهر جمالها بط
 .)FF٢FF("لأن رسمية تتعمد أن تقول للناس أنها جميلة بطريقة تخجل العذارى منها"رسمية 

 

كمــا أن تــصرفاتها غريبــة تثيــر الدهــشة فهــي لــم تلــب دعــوة بنــت محمــد الزهرانــي فــي حــضور  
لـــضجيج وتتثاقـــل فـــي الـــذهاب وتجلـــس تحـــت البطمـــة تـــستمع للزجـــل ًعرســـها بـــل تجلـــس بعيـــدا عـــن ا

وتــشعر برغبتهــا العارمــة فــي أن يلمــس جــسدها شــيء مــا، فتعــرت مــرة واحــدة وأحــست بلمــس الأوراق 
 )FF٣FF( .والأغصان لجسدها

ويـــذهل لهـــذا المنظـــر ويـــسألها عـــن  " تخالـــد بـــن ســـليمان الهـــراوا" وفـــي تلـــك اللحظـــة يراهـــا  
 .ً راغبا الزواج منهااسمها بتوسل ورجاء

خالــد " ًأسـيرا لهــذا الجـسد العــاري، ويـتم بعــدها خطبـة رســمية إلـى  " تخالـد الهــراوا" لقـد وقــع  
ً وابنــه خالــد مــع رهــط آخــر، وحلــوا ضــيوفا علــى توفــي عــصر بــارد جــاء ســليمان الهــراوا "تالهــراوا

 .)FF٤FF("نه خالدصايل وفوجئ الجميع لسماعهم سليمان نفسه يطلب رسمية بنت صبري زوجة لاب
 تكتــشف رســمية منــذ ليلتهــا الأولــى أن زوجهــا يعــاني مــن توبعــد زواج رســمية بخالــد الهــراوا 

كمــا أنــه مــريض بمــرض غريــب ؛ فهــو يطلــب منهــا أن تــضربه ويكــرر " عنــين " عجــز جنــسي فهــو 
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 وبقــوة ..اقتربــت منــه وقــد أغاظهــا، ألا يريــد أحــد أن يعتــرف بهــذا الجــسد الفــذ؟" ًالطلــب منهــا مــرارا 
اكتــسبتها مــن الخلجــان هــوت بكفهــا علــى صــدغه، قالــت لنفــسها سيغــضب بعــد قليــل ويمــزق ثيابهــا، 

اسـتمرت بـضرب ... أقـول لـك اضـربي.. اضـربي.. وأخـذ يقـول اضـربي... ولكنه كان فـي عـالم آخـر
 .)FF١FF("هذا الزوج بحقد عنيف

 
" رتقبـــة وقـــد ســـاهم وبـــذلك تكـــون شخـــصية رســـمية قـــد تطـــورت نحـــو الـــسقوط فـــي الهاويـــة الم 

عـــاد إلـــى البيـــت بعـــد "فـــي ذلـــك، هـــذا الرجـــل المهـــاب صـــاحب النفـــوذ والـــسلطان  " تســـليمان الهـــراوا
ًمنتــصف الليــل فــرأى غرفــة ابنــه خالــد مــضاءة وظــلالا تتحــرك وراء الــشباك، انبثــق الجــسد الفــذ فــي 

اه فــي عينيهــا، وقــد عــانى هــذا الــشعور، فكــان لا يتحــدث معهــا وعينــ... خــاطره، طــرد الــصورة بــسرعة
وعرفت رسمية ما يلم بعمها الجديد، فلم يعد في نفـسها خـوف مـن ... وكان يترك المكان إذا خلا بها

 .)FF٢FF("رجل أو احترام واكتملت في دخيلتها عناصر الثقة والقوة، فحكمت بيت زوجها كله
فطـار فـي فأصبح الجميع تحت إمرتها وقـد منعـت أم زوجهـا مـن التـدخل فـي إعـداد مائـدة الإ 

أمـــا أخـــوات زوجهـــا المراهقـــات فقـــد جعلـــتهن ... رمـــضان أو ترتيـــب البيـــت أو فـــي طلـــب المـــصروف
 .)FF٣FF("يعبدونها، ولم يرفضن سيطرتها وسطوتها

وعندما جاء إليها أبوها يشكو الفاقة والعوز قدمت لـه المـال الكثيـر والـدجاج والـدقيق والـسمن 
م يحـتج أحـد ، ولـم يجـسر أحـد علـى الكـلام فقـد أصـبحت وكيلو تبغ من تبغ سـليمان نفـسه ليدخنـه ولـ

 .سيدة البيت بلا منازع 
وتــزداد قــسوة رســمية وعنفهــا عنــدما شــعرت رســمية تــذمر حماتهــا مــن عــدم إنجابهــا صــارحت  

فـذهب الجميـع لطبيـب مـشهور فـي نـابلس، " الحماة بما يعـاني منـه زوجهـا لكـن الحمـاة لـم تقبـل ذلـك 
ًخالد لا ينجب إطلاقا، وأن الزوجة لا عيب فيها، وقـع الخبـر ثقـيلا علـى وظهرت النتيجة قاطعة، إن  ً

الجميع، ولم تغضب رسمية، ولكن سلوكها اتسم بعد ذلـك بالقـسوة والعنـف، وزادت مـن تـسلطها علـى 
 .)FF٤FF("الجميع، ولم تتورع بالتحرش بسليمان نفسه

ًل الخلجــان تمامــا، لكــن لقــد بــسطت رســمية ســيطرتها علــى عائلــة الإقطــاعي الــذي يرهبــه أهــ 
ًذلك لم يـرض غرورهـا ولـم يكـبح جمـاح شـهوتها العارمـة فكثيـرا مـا كانـت تتعـرى أمـام المـرآة وتدغـدغ 
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لــم تكــن ســعيدة بعــد " ًجــسدها وحــدها لكــي تــستعيض بعــضا مــن عجــز زوجهــا ولكــن ذلــك لــم يــسعدها 
م كانـــا يـــدفعانها إلـــى الانتهـــاء مـــن ذلـــك، فقـــد كانـــت تبكـــي وتـــشد شـــعرها، ولكـــن الفـــراغ وجفـــاف الأيـــا

 .)FF١FF("ذلك
ًإن رسمية تعيش تناقضا واضحا فهي تشعر بالقوة والضعف في ذات الحـين، فهـي قويـة فـي  ً
بيــت زوجهــا ولهــا ســطوتها وقوتهــا علــى الجميــع ، وفــي المقابــل هــي ضــعيفة أمــام جــسدها المتفجــر 

ن علـــى زوجهـــا لكـــي يطمـــئو فيـــصل حينمـــا جـــاء لبيتهـــا ًومتطلباتـــه لـــذلك تقـــع ســـريعا أمـــام نظـــرات أبـــ
ٕحــاكم البلــد يركــع فــي حــضنها، وانهــا " المــصاب إثــر تفريقــه للمظــاهرات، وتخــون زوجهــا لأول مــرة 

 .)FF٢FF( " تخون زوجها لأول مرة
ًإن الخطاب الروائي يمهد الطريـق سـريعا لرسـمية مـن أجـل الـسقوط فـي الهاويـة التـي رسـمها  

لكاتـب أن يلـتمس لهـا العـذر عـن أفعالهـا وخيانتهـا لزوجهـا ًالكاتب لها مسبقا في خياله، كما ويحاول ا
وأهلهــا لأن زوجهــا خالــد يعــاني مــن أمــراض نفــسية تمنعــه مــن القيــام بواجباتــه الزوجيــة ، وكــان ذلــك 

ًدافعا قويا لإقامة علاقة غرامية مع   . ًقائد المخفر ليخفف عنها شيئا مما تعانيه " أبي فيصل " ً
لتكتمـل بـه دائـرة اتـصال " أبـو فيـصل "  من أقطاب الفـساد إنـه وتقبل رسمية على لقاء قطب 

" غنــدور" فــي بيــت فريحــة زوجــة " أبــي فيــصل " رســمية بأقطــاب الفــساد الــسابقة الــذكر، وتلتقــي مــع 
الــسائس الــذي كــان يــوفر الخلــوة لأبــي فيــصل فــي بيتــه، وللحظــة يــدور حــديث نفــسي داخــل رســمية 

ًكيـف جـاءت إلـى هنـا دون أن تحـسب حـسابا للعواقـب أو "ليم يختلط فيه حديثها مع حديث الراوي الع
النتائج، كيف سمحت بأن يطلع على سرها أكثـر مـن شـخص واحـد ، يـا االله، كيـف نرتكـب الحمـق ، 

 .)FF٣FF( " وأي حمق أرتكب ، لا زوج لي، لا أهل أقوياء، لا شخص أنتمي إليه أي حمق هذا
جـسدها وحـده "ا توجد لنفسها المبـرر تقـول بـأن ّورغم تأنيب الضمير وصحوته للحظة إلا أنه 

(" يحكم كل شيء إذن لأجرب جسدي 
FF

٤
FF

(. 
ّلكــن رســمية تتفاجــأ بــأبي فيــصل منــذ لقــاءه الأول لهــا حيــث ركــع أمامهــا وقبــل أطــراف ثوبهــا  

ّأيتهـــا الـــسيدة العظيمـــة، أنـــا عبـــدك، إن مجـــرد مجيئـــك إلـــى هنـــا هـــو منـــة كبيـــرة أشـــكرك : " وقـــال لهـــا ّ
هيـا انزلـي عـن الـسرير، ومرغـي : ، قـال... وارتمى علـى الأرض، وجعـل رأسـه تحـت قـدميها...عليها

 . "نعلك في جبهتي
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ًوكانت المفاجأة الثانية أن أبا فيصل لا يختلف عن زوجها كثيرا فهو عاجز أن يكون رجـلا،   ً ّ
قـاءات بـين ولكنها لـسبب مـا أشـفقت عليـه وتـنجح فيمـا بعـد بإرجـاع الرجولـة لأبـي فيـصل، وتتكـرر الل

بــأن أبــا فيــصل " خالــد " أبــي فيــصل وبــين رســمية وفــي خــضم تلــك اللقــاءات تعلــم رســمية مــن زوجهــا 
ّيهرب لليهود ويتعامل معهـم وتتفاجـأ مـن هـول الخبـر والعجيـب أنهـا غيـر مهتمـة  بتعاملـه مـع اليهـود  ّ

ّوأنه قذر لكنها تغضب لأنه أخفى عليها الخبر وأنها مخدوعـة ثـم تحـدث نفـسها  لمـاذا تغـضبين مـن " ّ
... أبــي فيــصل الرجــل المخــادع وأنــت مخادعــة، هــو يــسبب لــك الــضيق وأنــت تــسببين الــضيق لغيــرك

ًمـاذا يهمنـي حقـا إذا كـان أبـو فيـصل ... أنت لست أفضل من أبي فيصل، لست أفـضل مـن أي أحـد
ًينــة حقــا، أنــا الأخــرى أمــارس قــذارتي، لمــاذا أحــزن عنــدما أرى الآخــرين يخطئــون، أنــا حز... ًجاسوســا

( ..."ًمخدوعة حقا، ولكن ليكن ما يكون، فأنا مستعدة لكل احتمال
FF

١
FF

(. 
 
لقد ساوى الخطاب الروائي بين خطيئة المتعامل مـع اليهـود الـذي يبيـع كرامتـه ودينـه ويرسـل  

 ثمــن دونالأخبــار لليهــود وبــين التــي تبيــع جــسدها لغيــر زوجهــا فكلاهمــا بــائع ، ولكــن رســمية تبيــع 
يقبض ثمن عمالته أمـا رسـمية فإنهـا تـستمتع بخيانتهـا لزوجهـا وأهلهـا وهـي تـصرح بـذلك مـن  العميلو

أنا مثـل فريحـة الزانيـة، فريحـة فتحـت بيتهـا مبغـى وقبـضت : " خلال كشفها لما يدور في خلدها تقول
 .)FF٢FF("الثمن، أنا زانية بدون ثمن، لا شرف لمن يزني بثمن، ولا شرف لمن يزني بدون ثمن

ًيــصحو ضــمير رســمية، ولكنهــا ســرعان مــا توجــد مبــررا للقائهــا لأبــي فيــصل وتحــاول أن بــدأ  
أن يفـرج " أبـي فيـصل " تقنع نفسها أنها ستكون المرة الأخيرة لذهابها لبيت فريحة فسوف تطلـب مـن 

عن أبيهـا وعمهـا وشـابين آخـرين اعتقلهمـا زوجهـا خالـد الـذي قـال لهـا أنـه هـذه المـرة ليـست كـسابقتها 
ر بيــد أبــي فيــصل ونلاحــظ أن رســمية تقــع فــي حيــرة مــن أمرهــا ويظهــر ذلــك مــن خــلال تقنيــة فــالأم

هــل ســتذهبين إلــى الرجــل " المونولــوج الــداخلي التــي أكثــر الكاتــب منهــا ممــا يــوحي بتــأزم شخــصياته 
الكاذب الذي يشترك في ذبح أهلك، هل سـتذهبين إلـى رجـل يكـشف عـن جـسدك ويـذبح أهلـك، كيـف 

يجـب أن تـذهبي مـرة واحـدة ... ليك أن تذهبي وتأمري هذا الكلب أن يفرج عن أهلكع... تفعلين هذا
اذهبي واكشفي جسدك للرجل الكاذب، لن تذهبي بعد ذلك، اقـسمي ... وأخيرة ثم لن تذهبي إلى الأبد

 .)FF٣FF("على هذا، اقسمي أنك لن تذهبي مرة أخيرة، مرة أخيرة يا رسمية
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بها هذه المرة بغاية نبيلة هي الإفراج عن أهلهـا، و لا تعلـم أن ًوتقنع رسمية نفسها مبررة ذها 
غندور السايس زوج فريحة قد نـصب لهـا مـصيدة، حيـث دبـر لقـاء لأبـي فيـصل ورسـمية وأعلـم بـذلك 

فـتح بـاب الغرفـة الـصغيرة المعطـرة، وأطـل " ليحضر ويـشاهد هـذا اللقـاء الحميمـي " خالد"زوج رسمية 
مية شــهقة مخيفــة انتبــه لهــا أبــو فيــصل، رفــع رأســه فــرأى خالــد، التقــت  فــشهقت رســتمنــه خالــد الهــراوا

وبحركــة كأنهــا البــرق ســحب أبــو فيــصل مــسدسه مــن جرابــه وضــعه ... العيــون لحظــة واحــدة خاطفــة
 .)FF١FF("على صدغه وأطلق، فانقلب على السرير الناعم كأنه لم يكن

فقــــد مــــات أبــــو فيــــصل، لقــــد حــــدد هــــذا المــــشهد مــــصير الشخــــصيات الرئيــــسة فــــي الروايــــة،  
 تبمــا حــدث ويعمــل ســليمان الهــراوا " تســليمان الهــراوا" ُوفــضحت  رســمية، ويخبــر غنــدور الــسائس 

ــد يــصر علــى عــدم تطليقهــا  ــا إيــاهم لقتلهــا، والمفاجــأة أن خال ًعلــى طــلاق رســمية وابــلاغ أهلهــا داعي ٕ
ّالتـي لا تمنحهـا المـرأة إلا ويقول لها بأنه سيحارب الدنيا لأجلها، وتكشف له رسمية عـن خبايـا المتـع 

فكشفت لـه عمـا فـي الأنثـى مـن طرائـف وعجائـب، وأثبتـت لـه أن وراء اللحـم والـدم أشـياء "لمن تعشق 
 .)FF٢FF("ًأخرى يدفع الرجل حياته ثمنا لها

أمــسك " ويعلـم صـبري بمـا حـدث فــي بيـت فريحـة الخياطـة، ويقـرر صــبري قتـل ابنتـه رسـمية  
 .)FF٣FF("تعالي معي: ًالأرض، قال بصوت لم تسمعه رسمية إطلاقاصبري ذراع رسمية، رفعها عن 

ًتــذهب رســمية معهــم إلــى مــصيرها المحتــوم الــذي علمتــه مــسبقا واســتعدت لــه، تــسير وراءهــم  
وهم لا ينطقون بكلمة واحدة، وهي تنادي عليهم بأن ينتظروها ، ولكـن لا أحـد يـرد عليهـا وبعـد عنـاء 

ذا دهـاك؟ أريـد أن أسـتريح يـا أبـي، رد صـبري بالـصوت الجامـد مـا" يرد عليها صـبري بـصوت جامـد 
 .)FF٤FF("بعد قليل سترتاحين: نفسه

مـن يفـضل البقـاء فليبـق، وتعـرف رسـمية أنهـا : وعندما وصلوا إلى مكان موحش قال صـبري 
... لماذا يا أبي؟ دعنـي أمـت وأنـا أراك: استديري، قالت مبتسمة: قال صبري بصوته الجامد" ستقتل 

 .أريد أن أرى وجهك..لا .. استديري قلت لك:  صبريقال
ًتناولـــت رســـمية حجـــرا وأعطتـــه لأبيهـــا ... أنـــا أحـــبكم.. دعنـــي يـــا أبـــي أراكـــم قبـــل أن أمـــوت -

 :وقالت
 .دعني أمت بينكم.. هيا يا أبي.. هيا يا أبي -
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ًلـــم يحتمـــل صـــبري هـــذا، فتنـــاول حجـــرا كبيـــرا، ورفعـــه بـــسرعة وقذفـــه بعنـــف شـــديد علـــى رأس المـــرأة ً 
 .)FF١FF("ًالجميل، فانفلق مرة واحدة، وظهر الدماغ رماديا يرتجف

حيث رغـب فـي العـيش  " تخالد الهراوا" لم يغفر لرسمية فعلتها ولم يقبلها أحد سوى زوجها  
ُمعهــا رغــم كــل مــا حــدث، تقتــل رســمية وتوضــع فــي العــراء ، وقبــل دفنهــا تبــدأ إســرائيل حربهــا الغــادرة 

كتمـــل بـــذلك احـــتلال كـــل أرض فلـــسطين، ولـــم يـــستطع أحـــد أن يـــدفن م ، وا١٩٦٧ضـــد العـــرب ســـنة 
ًرســمية وكــأن الخطــاب الروائــي أراد أن يعــري رســمية حيــة وميتــة فلــم يظهــر تعاطفــا معهــا فقــد كــشف 
ّسترها بالفضيحة ثم القتل، ولم تكرم بعد موتها بدفنها فهي لم تحظ بتكريم حيـة وميتـة سـوى الكلمـات 

ن الذين ينظرون لها بشهوانية، لم يتعاطف أحـد مـع رسـمية حتـى الـذين والنظرات التي كانت تخرج م
ساعدتهم ووقفت بجانبهم وأخرجتهم من السجن، لقد نسى الجميع كل شيء ولم يتذكروا سوى خطيئـة 

  التي عوقبت عليها وماذا بعد العقاب هل هناك عقاب آخر؟؟الزنا
قـاء جثتهـا مكـشوفة فـي العـراء فــي إن مقتـل رسـمية فـي الوقـت الـذي انـدلعت فيــه الحـرب، وب" 

الوقت الـذي وقعـت فيـه الهزيمـة، يمثـل الـربط العـضوي بـين النـسيج الاجتمـاعي المتفـسخ، ومـا ينتجـه 
 .)FF٢FF("هذا النسيج من فضائح وهزائم تتبادل الأدوار فيما بينها، بحيث تؤدي هذه إلى تلك

 
ْلقد ظلم المجتمع رسمية بل وساهم من حولهـا فـي صـنع تلـك  ّ الشخـصية الزانيـة، فـأين كانـت َ

ًالــذي تكرهـه؟، لــم تحــرك ســاكنا لأنهــا رأت مظــاهر العــز " العنــين " أمهـا عنــدما أخبرتهــا بــأمر زوجهــا 
 .والغنى على ابنتها فسكتت ولم تخبر زوجها

ّوبــذلك يكــون أحمــد عــوض قــد حمــل المجتمــع مــسئولية مــا فعلتــه رســمية فهــي مثــل أي امــرأة 
ٕكره على الزواج الأبدي من صنم ميت لا حياة فيه وان كان أهلهـا وعـشيرتها ُحين تكبت رغبتها أو ت"

... ًيطمعون بكنوزه ومفاتيح خزائنها، لأن المال لا يمكن أن يكون ضمانا لحيـاة زوجيـة لا أسـاس لهـا
ٕإن المرأة قنبلة موقوتة، إذ لم نحسن استخدامها انفجرت بنا وقطعتنـا أشـلاء، واذا أحـسنا فهمهـا ملكنـا 

 .)FF٣FF("اتيح الحياةمف
، أو مــا نــسميه بالنكــسة ليقــول لنــا أن ضــياع ١٩٦٧لقــد جــاء مــوت رســمية مــع وقــوع حــرب  

 ، وتعاملــه مــع اليهــود وتــسلط خالــد تالقــيم المتمثــل فــي خطيئــة رســمية وطمــع وجــشع ســليمان الهــراوا
 أبـي فيـصل  ضابط الأمن على أبناء شـعبه وقمعـه للمظـاهرات، وتواطـؤ غنـدور الـسائس مـعتالهراوا
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ً الجو لأبي فيصل وجعل بيته مكانا للزنا، وفـساد وقـسوة وتهيأت -تموين المخفر–وسرقة المال العام 
أبــي فيــصل وعمليــات التهريــب التــي يقــوم بهــا الفلــسطينيون لــصالح اليهــود، وفــساد عــضو البرلمــان 

وطن ســـنة كـــل تلـــك القـــيم التـــي ضـــاعت أدت إلـــى نتيجـــة واحـــدة مؤكـــدة وهـــي ضـــياع الـــ... المنتخـــب
" " العـذراء والقريـة"م، لقد انـشغل أحمـد رفيـق عـوض كعادتـه بالهزيمـة والفـساد، فقـدم لنـا روايـة ١٩٦٧

 !؟)١٩٦٧(والتي جاءت لتجيب عن السؤال المرعب، ألا وهو لماذا انكسرنا في حرب العام 
ًإن هـــذه الهزيمـــة الماحقـــة كانـــت ردا علـــى مرحلـــة خاصـــة مـــن مراحـــل تطـــور النظـــام العربـــي   ّ

ّأن الهزيمــة أيــة هزيمـــة لا تــأتي مــن فــراغ ولا تــصدر عــن خـــواء، " قالــت الروايــة" والمجتمــع العربــي 
 .)FF١FF("الهزيمة ذات خصائص معينة يتميز بها المجتمع المقبل على هزيمة

 
 فقـــد كـــان العـــرب منـــشغلين  ؛نلاحـــظ مـــا يؤكـــد علـــى هـــذه الفكـــرة" بـــلاد البحـــر " وفــي روايـــة 

يها الهزيمة ، ويظهر ذلك مـن خـلال حـوار سـاخر بـين أحمـد بـن مـسعود و بتفاهات  أخرى ترتب عل
 الشمعدان، رقصة باختراع تميزت فقد كاريوكا تحية الفنانة أما" أبي الفداء  عن راقصتين عربيتين  

 إلا هـي مـا الرقـصة هـذه مخترعـة أن يـذكر مـن الثقـات والعلمـاء المحققـين والبـاحثين مـن وهنـاك
 كتـاب فـي يـسجل لـم الاختـراع هـذا ولكـن ، القبطيـة شـفيقة أنهـا يقـول ك مـنوهنـا ، دلال الراقـصة
 منـذ الاختراعـات بـاب فـي يـذكر لـم واحـدا ًعربيـا ًاسـما أن ذلـك القياسية والاختراعات للأرقام جينيس
  .)FF٢FF( "عام  خمسمئة

ي ٕمن الواضح أن الهزيمة لـم تـأت مـن فـراغ فلهـا مقـدمات وأسـباب وارهاصـات ، فالفـساد الـذ
ســـيطر علـــى العقليـــة العربيـــة والخمـــول والتـــسليم بعقـــم العقليـــة العربيـــة ،والجـــري وراء الأمـــور التافهـــة 

 . وانشغالهم بفسافس الأمور ونسوا العدو الذي يرقبهم كل ذلك أدى إلى نتيجة واضحة وهي الهزيمة 
 

 مــع شخــصية عنــوان الروايــةبــين تمــاهى وجــود نلاحــظ " العــذراء والقريــة"وبــالرجوع إلــى روايــة  
لأنهــا رغــم اشــتهاء الجميــع لجــسدها المفعــم بالــشهوة، ورغــم محاولاتهــا المتعــددة " "العــذراء"رســمية فهــي 

والمتكررة لإشباع رغباتها خلف صخور سنام الجمل، ورغم زواجها بخالد، ورغم خيانتها المتكررة مع 
ُأبــي فيــصل إلا أنهــا لــم تكــن تــشبع رغباتهــا فقــد كانــت أول علاقاتهــا مــع  ســالم المــصارع ذو الجــسم ّ

" العنــين"المفتــول العــضلات لكنــه ضــعف أمــام ســطوتها الــشديدة وســرعان مــا هــرب، ثــم زوجهــا ذلــك 
ّالمسلوب الرجولة ثم أبي فيصل الذي لم يختلف عن زوجها، فيا لحظها السيئ فلمـا أرادت أن تخـون 

                                                 
 .٦٨العذراء والقرية، ص: أحمد رفيق عوض) (١
 . ٨٠ ، ص٢٠٠٦فلسطين : بلاد البحر، الاتحاد العام للكتاب والأدباء ، الطبعة الأولى : أحمد رفيق عوض ) (٢



 
 

٤٣

قـات الجنـسية التـي قامـت زوجها خانته مع رجل نسي رجولته منذ زمن بعيد، ونلاحظ أن جميـع العلا
بهــا رســمية تنحــصر بــين الفــشل والــشذوذ، كمــا نلاحــظ أن علاقاتهــا اقتــصرت علــى الطغــاة أقطــاب 
الفساد ؛فماذا أراد الكاتب أن يقول لنا مـن خـلال تلـك الإشـكالية الجنـسية، ويـرى صـبحي شـحرور أن 

 .)FF١FF(" بد منهارونيتساوق مع حكم صارم بيته الكاتب، هو أن الطغاة شاذون، وهم لا" ذلك 
أن الروايــة تلجــأ إلــى تــصوير بعــض الشخــصيات فــي حالــة نفــسية " يوســف الــشحادة"ويــرى  

مريضة، فرسمية تظهر عارية داخل شجرة كما أن زوجهـا خالـد يطلـب مـن زوجتـه أن تـضربه بـشدة، 
فــي تلــك وهــو يعتبــر ذلــك مبالغــة وســبب ذلــك أن تلــك العقــد النفــسية لــم تكــن معروفــة فــي بيئــة الريــف 

 )FF٢FF( .الفترة الزمنية

ّويــرى الباحــث أن المبالغــة فــي الــسرد الروائــي هــو جــزء مــن الأدبيــة والروائيــة والا أصــبحت   ٕ
الرواية عبارة عن سـرد تـاريخي محـض، والكاتـب يهـدف مـن تلـك الروائيـة إيـصال فكـرة معينـة للقـارئ 

مستــشري فــي المجتمــع الفلــسطيني بطــرق متعــددة ، وأعتقــد أن الكاتــب أراد أن يتحــدث عــن الفــساد ال
قبيل الهزيمة والذي أدى لوقـوع الهزيمـة المـرة، فلـم تكـن المبالغـة اعتباطيـة بـل جـاءت لإيـصال هـدف 

 .معين وفكرة ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢٣العذراء والقرية بين الإكراهات الواقعية والاستعانة بالسحري والغرائبي، ص: صبحي شحرور ) (١
: ستير، إشــراف، رســالة ماجــ١٩٩٣-١٩٦٧الروايــة الفلــسطينية فــي الــضفة وقطــاع غــزة، : يوســف محمــد الــشحادة ) (٢
 .١٤٤م، ص٢٠٠٠عادل الأسطة، /د



 
 

٤٤

  العميل شخصية -٤
 رواية قدرون    

  علي-       أ
جـود أي احـتلال فـي تُعد ظاهرة العملاء من الظواهر القديمة قدم الحـروب ؛ فهـي ملازمـة لو 

 وقـد اتخـذت هـذه ي مـن تلـك الظـاهرة ،ًأي مكان ، وقـد عـانى الـشعب الفلـسطيني كثيـرا ومـا يـزال يعنـ
م كانــت ١٩٦٧ًالظــاهرة أشــكالا متعــددة بحــسب الحقــب الزمنيــة التــي مــرت بهــا، فقبــل الاحــتلال عــام 

ت إرسـال المعلومـات تأتي على شـكل عمليـات تهريـب البـضائع لليهـود ، ويـتم مـن خـلال تلـك العمليـا
لهم من خلال المهـربين بهـدف الحـصول علـى المـال، وقـد تـأتي العمالـة علـى شـكل ضـابط فـي القلـم 

ًالــذي ينفــذ الأوامــر معتقــدا أنــه يخــدم الــوطن ؛ فهــو  " تخالــد الهــراوا" الــسياسي كمــا هــو الحــال مــع 
ل تـاجر غنـي مرابـي ًعميل غير مباشر يخدم مصالح الاحتلال دون أن يعلـم، ويـأتي أيـضا علـى شـك

يستغل حاجة أبناء شعبه ثـم يقـوم بمـداينتهم بالفائـدة الربويـة التـي لا يحتملهـا المـواطن الريفـي البـسيط 
، وقــد "تســليمان الهــراوا"ممــا يــضطره فــي النهايــة إلــى بيــع أرضــه ، أو جــزء منهــا كمــا فــي شخــصية 
وهــو " أبــي فيـصل"حـال مـع تـأتي علـى شــكل ضـابط المخفــر وهـو المـسئول الأول والأخيــر كمـا هــو ال

" تســليمان الهــراوا"ًعميــل حــذر جــدا يخــدم اليهــود، ويتواصــل معهــم مــن خــلال المهــربين هــو وشــريكه 
حيث يكملان بعضهما البعض، فـسليمان يقـرض النـاس ويـضع علـيهم الفائـدة ، وأبـي فيـصل يجبـرهم 

 علــى التوقيــع علــى أوراق بــالقوة علــى ســد الــدين الــذي لا يــستطيعون ســداده ، وبالتــالي يقــوم بإجبــارهم
 .ّتملكهم بموجبها نصف الأرض ونصف خراجها

 
حيـث يظهـر مـن خلالهـا تفـسخ النـسيج " العـذراء والقريـة"لقد تكاملت صورة العميل فـي روايـة  

بحسب ما تعـارف ) النكسة ( أو  ) ٦٧(الاجتماعي الذي أدى في نهاية الرواية إلى حقيقة هزيمة الـ 
ســليمان "قائــد المخفــر و" أبــو فيــصل"و" تخالــد الهــراوا" والعمالــة المتمثلــة فــي علــى تــسميتها ؛ فالفــساد

ــذان يمارســان مهنــة التهريــب لليهــود لتحقيــق مــآربهم، وبــذلك تكــون اكتملــت " تالهــراوا الإقطــاعي والل
ًكما أن المواطن المتمثل في أهل الخلجان يتحمل جزءا من مـسئوليته تجـاه " المؤسسة الفاسدة"خيوط  ّ
ة حيث برر بعضهم لمشاركته في عمليات التهريب هذه بالفاقة والفقـر، والآخـرين وقفـوا موقـف الهزيم

ّالمتفرج ولم يحـرك أحـدهما سـاكنا إزاء مـا حـل بهـم ، وسـنفرد الحـديث لكـل هـذه الشخـصيات المتهمـة  ً
فـة ٌفي الرواية بالعمالة كل على حدا ، ولنحاول أن نلقي الضوء على حياتهم الشخصية من أجل معر

الأســـباب والـــدوافع التـــي ســـاهمت فـــي تـــشكيل شخـــصية العميـــل ، ومحاولـــة تـــصحيح المـــسار ووضـــع 
 .الحلول 



 
 

٤٥

 
ًومــن الجــدير ذكــره أن العميــل لا يــصبح عمــيلا فجــأة، أو أنــه يقــوم بتقــديم طلبــا فــي مكتــب   ً

َالعمــل لكــي يــصبح عمــيلا، بــل إن هنــاك ظــروف وعوامــل تحــيط بــه تدفعــه إلــى الــسقوط فــي الهاويــة، ّ ً 
ولعل من أهم هـذه العوامـل طبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة المحيطـة بهـذا الفـرد أو ذاك كمـا هـو الحـال 

 " .قدرون"في رواية 
ابن الـشهيد هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة " ّعلي"ويعد الظرف الاجتماعي الصعب الذي عاشه 

بـالنقص بالإضـافة ابنـة عمـه الـزواج منـه ممـا يـشعره " لبنـى"أخرى لفظ المجتمع لـه مـن خـلال رفـض 
َّإلــى أن عمــه هــو الــذي يقــوم بالإنفــاق علــيهم لاستــشهاد أبيــه وشــعوره بــاليتم ، كــل ذلــك أدى لجعــل 

ًتربة خصبة للوقوع في العمالـة رغـم أننـا لا نلـتمس لـه عـذرا علـى الإطـلاق لتـشابه ظروفـه مـع " علي"
علـى الظـروف والمـسببات التـي كثير من الفلسطينيين الذين لم يتعاملوا مثلـه لكننـا نحـاول أن نتعـرف 

 .توصل الفلسطيني لوحل العمالة وطرق علاجها من خلال الرواية الأدبية 
 

فـي " عثمـان العظـيم"مسببات ظاهرة العملاء على لسان الجد " أحمد رفيق عوض"ويحدد لنا  
ًحينمــا ســأله عــن صــناع التــاريخ، فــرد الجــد قــائلا" زيــاد"حــواره مــع  ّإن صــناع التــاريخ هــم: "ّ  الأبطــال ّ

ًوالخونة معا، لا أحـد يفـضل أحـدا، فمـن لـه الميـزة إذن؟ سـأل زيـاد إن البطـل هـو الخيـر : قـال الجـد . ً
في الأمة، وهـو القـيم والـروح والنتيجـة النهائيـة الآمـال، ولـذلك فهـي الأنمـوذج العـالي والمثـال الـسامي 

 قلـب الأمـة، وهـو الـذي لا يحفـظ وهذه ميزتـه، أمـا الخـائن فهـو انتكاسـة القـيم والحريـة التـي توجـه إلـى
 .)FF١FF("سر أمته ولا قدس أقداسها، فهو مرفوض مدحور مذموم

والــسؤال لمــاذا يــتم رفــض العميــل فــي المجتمــع؟ أعتقــد لأنــه صــورة المجتمــع الــسيئ ويجيبنــا  
نحن ننفر من المـذنب والخـاطئ والخـائن لأننـا لا نرغـب برؤيـة : "عثمان العظيم في مقطع آخر يقول

  )FF٢FF("نا وخطايانا مجتمعة في إنسان يمش على الأرضذنوب
 

َّلقد أراد الخطاب أن يقول لنـا بـصراحة أن العميـل هـو إفـراز للمجتمـع فـإذا سـاد فـي المجتمـع 
القــيم والمثــل والــروح العاليــة وتحققــت الطموحــات مــن خــلال الانتــصارات فالنتيجــة هــي خلــق للأبطــال 

 فـــي القـــيم والأخـــلاق وألمـــت الهـــزائم بالأمـــة نـــتج عنهـــا عمـــلاء ٕوالرجـــال العظـــام، واذا حـــدثت انتكاســـة
وخونـة، فالخـائن والعميــل هـو عبــارة عـن مجمــوع ذنـوب وأخطـاء المجتمــع، وفـي النهايــة البطـل يخلــده 

 .التاريخ والخائن يذهب إلى مزابل التاريخ، لكن كلاهما مكتوب في التاريخ فهما من صنع التاريخ
                                                 

 .٦٢م ، ص١٩٩٥قدرون، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، : أحمد رفيق عوض ) (١
 .٦٣ص: السابق ) (٢



 
 

٤٦

رادهــا الكاتــب برأيــي جــاءت مــن خــلال الحــوار بــين عميلــين ُونخلــص مــن ذلــك إلــى نتيجــة أ 
لماذا نـضعف أمـام قاتلينـا؟ لمـاذا نتعـاون : " حين يسأل أحدهما الآخر يقول" علي"و " توفيق الساري"

يكثـــر ... ّمعهـــم؟ ولا يتعـــاون المتعـــاون إلا بعـــد أن يـــشعر أن المجتمـــع الـــذي يحبـــه قـــد انهـــار أمامـــه
 .)FF١FF("المتعاونون في الأمة المهزومة

ّنعم إن الأمـم المهزومـة والمنهـارة تولـد أفـرادا مهزومـي الـروح أيـضا لكـن يجـب ألا ننـسى أنـه   ً ً
ًيقـضي علـى ضـميره تـدريجيا .. إنسان ضـعيف يـسقطه طمعـه وجـشعه إلـى الرذيلـة بـسهولة"هو نفسه 

 .)FF٢FF("ًحتى يصبح عبدا لمشتريه
نـه  حيـث إالمتعـاونينتوفيـق الـساري ي وعلـى حـوار دار بـين علـ" جميل الـسحلوت"ويعترض  

قـد أطـاح " أحمـد عـوض"أن الكاتـب " الـسحلوت"حاسب الكاتـب علـى حـوار بـين عميلـين، وقـد اعتبـر 
ًالـوطني متطـرف أيـضا كيـف؟ وأنـه يقـف : "بكل المبـادئ والقـيم الجميلـة والتـضحيات والحـوار كالتـالي

 يخـــدم قاتليـــه فإنـــه يقتـــل نفـــسه ًوبـــدلا مـــن أن يطعـــن أمتـــه بـــأن... علـــى طـــرف نقـــيض مـــن المتعـــاون
 .)FF٣FF("ًباختياره ليقول هأنذا يا أمتي أنا أحبك أيضا

 :قد جانبه الصواب في هذا التوصيف لعدة أسباب" جميل السحلوت"َّويرى الباحث أن  
ًعــادة لا يحاســب الكاتــب علــى حــوار يــتم بــين شــخوص روايتــه وخــصوصا أن هــذا الــرأي يمثــل : ًأولا

 .بالتأكيد العميل يحاول أن يبرر لنفسه ويحاول أن يبسط الأمور هذا من ناحيةوجهة نظر عميل، و
التطــرف يعنــي التــشدد فــي أمــر مــا والمبالغــة فيــه هــذا بــالمفهوم العــام، فكلاهمــا تطــرف فالعميــل : ًثانيـا

تطــرف بــإعلان عــداءه وكرهــه لأهلــه ولوطنــه ولكــل المبــادئ التــي تربــى عليهــا لــذلك فهــو متطــرف، 
رف بحبـه لوطنـه ممـا يدفعـه للتـضحيه بروحـه فـي سـبيله فكثيـر هـم الـذين يحبـون الـوطن والوطني تطـ

دون تطرف أي دون الاستعداد للموت في سبيله وبذلك يعلـن الـوطني المتطـرف بحبـه أن نهايتـه هـو 
 .الموت والتضحية بروحه من أجل الوطن

 أو الخــائن إذن همـا علـى طرفــي ًلـو قلنــا مـا هـو عكــس الـوطني أو الفـدائي ســنقول فـورا العميـل: ًثالثـا
نقيض حقيقة، فالخائن يطعـن أمتـه مـن الخلـف ويخـدم المحتـل، والـوطني يـدافع عـن وطنـه وهـو يعلـم 

 .أن نهايته الشهادة
عبـد "فـي بيـت يعيلـه عمـه " علي"ابن الشهيد، وقد نشأ " علي"ونعود مرة أخرى إلى شخصية  

ًحيــث شــعر بــالنقص دائمــا، وقــد " علــي"أزم لــدى ،لاستــشهاد أبيــه وقــد شــكل ذلــك حالــة مــن التــ"الهــادي
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ًأخــذ هــذا الــشعور بــالتطور شــيئا فــشيئا ليــشعره بــالنقص خــصوصا أمــام ابنــة عمــه التــي يحبهــا ويتفــاقم  ً ً
ٌّهــذا الــشعور عنــدما بــدأ عمــه يعمــل فــي إســرائيل ولحظتهــا كظــم علــي غيظــه وصــارح أمــه برغبتــه فــي 

أجل إطعام الجميـع، لا بـد مـن مـساعدته كمـا أنـه لـولا ترك المدرسة وأنه لن يقبل أن ينتحر عمه من 
ّقال علي وهو يشعر بـالقهر أنـه لـولا وجـود الجـد لمـا اهـتم العـم "جدي لما ساعدنا عمي ولما اهتم بنا 

 .)FF١FF("عبد الهادي بالأسرة
لقـد كـره . بحيـث وصـل إلـى مرحلـة كـره جميـع مـن حولـه " ّعلي"لقد تطور الحقد والغيظ عند  

ًشفقة، ولن يسمح بأن يعيره أحد من أبناء عمه بإنفاق أبيهم وتصدقه عليهم، لقد عذبه كثيرا نظرات ال ِّ
 . تعرف بالمأساة التي يعيشها-والتي يحبها–ًهذا الشعور خصوصا أن لبنى 

 

ّوعنـدما جـاء عمـه إلــيهم يحمـل اللحـم والفاكهـة قابلــه بوجـوم، ولمـا سـمع علــي بـأن ابنـي عمــه  ّ
إنـه لـيس هنـاك قـوة فـي الأرض تمنعـه : "ا إلى العمل مـع أبيهمـا قـال لأمـه بهـدوءتركا المدرسة وانطلق
 .)FF٢FF("من ترك المدرسة

في مكتب العمـل الحكـومي مـن أجـل الحـصول علـى عمـل فهـو لـم يرغـب أن " علي"ويسجل  
ُبعمــل مــع عمــه ليخــرج مــن دائــرة الــسيطرة والولايــة التــي تــسيطر عليــه ، وبعــد أســبوع قبــل كعامــل فــي 

، ويذهب على وهو في الطريق قـرب البحـر رأى الإنـاث البيـضاوات عاريـات "قيسارية"شة بناء في ور
ًرأى الغامض المحبوب مكـشوفا أمـام الـشمس ورأى أن كـل الأسـرار التـي تخيلهـا "ّإلا ما يتوجب ستره 

غبـة وتاق إليها عارية بموضوعية حادة، فـدار رأسـه ألـف دورة، وثـار جـسده بكـل مـا فيـه مـن طاقـة ور
 .)FF٣FF("جبارة

ّويلاحــظ العمــال انــشغاله بالعاريــات فقــالوا لــه أن هنــاك عــاهرات كثيــرات ونــصحوه بالالتفــات  
ًإلى العمل، وقد كان عمله قاسيا جدا فهو عامل يخلـط الأسـمنت بالرمـل، ولكنـه لـم يهـتم بهـذا التعـب  ً

نق امــرأة لــم يــستطع الــسيطرة طالمــا أنــه يــرى الكنــوز البيــضاء التــي تــدفئ الخيــال، ولمــا رأى رجــل يعــا
ًعلى نفسه، وأخذ هذا الشعور الضاغط والرغبة التي لم تجد لها متنفسا تطغـى علـى سـلوكه سـلبا فـي  ً
ًالبيت حيث أصبح عنيفا قاسيا مع أمه وأخوته، مما اضطر الأم أن تشكو ذلك للجد ويـأتي ليـرى أن  ً

د فقـد جـاوز معـه حـدود الأدب أثنــاء الـشاب الوديـع قـد تحـول إلـى رجـل خـشن لا يهمـه أحـد حتـى الجـ
 .حديثهما
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فقــد تعــدى بــاللفظ علــى جــده رمــز الوقــار ولــم " علــي"لقــد تــساقطت كــل القــيم والمــشاعر عنــد  
يقــف عنــد هــذا الحــد فقــد تحــول مفهــوم حبــه للبنــى ابنــة عمــه إلــى المفهــوم الحيــواني الممتلــئ بالــشبق 

 قاومتـــه بـــشراسة وعنـــف، فمـــلأت وجهـــه فيحـــاول الاعتـــداء عليهـــا، لكـــن الأمـــر لـــم يـــنجح لأن لبنـــى
 .بالخدوش وتنصرف وهي تقول له أنت حيوان

مـع زميلـه فـي العمـل " علـي"إشباع رغباته في الوسط الذي يعيـشه ؛ فيتفـق " علي"لم يستطع  
وهــي مقهــى بحــري يوجــد بــه عــاهرات، ) مخمــورت(ليــذهبا بعــد العمــل إلــى الاســتجمام فــي مــستوطنة 

بـالقرف والاشـمئزاز مـن تلـك العـاهرات " علـي"فيني، ولكن سرعان ما يشعر ّفيقول علي أن الأخيرة تك
الإسرائيليات ومن أساليبهن الرخيصة وشعر نفـسه كحمـار يعلـن عـن نفـسه وعـن رغبتـه فيعـرض آلتـه 
ًأمام الجميع ثم يبحث عن أنثى أي أنثى أمام الجميع، ولم يعد بعد ذلـك علـي يرغـب أبـدا بزيـارة هـذه  ّ

ًت الزيارة الأولـى أثـرا عميقـا فـي نفـسه خـصوصا أن إحـدى العـاهرات وصـمت العـرب الأمكنة فقد ترك ً ً
حتــى هــذه تــشتم العــرب وتــشعر بــالتفوق علينــا عــاهرة تملكهــا ببــضع "بكــل أنــواع الــسفالات والــشتائم، 

 .)FF١FF("ليرات تشعر أنها أحسن من كل العرب
ي طالمـــا حلـــم بهـــا، وشــــعر ًنوعـــا مـــا بعـــد خـــوض تلـــك التجربـــة التـــ" ّعلـــي"وتتغيـــر مفـــاهيم  

بالاشـــمئزاز والقـــرف مـــن الطريقـــة الحيوانيـــة التـــي تـــستخدمها النـــساء الإســـرائيليات ولهـــذا تغيـــر علـــي 
ًوأصــبح إنــسانا ناجحــا لا يلتفــت ســوى إلــى عملــه والنجــاح ، وقــد لاحــظ الآخــرون هــذا التغييــر، لقــد  ً

ًأصــبح عــاملا مجــدا يــتعلم كــل شــيء وبــسرعة كمــا أن أســاليب تعاملــه  مــع أســرته قــد تغيــرت، ويطلــب ً
ًمـن أمـه أن تجـد لــه عروسـا مناسـبة بعـدما وصــل إلـى قناعـة أنـه لا يوجــد أشـرف مـن البنـت العربيــة، 

د الـذكرى المزعجـة إلـى خـاطره ، ويتفاجأ مـن العـرض الـذي أعـا"لبنى"وتعرض عليه الأسرة ابنه عمه 
ّنه حاول الاعتداء عليها قبلا، ويوافق علي رغم قناعته حيث إ  . بأنها سوف ترفضً

ّوهكـــذا تـــذهب الأم مـــع ابنهـــا علـــي لطلـــب ابنـــة عمـــه، ويوافـــق الجـــد لكـــن لبنـــى تـــرفض ذلـــك 
ّالعرض بشدة وتخبر جدها بالحادث المؤلم، ويحضر  داخل الغرفة وتتم المواجهـة بينهمـا وقـال " علي"ّ

نـه لـم يـستطع  علـي، وحـاول أن يـستهين بـالأمر كلـه، ولكقلـبالآن سننهي هذه المشكلة هـوى : "الجد
؟ اكتــسى جلــده بــالعرق ...ّعلــي هــل حاولــت أن تمــس طهــارة ابنــة عمــك قبــل أكثــر مــن ســنتين... ًأبــدا

هــــز الــــشاب رأســــه علامــــة ... البــــارد، خــــف وزنــــه، وود لــــو يختفــــي للأبــــد، الآن أتعــــرى أمــــام جــــدي
:  طـوق النجـاةهل تريد أن تتزوج منها؟ قال الشاب وكأنـه وجـد.. أما الآن.. ًأعطيك عذرا... الموافقة

 .)FF٢FF("لا
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ّيبدو أن هذا الموقف كان الحد الفاصل في حيـاة علـي، فـرفض ابنـة عمـه لـه أشـعره بخـذلان  
ًبعـدما تغيـر تمامـا، وابتعـد عـن " ّعلي"كبير و شعر بأنه غير مرغوب فيه في هذا المجتمع، لقد جاء 

الجميـع بـذلك، ولكـن المجتمـع علاقاته المشبوهة مع العاهرات وأصبح لا يهمـه غيـر عملـه، وقـد علـم 
رغم حدوثها في سن المراهقة فكـان يجـب عليهـا أن تغفـر " لبنى"لا يغفر، وتبقى ذكرى الحادثة تؤرق 

ًله وتسامحه بدل من أن تكون عاملا مساعدا من العوامل التي أودت به في وحل العمالة  ً. 
رمـز الطهـارة والعفـة فهـي لم ييأس فيحاول طلب يد لبنى مرة أخرى لشعوره بأنهـا " علي"لكن 

بالنسبة له طوق النجاة الذي سيخرجه من وحل الرذيلة ، ولكن ترفض لبنى مـرة ثانيـة لتتوسـع الفجـوة 
 .بينه وبين مجتمعه لفقده الحاضن الرئيس وحبه الأول 

لقد أحس علي أنه غير مرغوب به من مجتمعـه ؛ فـذهب إلـى البـارات لكـي يبحـث عـن ذاتـه 
والتي تكون بداية سقوطه في بحر الرذيلـة ومـن ثـم العمالـة ،وفـي طريقـه "وريت أ"وهناك يتعرف على 

: يُظهر لنا المونولوج الداخلي لومه الشديد لنفـسه علـى طلبـه يـد لبنـى مـرة أخـرى يقـول " أوريت "إلى 
 . )FF١FF("عيب أن تعترف بأنك تحبها... أي شيطان لعين دفعني إلى طلب يدها مرة أخرى"

 ماذا ستكون عليه حياتك لو تزوجت لبنى ؟ ... أنت تحب: "آخر ويقول في موطن 
 ماذا قلت حتى تبكي ؟  ... هل تبكي ؟ اللعنة . آه ... آه 
 . لبنى من الأمة التي لا تخدمها -

(" أين أمتي التي تتحدث عنها ؟ ... اللعنة 
FF

٢
FF

(. 
ًمتحـــسرا ومحمـــلا جـــده" علـــي"يـــسترجع " غابرئيـــل"وفـــي لقـــاءه الأول مـــع    ســـبب عـــدم زواجـــه ً
 .)FF٣FF("لماذا يرفض جدي اللعين تزويجي من لبنى؟: "يقول" بلبنى"
 
يظهر لنا من خلال النصوص الثلاثة والتي جاءت على شكل مونولوج داخلـي مـا يـدور فـي  

من حسرة وألم وتوجع لأنه لم يتزوج لبنى التي أحبها كما ويبكـي لحالـه الـذي وصـل إليـه " علي"نفس 
لة ، وهو في ذات الوقت يلقي اللوم على مجتمعه الذي أوصله لهذه الحالة مـن خـلال من فساد وعما

 . رفضه للتعايش معه 
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لكــن جميــل الــسحلوت " علــي"فالكاتــب لــم  يفــاجئ القــارئ بــالتغير الــذي طــرأ علــى شخــصية 
ــا بعــد عــدة صــفحات وبــشكل غيــر مبــرر بــأن علــي إنــسانا ســيئا  ًيقــول أن الكاتــب فاجأن يــصاحب .. ً

(وديات كما أنه متعاون اليه
FF

١
FF

(. 

ويرى الباحث أن الكاتب لم يفاجئنا لأنه من البداية قد مهد لتلك النتيجة المتوقعة حيث رسـم 
متمـردة علـى الواقـع رافـض لإنفـاق عمـه عليـه لـشعوره بالعـار ، وحـاول اغتـصاب " علـي"لنا شخصية 

 وذهـــب فـــي إحـــدى تجاربـــه لتلـــك لبنـــى ابنـــة عمـــه كمـــا أنـــه يـــشاهد الإســـرائيليات علـــى البحـــر بـــشهوة
 .ّالعاهرات، وقد شكل رفض لبنى له الخط الفاصل بين الصلاح والفساد فكان الانهيار المتوقع

ما لم يجده في مجتمعه فقـد أحبتـه واحتـضنته فـي الوقـت الـذي " أوريت " ّفقد وجد علي عند 
اة هامـشية هادئـة وجديـدة ً، وتخلى عنه مجتمعه ولم يحتويه فذهب هاربا يبحث عن حيـ"لبنى"رفضته 

ّ، ويعجــب بهــا لدرجــة الحــب الــشديد يقــول علــي "تــل أبيــب"فــي إحــدى بــارات " أوريــت"ّليلتقــي علــي بـــ 
 .)FF٢FF("أوريت"وفهم " أوريت"ودلع " أوريت"ووهج " أوريت"هل هناك في قدرون مثل : "عنها

ّهـو لا يتعـاون إلا بعـد أن ً وبالتالي نرجع إلى ما قلناه آنفا أن العميـل هـو إفـراز للمجتمـع ، و
ّيشعر أن المجتمع الذي يحبه قـد انهـار، وهـو مـا حـدث مـع علـي فبـرفض لبنـى لـه قـد انهـارت أمامـه 

 .كل القيم وشعر بعقدة النقص فأراد أن يثبت للجميع أنه محبوب ومرغوب من غيرهم
نــه قــد المــشبوهة مــع نــساء إســرائيليات حتــى قيــل أ" ّعلــي"وتنتــشر الإشــاعات حــول علاقــات  

" ّعلـي"ويتـزوج " الطواشي"للزواج من بنت " علي"تزوج يهودية ، وتحت ضغط تلك الإشاعات يستعد 
ويتــرك زوجتــه عنــد أمــه وشــقيقته ويعــود لأوريــت، وبالتــالي يفــشل الــزواج ويحــدث الطــلاق، ويتعــرف 

ر مـن قـرى وهو مختـا" أسعد حمودة"على " غابرئيل"ّويعرفه " أوريت"من خلال " غابرئيل"على " ّعلي"
أن يساعده في " علي"على " غابرئيل "طولكرم، وهو سمسار أراضي يعمل لصالح اليهود ، ويعرض 

الــذي يعمــل " أســعد حمــودة"ًأعمالــه حيــث يكــون وكــيلا لــشركة العقــارات التــي يملكهــا فــي منطقتــه كمــا 
ــه، أســعد حمــودة"ًوكــيلا فــي طــولكرم ويلخــص لــه عملــه فــي   يــشتري ًأن يقنــع أحــدا مــا يبيــع أرضــه ل

هنــاك ... أنــت تعــرف أن العربــي لا يبيــع لــي مباشــرة: أكمــل وهــو يــضحك... الأرض ثــم يبيعهــا لــي
(".حساسيات
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سمــسار أراضــي يعمــل لــصالح اليهــود ولــه عمولــة كبيــرة تــصل لعــشرين " ّعلــي"وبــذلك يــصبح  
امـة مـستوطنة ستـضم بنيـة اليهـود إق" توفيـق الـساري " بالمئة، ويبدأ علي عمله بجد ونشاط ، ويخبره 

 . من أجل بيعها له -الطابو–إحضار أوراق الأرض " غابرئيل"أرض جدك لذلك يطلب منك 
ًويوافق علي مباشر ، فقد شعر أنه آن الأوان للانتقام من الجد الذي كـان عائقـا لزواجـه مـن 

ّمحبوبته ، ويحاول علي سرقة الطابو من أخته بثينة ويخبرها علي بأنه سـتقام عليهـا  مـستوطنة لـذلك ّ
إذا سـرقت طـابو الأرض : "ًفهي مصادرة حتما ولـو بعناهـا نكـسب ثمنهـا ويعـدها بمبلـغ جيـد يقـول لهـا

وقيود المالية وخرائط المساحة وعقود الإيجار والمزارعة الخاصة بأرض جدي فلك مني خمسة آلاف 
 .)FF١FF("دينار ولزوجك مثلها

ّ زوجها، وينكشف علـي لأختـه بثينـة فـتعلم بأنـه وتوافق بثينة وتحضر له الأوراق بالاتفاق مع
ومـن ثـم إلـى " لغابرئيـل"ّ، ولكن المال يعميها ويأخذ علي الـورق ويعطيـه "عميل"يعمل مع اليهود فهو 

أي " بيـــونيرز"وهـــو رئـــيس جماعـــة اســـتيطانية أمريكيـــة نـــشطة جماعـــة تـــسمي نفـــسها " الـــراب شـــليطا"
ه بأنـــه يفهـــم مـــصلحة العـــرب لأن المـــستوطنة ســـتكون بعلـــي ويوهمـــ" الـــراب شـــليطا"، ويرحـــب "الـــرواد"

" المستوطنة والاستيطان يا سيد علي مفيد لكـم فـي : "علامة حضارية يستفيد منها الفلسطينيون يقول
 ".يهودا والسامرة

 كيف؟: سأل علي وهو ينظر إلى الراب حتى يتبين ملامحه
واكم الحــضاري، هــذا عــدا أنهــا تقــرب ًالمــستوطنة تــوفر لكــم عمــلا وتزيــد مــن رفــاهيتكم وترفــع مــن مــست

 .)FF٢FF("بين الشعبين المتحاربين، فالجوار يخلق علامات حسنة
ًهكــذا هــم اليهــود دائمــا يحــاولون أن يقنعــوا الآخــر أنهــم يعملــون ذلــك لمــصلحته فالاســتيطان  

 .ًوالاحتلال لصالح الفلسطيني وهدم البيوت والقتل أيضا في صالح الفلسطيني
ًزيــاد بوجــود آليــات ثقيلــة ورجــالا فــي أرضــهم ويحــدث شــجار ينتهــي بمعــرفتهم يفاجــأ عثمــان و 

قــد بــاع أرضــهم لليهــود وأعطــاهم ورق الأرض كلــه، وتقــرر العائلــة بقيــادة زيــاد قتــل ابــن " علــي"بــأن 
بمباركـة مـن الجـد، ويطـرق زيـاد البـاب وتنـادي لبنـى " زياد ولبنى وجواد "ويقوم بالمهمة " علي"عمهم 
أقفــل البــاب بــسرعة "ًأن جــدها مــريض جــدا ونريــد منــك أن تأخــذه بــسيارتك إلــى الطبيــب بــ" ّعلــي"علــى 
تراجعت لبنى إلى الخلـف . طلب لبنى أمر... انتهت سهرتنا إذن، سأذهب مع لبنى... توفيق: وقال 

أخـرج مـا فـي جيبـه، رفعـه إلـى ... ًتبعها علي ثم توفيق، شاهدهم زياد من مكمنه، لم يعد يحتمـل أبـدا
صــوب نحــو علــي، وأطلــق ثــم أطلــق، ســمع صــرخة علــي التــي لا تــشبه صــرخة البــشر، ذعــر فــوق، 
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ًتوفيق، مد يده وبصورة تلقائية إلى مسدسه، أطلق عشوائيا، لم يتردد زياد، صوب مرة أخرى وأطلـق، 
 .)FF١FF("ًسقط مرتطما بقوة بشجرة ما

َّاتـــب أن الانتـــصار علـــى وهكـــذا تكـــون نهايـــة العمـــلاء والخونـــة ،وبتلـــك النهايـــة يقـــول لنـــا الك 
ًالأعداء يجب أن يبدأ من الداخل بتطهير العملاء والخونة، ومن ثم الارتقاء بـالمجتمع ليـصبح مهيئـا 
ّلمرحلة الانتصار، كما نلاحظ أن الخطـاب الروائـي قـد حمـل المجتمـع الهزيمـة بـشكل واضـح وجعلهـا  ّ

 .لعملاء ُمترتبة على فساده ، فالمجتمع الفاسد ينتج ظواهر فاسدة كا
فقـد كـان باسـتطاعته أن " علـي"إن المجتمع بحسب الروايـة هـو الـذي أوجـد شخـصية العميـل  

ّولكــن المجتمــع رفــضه ولفظــه ؛ فكانــت النتيجــة أنــه بحــث عــن حــضن آمــن يــستوعب " علــي"يحتــوي 
 .طاقاته وعواطفه

أن يــــصور المجتمــــع الفلــــسطيني كمــــا هــــو بإيجابياتــــه "قــــد اســــتطاع " عــــوض"وبــــذلك يكــــون  
ًسلبياته، لم يتعـصب، ولـم يبـالغ، ولـو قـدر لهـذا الإبـداع الروائـي أن يـصور سـينمائيا، لوجـدنا أنفـسنا و

عراة أمام أعينا، نحن كما هي حقيقتنا، شعب كبقية الشعوب، فينا المناضل ومنا العميـل، فينـا التقـي 
لأمـين، وفينـا الكـاذب فينـا الـصادق ا... الورع، وفينا الداعر الزانـي الـذي يتعـاطى المخـدرات والخمـور

 .)FF٢FF("السارق المخادع المحتال
يتحــرك وحــده دون قيــد لرســم حياتــه التــي يعيــشها بحقيقتهــا وواقعيتهــا " ّعلــي"لقــد تــرك الكاتــب  

قـد قـدم شخـصية واقعيـة تمـس واقـع " عـوض"ولم يتـدخل فيـه، ولـم يقـم بـدور مـن أدواره، وبـذلك يكـون 
محترف فرض نفسه على القراء بقوة تشويقية رائعـة كمـا أنـه الفلسطيني المعاش بشكل إبداعي روائي 

طـــرح بـــشكل جـــريء لمـــشكلة مهمـــة مـــن الجـــدير الإشـــارة إليهـــا مـــن خـــلال أدبنـــا الفلـــسطيني لمعرفـــة 
أن يجمــع بــين أقطــاب ثلاثــة هــي ســبب ويــلات " عــوض"الأســباب والــدوافع مــن ورائهــا، كمــا اســتطاع 

الأمريكــي والإســرائيلي فــالأمريكي المتمثــل فــي الــدعم الفلــسطيني و" علــي"ونكبــات الــشعب الفلــسطيني 
الأمريكي وفي الـشركة الأمريكيـة التـي سـتقيم مـصنع فـي المـستوطنة للاسـتثمار والـسبب المباشـر فـي 
ّجمع هؤلاء هو علي الفلسطيني، ممـا يـوحي لنـا أن الهزيمـة تبـدأ مـن أنفـسنا كمـا أن النـصر يبـدأ مـن 

 .عندنا
ًوائــي خلــلا واضــحا لآليــة التعامــل مــع العمــلاء فقتــل كمــا وأظهــر لنــا الخطــاب الر  قــد " علــي " ً

ذا الأمــر مــن جانبــه أخــذ منحــى شخــصي وعــائلي مــن حيــث دافــع القتــل والمنفــذين ، ولعلنــا ننظــر لهــ
ن العائلة تعاقب ابنها العميل وتقتله لعمالته فـي المقابـل هنـاك عـائلات تقـف بجانـب الإيجابي حيث إ
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ًكانتــه الاجتماعيــة التــي تعــود علــى العائلــة بالفائــدة مــن ناحيــة ، وخوفــا علــى ابنهــا العميــل وتــسانده لم
سمعة العائلة مـن ناحيـة أخـرى وهـذه الـصورة تظهـر لنـا المفارقـة فـي آليـة تعامـل التنظيمـات والـسلطة 

آخـر " الفلسطينية بعد مجيئها مـع العمـلاء بحـسب الحمولـة ، وعائلتـه الكبيـرة ويظهـر ذلـك فـي روايـة 
الذي بـدأ مخبـر للإنجليـز فـي الثلاثينـات " لطفي سويلم"حين يصف لنا الخطاب سيرة الخائن " القرن 

من هذا القرن، حيث لاحق ثوار منطقة جنين ونابلس، ثم شارك في فصيل الجواسـيس المـسلح الـذي 
مـن الـبلاد، هـرب إلـى مـصر ثـم إلـى أنشئ بتمويل ودعـم مـن القـوات المحتلـة، وبعـد خـروج الإنجليـز 

، وهنــاك عمــل فــي الجــيش البريطــاني وتــدرج فــي المناصــب إلــى أن وصــل إلــى رتبــة فــالأردن العــراق
("  بهذه الرتبة العسكرية ملازم، وفي الستينيات عاد إلى فلسطين
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١
FF

(. 
وعندما عاد تحتفل به حمولته الكبيـرة وعنـدما دخـل اليهـود نـابلس واحتلوهـا التحـق لطفـي فـي  

ًة أيــضا وأصــبح معروفــا ويجلــي لنــا الخطــاب الروائــي المفارقــة ويكــشف الــشرطة الإســرائيلية برتبــة كبيــر ً
إلــى أن الجاســوس الــذي يخــص عائلــة كبيــرة  وتجــدر الإشــارة هنــا" دون محابــاة لأحــد " المــرة"الحقيقــة 

ومحترمة لا يعامل معاملة الجاسوس الذي لا عائلة له ولا سند، خيانة ابن العائلة تصبح مسألة فيهـا 
 .)FF٢FF( " إلى يوم الدينأما الجاسوس الصغير فهو ملعوننظر وأخذ ورد، 

ًعمــيلا مكــشوفا يعمــل بــشكل علنــي مــع حكومــة العــدو حيــث كــان يبيــع " أبــو ســويلم"لقــد كــان   ً
 . أبيهابسبب أفعال للمستوطنين مما جعل ابنته تنتحر الأراضي

 ســوف يــتم وبعـد عــودة الـسلطة الوطنيــة تـصبح المفارقــة أعظــم وأكبـر حيــث ظـن الــبعض أنـه 
اســتدعته الأجهــزة الأمنيــة الفلــسطينية عــدة مــرات، وبعــدها، التــزم بيتــه "محاســبته لكــن علــى العكــس 

وفــي الواقــع أن لطفــي ســويلم مــات قبــل عــدة أيــام فقــط، وقــد ... الفــاخر ولــم يعــد يخــرج أو يــزور أحــد
( !"امتلأت الصحف المحلية بعشرات إعلانات التعزية
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(. 
ً أن الكاتب أظهر نقدا واضحا نحو آليـة تعامـل العـائلات مـن جهـة يظهر من خلال ما سبق ً ّ

والتنظيمـات مــن جهــة أخــرى ، والــسلطة الفلــسطينية مــن جهـة ثالثــة مــع ملــف العمــلاء ، وبــذلك يكــون 
 .عوض قد وضع يده على جرح عميق ، وسبب قوي يضم إلى قائمة أسباب الهزيمة الطويلة 
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   :ت سليمان الهراوا-ب
  العذراء والقرية   رواية

وهــو رجــل غنــي يتعامــل بالربــا عــن طريــق تقــديم الأمــوال والبــضاعة علــى شــكل قــرض مــن  
ـــة الفاقـــة التـــي  ـــيهم صـــهره صـــبري مـــستغلا حال ـــة الخلجـــان بمـــن ف ـــبعض المـــواطنين مـــن قري ـــه ل ًدكان
يعيشونها، وعندما يعجزون عن سداد الديون بفوائدها يأتي دور أبي فيـصل حيـث يـزجهم فـي الـسجن 

 أو التوقيـع علـى بيـع نــصف الأرض - والـذي بطبيعـة الحـال لا يـستطيعونه –وٕاجبـارهم علـى الـسداد 
 شخـصيتان متناغمتـان تلسليمان الهراوات بالإضافة لنصف محصولها، فأبو فيصل وسليمان الهراوا

مـــع بعـــضهما الـــبعض هــــذا إذا قمنـــا بإضـــافة عمليــــات التهريـــب التـــي يقومــــان بهـــا لـــصالح اليهــــود، 
 .لومات التي يقومان بإيصالهما لليهود من خلال المهربينوالمع

وتبــدأ الحكايــة بمواســم الجفــاف المتتاليــة التــي أصــابت أهــل قريــة الخلجــان ممــا أدى لــضيق  
ًالعــيش بهــم حيــث لــم يجــدوا شــيئا ليقتــاتوا بــه لدرجــة أنــه قــد مــات بعــض النــاس جوعــا، ولــم يبــق لــديهم  ً

فأخـــذوا كـــل مـــا : " ًويـــصف لنـــا الـــراوي العلـــيم قـــائلا " تواســـليمان الهـــرا"وســـيلة للعـــيش ســـوى دكـــان 
يحتــاجون إليــه وكــل مــا لا يحتــاجون إليــه مــا دام كــل ذلــك بالــدين، ومــن  يــشتر بالــدين لا يــسأل عــن 

 هو صهرهم فـلا يمكـن أن يغلـبهم أو تّالثمن، ولا يسأل عن الحساب أو السداد ثم إن سليمان الهراوا
وهكـــذا تـــضخمت دفـــاتر ســـليمان ... ي موعـــد تـــسديد الحـــسابيغـــشهم بالـــسعر أو يـــضغط علـــيهم فـــ

 .)FF١FF("السوداء
وأنـــه رجــل كـــريم " ســليمان الهــراوات"ُوهكــذا ظــن الريفيـــون الــسذج حــسن النيـــة لــدى صـــهرهم  

متسامح يعطي كل شـيء بالـدين علـى حـساب موسـم الـسنة المقبلـة، ولـم يتوقـف النـاس عـن شـراء مـا 
ًبــاعهم الرطــل بخمــسة وأربعــين قرشــا بحجــة أنهــم يــشترون " وقــد تايحتاجونــه مــن بقالــة ســليمان الهــراو

 .)FF٢FF("ًبالدين، فلو دفعوا فورا لأخذوا الدقيق بسعر السوق
" تسـليمان الهـراوا"ًوالغريب أن الكثيرين من أهل القرية أعطوه مبررا لـذلك بأنـه لا أحـد غيـر  

" تســـليمان الهـــراوا"قـــر، وقـــد كـــان يعطـــي بالـــدين ويـــصبر للموســـم القـــادم فـــي مثـــل هـــذا الجفـــاف والف
ًيعطــيهم دون إبــداء أي تــذمر خــصوصا عنــدما يطلبــون أن يقرضــهم مــالا ولكنــه يجعلهــم يوقعــون أو  ً
ًيبصمون على إيصال القبض، ويمر الموسم تلو الآخر والأرض جدباء ، والأمطار قليلة جـدا ويـأتي 

" تسـليمان الهـراوا" رسـمية فـي بيـت العيد ويذهب صبري وسـعود وصـايل وأبنـاء محمـد الزهـراء لزيـارة
 ليــذكرهم بــديونهم وأنــه صــبر علــى ديــنهم أكثــر مــن الــلازم، فالــدين تويــستغل الفرصــة ســليمان الهــراوا
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يجب أن يسد قبـل موسـمين علـى الأقـل وأنـه يحتـاج لـسيولة نقديـة لتجارتـه، ولـولا أنـه يعـرف ظـروفهم 
وفـي ...  لا يعرفـون كـم اسـتدانوا بالـضبطدقـت قلـوب القـوم فهـم" ًجيدا لتصرف بشكل آخر ولحظتهـا 

ًطريــق العــودة تناقــشوا مــسألة الــدين هــذه وأن أحــدا لا يعــرف كــم اســتدان فتركــوا الأمــر لأمانــة ســليمان  ّ
(" وضميره 

FF

١
FF

(. 
ّقد صـبر علـيهم كثيـرا وهـو يطلـب نقـوده، فـادعى كـل " تسليمان الهراوا"ويخبرهم صايل بأن   ً

بقالــة مــا يــدعو إلــى القلــق فهــي بــضع دنــانير قليلــة، لكــن ســعود يــذهب واحــد مــنهم أنــه لــم يأخــذ مــن ال
ليــسأل عــن دينــه ويعــدد لــه المــشتريات لأن المبلــغ كبيــر ومــن بــين المــشتريات مــذياع ببطــاريتين لكــن 

إنــــه الــــدفتر، هــــل يكــــذب : " ســـعود ينكــــر ذلــــك وأنــــه لا يوجــــد عنــــده مــــذياع لكـــن ســــليمان يقــــول لــــه 
 كم تريد؟.. وما نهاية هذا الأمر: فقال بعنف... استبد الغضب بسعود... الدفتر؟

ًفرك سليمان يديه وأخذ يقول إن ثمن المشتريات يصل إلـى ثلاثـين دينـارا ومـا أعطـاه نقـدا يـصل إلـى  ً
ًأربعون دينارا◌: صاح سعود... عشرة دنانير  .ليس هذا هو الموضوع يا سعود... مستحيل.. ً

 وما الموضوع إذن؟ -
 .المبلغ في يدي منذ سنينّتصور معي لو أني أملك  -
 .لا أفهم ماذا تعني -
 أقصد لو أني رميت هذا المبلغ في التجارة، ألا يتضاعف هذا المبلغ؟ -
 .أفهم فقط أن الأربعين كثير. أنا لا أفهم... وما شأني أنا بهذا؟ -
(" نحن متفقون على دفع هذا المبلغ بالإضافة إلى ما يربحه هذا المبلغ في سنتين .. لا.. لا -

FF

٢
FF

(. 
حقيقة نواياه الخبيثة من وراء إقراض الناس وهو بذلك يتـشابه " تسليمان الهراوا"ُهكذا يظهر 

مـع شخــصية اليهـودي المرابــي الجــشع كيـف لا وهــو يتعامــل مـع اليهــود ويهــرب لهـم البــضائع ويرســل 
 .لهم المعلومات

ّويخرج سعود من بيت سليمان رافضا أن يـدفع لـه شـيء حتـى لـو قطعـه ألـف قط  عـة، ويخبـر ً
ًالخلجان بأن سليمان يتعاطى الربا ويهرب البضائع لليهود ويتعامل معهم أيضا، وهنا يـأتي دور قائـد  ّ ّ

حيث يرسل الفرسان ويربط يديه بحبل ويشد إلى أحد الخيـول ويحـضره للـسجن " أبي فيصل" المخفر 
ركلــة قويــة جعلــت يتكــوم ســعود ممــزق الثيــاب دامــي الوجــه أمــام أبــي فيــصل، ركلــه هــذا فــي صــدره "

أخذ يكيـل الـركلات القويـة ... العجوز يصطدم بالجدار بقوة، ألا تريد أن تدفع الدين المستحق عليك؟
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ًوظل سـعود أيامـا فـي المخفـر، أجبـر فـي أثنائهـا علـى ... إلى صدر العجوز حتى تدفق الدم من فمه
(" ًقائما  ما دام الدين تًأن تصبح أرضه الوعرة الصغيرة ملكا لسليمان الهراوا

FF

١
FF

(. 
ُثم تأتي المفارقة العجيبة أن يجبر سعود على قبوله العمل فـي أرضـه كمـا كـان فـي الـسابق،  

ًفهو يعمل فـي أرضـه أجيـرا حتـى يـسدد ديونـه  " تلسليمان الهراوا" ولكن نصف إنتاج الأرض يكون 
ج ســـعود مـــن ٕولـــن يـــستطيع تـــسديدها وبـــذلك يتملـــك ســـليمان أرضـــه وانتاجـــه فـــي نفـــس الوقـــت، ويخـــر

ًالسجن ولا يستطيع الحراك ويبقى رقيد الفـراش حتـى موتـه، وقـد كـان هـذا درسـا قاسـيا لأهـل الخلجـان  ً
فأخـذ سـليمان بعـد ذلـك يملـي مـا يحلـو لـه مـن شـروط علـى المـدانين بقـوة ورهبـة المخفـر المتمثلـة فــي 

وســـيطرة علـــى أبـــي فيـــصل، هكـــذا بـــسط الهـــراوات ســـيطرته علـــى أهـــل القريـــة وأصـــبح لـــه نفـــوذ وقـــوة 
حاجــة وفقــر أهــل الخلجــان فــي التهريــب حيــث كانــت طريقــة " تســليمان الهــراوا"القــرويين كمــا اســتغل 

أخرى للرزق تحت حمايـة ودعـم قائـد المخفـر أبـي فيـصل، وقـد انقـسم النـاس علـى أنفـسهم فـي مـسألة 
ّالتهريب فمنهم من رأى أنها حلال ومنهم من رأى أنها حرام ّ. 

ّأن المهــربين يهربــون لليهــود عنــدما ذهــب فــي مرتــه الأولــى ليهــرب مــع " دأحمــد بــن ســعو"ويكتــشف 
خلدون ابـن محمـد الزهـرا وطرغـوت واعدينـه بـدينار كامـل، ويتفاجـأ أحمـد بإيـصالهم البـضائع المهربـة 

 .إذن نحن نهرب لليهود" قال أحمد بصوت عال كأنما يعاقب نفسه" لإحدى المستوطنات القريبة 
 وماذا كنت تعتقد؟ -
(" اعتقدت أنك تغامر بحياتك لا أن تبيعها .. قدت أنك تبيع للعرب هنااعت -

FF

٢
FF

(. 
ًويعلم المهربون في قرارة أنفسهم أنهـم يقترفـون إثمـا كبيـرا مـن خـلال تهـريبهم البـضائع لليهـود  ً
لكن الفقر هو السبب، وأصبح الفقر هو الشماعة التي يوضع عليها سلسلة أخطائنا فهو المبرر لكـل 

َّ العميــل تعامــل مــع اليهــود بــسبب الفقــر ونــسوا أو تناســوا أن الحــرة تمــوت ولا تأكــل مــن شــيء حتــى
.. اللعنــة علــى كــل شــيء.. اللعنــة علــى هــذا المــصير.. الحاجــة.. الفقــر: بــصق خلــدون وقــال"ثــدييها 

(" التهريب لليهود غلط كبير.. قل لي ماذا حدث للخلجان.. هل تحس بالحاجة أيها الغبي
FF

٣
FF

(. 
. د يـــصحو ضـــمير العميـــل فيـــشعر بـــالألم لمـــا وصـــل إليـــه حالـــه لكنهـــا صـــحوة عـــابرةنعـــم قـــ

والمفارقة العجيبة أنهم يهربون لليهود وفي طريق عودتهم تطلق عليهم النار دورية يهودية كانت تمر 
ّ، ومـا كـان مـنهم إلا أن أخـذوا المـال الـذي "طرغـوت المهـرب"أثناء عودتهم للخلجان ويموت إثر ذلك 
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هكــذا هــو مــصير المهــرب يعــيش فــي نظــر ..  ثــم تركــوه فــي العــراء لتأكلــه الكــلاب والــسباعفــي جيبــه
 .ُالناس خائن مكشوف الستر ويموت كذلك دون أن يدفن ، ويترك في العراء لتأكله الحيوانات  

حيــث تقــاطع كــل مــنهم فــي حيــاتهم ومــوتهم " رســمية"مــع نهايــة " طرغــوت"لقــد تــساوت نهايــة 
ّكــشوفا دون أن يكــرم بالــدفن ماتــت رســمية مكــشوفة ولــم تكــرم بالــدفن، وكــأن فكمــا أن خلــدون مــات م ّ ً

ّالكاتــب يريــد أن يقــول لنــا أن هــذه النهايــة هــي نهايــة كــل خــسيس ونــذل بــاع نفــسه مــن أجــل دنــانير، 
فخلدون قبل أن يهرب لليهود من أجل المال ورسمية قبلت أن تخون زوجها دون مقابل ، وتزنـي مـع 

 .ساد الأكبر فكلاهما سواء في محياهم ومماتهمأبي فيصل رمز الف
 

ًكـان يعطـي المهـربين أوراقـا أخـرى " تسـليمان الهـراوا"ّولم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد بـل إن 
ربمـــا تكـــون " ســـليمان"مـــع البـــضائع المهربـــة ليوصـــلوها لليهـــود، فمـــا هـــذه الأوراق التـــي يرســـلها لهـــم 

تحــدث فــي يعبــد، وربمــا تكــون الوصــولات التــي معلومــات عــن أهــل القريــة، وعــن المظــاهرات التــي 
ّبمقتـــضاها بيعـــت أراضـــي القـــرويين المـــدينين لـــسليمان ومـــن ثـــم باعهـــا لليهـــود ربمـــا، بـــأي حـــال مـــن  َ

مـن مـشاركته فـي عمليـة " وادي عـارة"عما حدث في " أحمد بن مسعود"الأحوال هذا الخبر الذي نقله 
لكـن أبنـاء محمـد "  على التصديق للوهلـة الأولـى التهريب لليهود قد هرب الناس وجعلهم غير قادرين

، وصـرخوا فـي بيـت  "تسـليمان الهـراوا" الزهراء وأبناء حمد االله قالا أن ذلك أقل ما يقال عـن الكلـب 
ًصــايل أنهــم يــشعرون بأنفــسهم كأقــذر خلــق االله، لأنهــم نقلــوا أوراقــا أيــضا مــع البقــر والغــنم والبــضائع  ً

 فقــــالوا إنهــــم لا يقــــرأون ولا يكتبــــون حتــــى يعرفــــوا مــــا المكتــــوب، الأخــــرى، وســــألوهم عــــن هــــذا الــــورق
ُبالإضــافة إلــى هــذا فــإن المظــروف مختــوم بالــشمع الأحمــر فلــو فــتح لعــرف اليهــود بــذلك، وبــصراحة 
ًنحن أضعف من أن نفعل ذلك، وما الذي يهمني لأعرف ماذا أنقل ما دمت أقبض نقودا أشتري بهـا 

 .)FF١FF("الخلجان كلها
 

شعر المهرب بحقارة عمله الدوني لكنه في ذات الوقت لا يهمه الوسيلة طالمـا غايتـه وهكذا ي
 فــي الجهــة الغربيــة لآخــر مــرة فــي هــذه -اليهــود–المــال ويــصر أبــو فيــصل علــى الاتــصال بالجماعــة 

المرحلــة علــى الأقــل وذلــك للحراســة الــصارمة مــن قبــل الحــرس الــوطني فيطلــب مــن خلــدون ومحمــد 
ًمد االله تسليم مظروف صغير إلـى الجماعـة فـي الجهـة الغربيـة واعـدا إيـاهم بمبلـغ الزهرا وعامر بن ح
 .كبير عند العودة
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الداهيـة الخبيـث الـذي يـتقن فـن النفـاق والتملـق الاجتمـاعي  " تسليمان الهـراوا" إن شخصية 
يهـود ليتستر خلفها لسرقة عرق البسطاء من الريفيين وتسخيرهم فـي عمليـات التهريـب والتخـابر مـع ال

 .من أجل بناء ثروته المادية الطائلة
ذلـــك يعكـــس لنـــا مـــا كـــان يعيـــشه النـــاس مـــن حالـــة التنـــاقض بالإضـــافة للفقـــر المـــدقع والقمـــع 
الــسياسي والقليــل مــن الثــراء المــادي لــبعض المــستفيدين ونفــاق وخيانــة، كــل ذلــك كــان مقدمــة لنتيجــة 

 الفـساد بكـل أشـكاله الماديـة والجنـسية محتومة نؤكد عليها خـلال دراسـتنا لتلـك الشخـصيات ،وهـي أن
والاجتماعية والروحية والسياسية يـؤدي إلـى النتيجـة المتوقعـة ، وهـي الهزيمـة التـي حلـت علـى شـعبنا 

م وهــو عــام النكبــة فــإن أحــداثها تنتهــي ١٩٤٨م، فالروايــة بــدأت أحــداثها عــام ١٩٦٧الفلــسطيني عــام 
 .ين وانتهى بسقوط كل العرب، فالسقوط بدأ من فلسط)٦٧(بسقوط عربي كلي عام 

ًفالكاتــب أراد أن يــصف لنــا الفــساد الاجتمــاعي داخــل الكيــان الفلــسطيني معتبــرا إيــاه مقدمــة 
ـــم تـــأت فجـــأة واذا كـــان النـــصر يحتـــاج إلـــى حاضـــن اجتمـــاعي يدعمـــه  ٕمنطقيـــة للهزيمـــة، فالهزيمـــة ل

ضـــن المـــؤدي إلـــى ويوصـــله للحظـــة الانتـــصار المنـــشودة فـــإن الهزيمـــة مـــن مكوناتهـــا نفـــس ذلـــك الحا
 .الهزيمة كما يؤدي إلى النصر

 
 :ت خالد الهراوا-ج

 رواية العذراء والقرية
وهــو شــاب مــن أســرة غنيــة، تــزوج مــن فتــاة ريفيــة ذات جمــال عظــيم وهــو شخــصية طابعهــا  

العام الضعف ويظهر ذلك من خلال سيطرة والـده علـى مجريـات حياتـه، هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة 
، بالإضــافة إلــى أنــه يــستمتع )ّعنــين( الــضعف الجنــسي يــصل إلــى وصــفه بأنــه أخــرى فهــو يعــاني مــن

ويتلـــذذ حـــين تـــضربه زوجتـــه بـــل ويـــصر عليهـــا ويـــستجديها بـــأن تـــضربه وحـــين تـــصر والدتـــه التوجـــه 
لطبيـب بعــدما أخبرتهـا زوجتــه بـأن عــدم الإنجـاب مــن ابنهـا، لحظتهــا تنكـشف الحقيقــة ويعلـن الطبيــب 

 زوجتـه علـى الـزواج المفـرغ مـن محتـواه الحقيقـي فـلا يوجـد بينهمـا أولاد أنه لا ينجب ورغـم ذلـك تبقـى
 .ولا هناك علاقة حميمية بل علاقة مرضية قائمة على استمتاع الزوج بضرب زوجته له

ًوتدفعـــه رســـمية للعمـــل ، وقالـــت لـــه بـــأن مـــن العيـــب أن يطلـــب الرجـــل مـــصروفا مـــن أبيـــه،   ّ
د له عمل ، ويستشير سليمان أبا فيـصل فـي هـذا ويخبـره بأن يوج" تسليمان الهراوا"ويطلب من أبيه 

أبو فيصل بأنه سيقبله في الشرطة، ويرجع بعد شهر من التدريب بـالزي العـسكري، حيـث يكـشف لنـا 
عمله الجديد عن صفات وطبائع جديدة في شخصيته، فينزل خالد لتفريق المظـاهرات المحتجـة علـى 

لـق علــيهم النـار ويـصاب بكـسر فـي ذراعـه وتمـزق ســترته الفـساد المستـشري وينـادوه بـزوج رسـمية فيط
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وينتف شاربه، وعلى إثر هذا الحـادث نقـل خالـد إلـى القلـم الـسياسي، ويحـاول أبـو فيـصل إقنـاع خالـد 
بأن عمله الجديد هو عمل وطني تخدم من خلاله الوطن بملاحقـة العمـلاء فهـي مهمـة صـعبة لكنهـا 

حل المسألة، فيعبد بلد حدودية ومهمة ملاحقـة المتعـاملين إنه بذلك يمكن : "مقدسة، يقول أبو فيصل
(" مع اليهود مهمة صعبة ولكنها مقدسة 

FF

١
FF

(. 
لقــد أســقط أبــو فيــصل خالــد فــي وحــل العمالــة دون أن يــشعر خالــد بــشيء ويقبــل خالــد ذلــك  

قات العرض بدافع الوطنيـة رغـم أنـه كـان يرغـب بـسؤال المـسؤولين لـه قبـل نقلـه عـن التجـاوزات والـسر
ن أبـا فيـصل هـو المـسئول عـن نية التي تذهب لبيوت الضباط حيث إوالبضائع المهربة والمواد التموي

 .كل ذلك
وفي يعبد يمارس خالد دوره بجد واهتمام فقد أحب هذا العمل الجديد، وتحدث مظاهرات فـي  

هم رسـمية وتقـدم وتـستقبل" تسليمان الهـراوا"يعبد وتلاحقهم الشرطة ويهرب أربعة من الشبان في بيت 
لهـــم الطعـــام وحـــين يـــأتي خالـــد يقـــابلهم بوجـــه حـــسن وأخـــذ يستفـــسر مـــنهم عـــن المظـــاهرة ومـــن الـــذي 

ًبذلك وحاول خالد أن يجعل مـن واصـف متعاونـا " واصف " أخرجهم من المدرسة وأوصافهم، فأخبره 
 .مع القلم السياسي

عملاء وخونة فكانوا يقولون والجدير ذكره أن الشرطة كانت تتعامل مع المساجين على أنهم  
كلكـم خونـة، ألا تـسعف أحـد الخونـة بكـأس مـن الـشاي، لا .. اسكت يـا خـائن كلنـا خونـة يـا بيـك"لهم 

ثــم انهــالا ... جــاء شــرطيان أســودان طــويلان، تنــاولاه... تــأدب يــا خــائن فــي الحــديث... أوامــر عنــدي
 .)FF٢FF("ًعليه بالضرب المبرح، لم يحتمل كثيرا، فقد أغمى عليه

 

ًهكـذا كـان حـال الـشرطة والقـائمين عليهـا فالحقيقـة مغيبـة عـنهم تمامـا فقـد تـم تـسخيرهم لخدمـة اليهــود 
 ... .ًتحت دافع وطني وكأن التاريخ يعيد نفسه مرارا 

إزاء هـذه الـشدة حتـى أصـبح الكـل يخافـه ويرهبـه فهـو يـستطيع " تخالد الهراوا"ويزدهر عمل  
وللإنــصاف فلــم يكــن خالــد "حــد فقــد ســبق أن اعتقــل أهــل رســمية أن يعتقــل مــن يريــد وهــو لا يــرحم أ

 أو أبنـــاء الـــرواحين، فمـــن يحـــرض يعتقـــل، ومـــن يـــوزع منـــشورات ت يفـــرق بـــين أبنـــاء الهـــراواتالهـــراوا
 .)FF٣FF("يعتقل، ومن يستمع إلى إذاعة معادية يعتقل
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 الأمـور عـن وبذلك يعمل خالد على اسـتتباب الأمـر وملاحقـة الخـارجين عـن القـانون وتخـرج 
تلك الرتابة حينما أخبر صبري بأن المهربين مـن أبنـاء محمـد الزهـرا وأبنـاء حمـد االله يعملـون لحـساب 
أبيــه، وأنهــم يقطعــون الحــدود عــن طريــق وادي عــارة ويبيعــون البــضائع والمعلومــات لليهــود، وأن قائــد 

الخلجــان وفــي نيتــه أن ذُهــل خالــد؛ فقــد جــاء إلــى " المخفــر أبــو فيــصل يــشترك مــع أبيــه فــي التهريــب 
أنــت تكــذب، أبــي يكــره أبــا : يكــشف ســر أبــي فيــصل، فــإذا بــه يكــشف ســر أبيــه، صــاح بعنــف شــديد

 .)FF١FF("فيصل، وأبو فيصل يكره أبي
ويبدأ خالد في صراع نفسي مرير حيث يعاتب نفسه فـأين كـان هـو والقلـم الـسياسي مـن تلـك  

بــأن أبـاه يهــرب لليهــود ويتعامـل معهــم هــو ، وأبــو ًالمعلومـات الخطــرة ويــصارح زوجتـه مستــشيرا إياهــا 
كــان " ًفيــصل، ويتــذكر المظــاهرة التــي اصــطدمت بالــشرطة قبــل عــدة شــهور حيــث يــرى عملــه قبيحــا 

المتظاهرون يقولـون أن يعبـد مليئـة بجواسـيس اليهـود، أمـا الـشرطة فقـد انهالـت علـى النـاس بالعـصي 
( .."ًكم أرى ذلك بشعا الآن.. والسياط

FF

٢
FF

(. 
ويفكــر خالــد مــع رســمية كيــف يعمــل فــي هــذا الأمــر فتقــول لــه بــأن يعتقــل أبــاه فيــرفض ذلــك  

 .فتقول له كيف يعاقب أبا فيصل دون المساس بأبيه فهما شركاء في الجريمة
ّويستبعد خالد معاقبة أبيه بل ويفكر له في مخرج كأن يسفره خـارج الـبلاد، هكـذا إذن أصـبح  

 غير مباشـر ودون أن يعلـم أنـه يتعامـل معهـم فقـد أوهمـه أبـو فيـصل خالد يعمل لصالح اليهود بشكل
ــدافع  ًبوطنيــة عملــه ضــد الخــارجين عــن القــانون موهمــا إيــاه بــأنهم عمــلاء ويجــب اعتقــالهم، وبهــذا ال
الوطني انطلق خالد في عمله، ولكنه حينما اكتشف تعامل والده مع اليهود لم يتصرف بشكل وطنـي 

ًد مخرجــا لــه، وهــذا متوقــع مــن شخــصية منحرفــة منــذ بدايــة الــسرد، فهــو ويعتقــل أبيــه بــل حــاول إيجــا
 .شخصية دونية يطلب من زوجته أن تضربه لتشعره بالمتعة

 
  :شخصية اللاجئ -٥
م، تـم تهجيـر المـواطنين الآمنـين مـن ١٩٤٨بمجرد إعلان الكيان الصهيوني قيام دولته عـام  

ًفلـسطيني وأصـبحوا شـتاتا ولاجئـين مـشردين تجمعـوا بيوتهم، وبذلك انهارت طبقات وشرائح المجتمع ال
فــي مخيمــات أقامتهــا لهــم وكالــة الغــوث فــي فلــسطين أو فــي بعــض البلــدان العربيــة، وقــد تكــرس هــذا 
ًالتـــشرد مريـــرا علقمـــا فـــي نفـــوس الفلـــسطينيين الـــذين غـــادروا ديـــارهم، وبـــدأوا يحـــاولون الانـــسجام مـــع  ً
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 الشفقة عليهم ، ومنهم من رآهم أقويـاء مجـدين لا تثنـيهم المجتمعات التي هاجروا إليها معذبين يجب
َالصعاب، ومنهم من رآهم فقراء ينتظرون هبات الأمم المتحدة ِ. 

فمـــارس الفلـــسطينيون الأعمـــال ... هـــذا النـــزوح أدى إلـــى ذوبـــان الفـــوارق بـــين الفلـــسطينيين" 
س لمــا اســتطاع اللاجئــون الــشاقة والوضــيعة فــي منــافيهم، ولــولا أن وكالــة الغــوث قامــت بفــتح المــدار

 .)FF١FF("تعليم أبنائهم ولكانت حالتهم قد ساءت بصورة لا يتصورها عقل إنسان
وقد انعكست معاناة اللاجئ الفلسطيني في روايات أحمـد رفيـق عـوض، حيـث بينـت معاناتـه  

مأســـاة ) العـــذراء والقريـــة(والاضـــطهاد الـــذي تعـــرض لـــه إثـــر تهجيـــره مـــن أرضـــه، وتعـــرض لنـــا روايـــة 
ْللاجئــين مــن بدايــة الروايــة حيــث اعتبــر أهــل القريــة مــن قــدم إلــى الخلجــان بعــد ا م وهــو عــام ١٩٤٨َ

 ".لاجئون "  اعتبروهم -الذي قامت فيه دولة اليهود-النكبة 
بمعالجة ظـاهرة اللاجئـين مـن خـلال رواياتـه بجـرأة عاليـة وشـكل " أحمد رفيق عوض"لقد قام  

ّأدبــي راق بحيــث بــين مــن خــلال رواياتــ ه معانــاة اللاجئــين الفلــسطينيين والتــي لا يزالــون يعــانون مــن ٍ
نّ اللاجئ شعر بالضعف والانهيار الشديد ممـا جعلهـم يتكـاثفون فيمـا لنفسية العظيمة، حيث إآثارها ا

ًبيــنهم ويكونــون جــسما واحــدا ضــد التكــتلات العائليــة التــي كانــت ســائدة آنــذاك، وهــذا مــا سنوضــحه  ً
كز الخطـاب الروائـي علـى إبـراز الحنـين والـشوق واللوعـة لتـراب الـوطن الـذي ونبينه فيما يلي، كما ور

ّيــــلازم خيــــال اللاجــــئ الفلــــسطيني طــــوال حياتــــه إلــــى مماتــــه، وسنخــــصص هــــذا الحــــديث عــــن عــــدة 
 ) .الشيخ عثمان وزوجته، وعبد الرزاق، وحسن أبو شامة( شخصيات تمثل ظاهرة اللجوء منها 

 
 : الشيخ عثمان وزوجته -أ

 العذراء والقريةرواية 
" أم الزينــات"  فقــد كانــا أول القــادمين إلــى الخلجــان هــو وأبنــاؤه وزوجــاتهم وقــد جــاء مــن قريــة 

ّبحيفا، وكان رجلا غنيا يطعـم كـل ليلـة فـي ديوانـه سـتين مـسكينا، ولمـا هجـر مـن أرضـه لـم يـستوعب  ُ ّ ً ً ً
ّهول الصدمة ،فجن وساح في وهاد الخلجان يصيح في وجـوه أنـاس غيـر معـر أم " وفين، أمـا زوجتـه ُ

فقــد كــان يــضرب بهــا المثــل بــالكرم والجــود فكانــت امــرأة كريمــة يــضرب بهــا المثــل فــي الكــرم " حلمــي
والجود فهي تفرق الخروب والزيت والسمسم على الفقراء، وقد حاول أحد أصحاب الأراضي فـي يعبـد 

ًأن ينتهزهــا مــرتين مــستغلا  حاجتهــا وفاقتهــا ؛ فبكــت كثيــرا  ي وجهــه أنهــا كانــت تــوزع وصــاحت فــ، ً
الزيــت ، والسمــسم والخــروب علــى المحتــاجين والــذي لــو بيــع لاشــترت بثمنــه يعبــد بمــن فيهــا، وتــرفض 
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ًالاعتراف بأنها لاجئـة هـذه الـسيدة العظيمـة التـي حرمـت الأولاد ولكـن زوجهـا أنجـب أولادا مـن زوجـة  ُ
 .ولاد أولادهاأخرى فاعتبرتهم أولادها فغيرة النساء لم تكن عندها فأصبح الأ

ومهما ابتعد اللاجئ عن أرضه التي نشأ فيهـا وترعـرع تبقـى ذكرياتـه الجميلـة فـي خيالـه هـي  
الدافع نحو استمرار الحياة ، ويتذكر الشيخ عثمان أم الزيات التي لم تغادر خياله فبالرغم مـن انتقـال 

ّإلا أنهم قد أحسوا بلوعة) ٦٧(إلى فلسطين ) ٤٨(اللاجئين من فلسطين   الغربة داخل الـوطن الواحـد ّ
رأى جرن القهـوة الـذي يـدق كـل مـساء ورأى حولـه أصـحاب العمـر، انحـدر عـن الجبـل وهـو يـصيح " 

ًصياحا عظيما، يا رب الكون  .)FF١FF("تلك أم الزينات.. ً
يـــرى أم الزينـــات التـــي لـــم تفـــارق خيالـــه " الـــشيخ عثمـــان"وبعـــد تلـــك الكلمـــات التـــي نطـــق بهـــا  

 في هذا الكـون ويـسقط علـى الأرض لا يـنهض بعـدها، فـي تلـك اللحظـة التـي لـم وتكون آخر ما يرى
" أم الزينـات"الأيام الجميلة التي عاشتها فـي " أم حلمي"تتذكر زوجته " الشيخ عثمان"يعلم أحد بموت 

ًكرمـا وعطـاء واحـسانا، ويــصرخ أحـد الرجـال الـذي تعثــر بجثـة  ًٕ بأنــه قـد مـات ولكــن أم " الـشيخ عثمـان"ً
فلمــا تأكــدت ... ًأمــا الــسيدة الجليلــة أم حلمــي فقــد ســمعت الــصراخ هــي أيــضا"  عــالم آخــر حلمــي فــي

ًانهارت كل الجدران والمسافات والمساحات، برزت أم الزينات أولا ثم برزت دار بيـضاء فيهـا أب وأم 
 .)FF٢FF("وتعثرت السيدة الجليلة فسقطت على جبهتها فلم تنهض مرة أخرى إلى الأبد... وأخوات وأخوة

وهكــذا وكأنهــا علــى موعــد مــع الوفــاء لزوجهــا حتــى فــي المــوت وتــدفن هــي وزوجهــا فــي غيــر  
ًأرضــهما فــي قبــرين متجــاورين تحــت شــجرة زيتــون بريــة ليــست ملكــا لأحــد، وفــتح بيــت عــزاء ليتقبــل 
التعزيــة أمثــالهم مــن اللاجئــين، هكــذا كتــب علــى اللاجــئ أن يمــوت فــي غيــر أرضــه، وقــد كــان الــشيخ 

 .وجته أول من مات من اللاجئين في قرية الخلجانعثمان وز
 

 : عبد الرزاق اللاجئ - ب
ًوكــان حراثــا فــي أرض أحــد الإقطــاعيين فــي " قــاقون" عبــد الــرزاق وزوجتــه وأولاده، وهــو مــن   ّ

حيفا، ولما رأى أرض الخلجان جـرداء اسـتطاع أن يثبـت مهارتـه فـي حراثـة الأرض، وكمـا أنـه كـسب 
ًقـد كـان رجـلا مكافحـا رغـم المحـن التـي ألمـت بـه وقـد كـان حريـصا علـى تعلـيم احترام أهل الخلجـان ف ً ً

أبنائه في المدرسة كما كان صاحب نخـوة حيـث آوى فـي بيتـه الـذي اسـتأجره الـشيخ عثمـان وزوجتـه، 
 .وكغيره من اللاجئين يسجل عبد الرازق اسمه في وكالة الغوث ليحصل على إعانة
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ّى إحـدى قـرى طـولكرم بـسبب القحـط الـذي حـل بالخلجـان، ويهاجر مـرة أخـرى عبـد الـرازق إلـ 
ّوكأنــه كتــب علــى الفلــسطيني أن يبقــى مــرتحلا طــوال حياتــه فمــا إن تنتهــي هجــرة إلا وتــأتي أخــرى،  ً
ًويعــود عبــد الــرزاق إلــى الخلجــان ومعــه عــرض مــن أبــي جميــل بــأن يستــصلح أربعــين دونمــا وعــرا ،  ً

ًويعمرهــا ويقــوم  بزراعتهــا لــوزا وتينــا ثــ َ ًم تــصبح نــصفها لــه بعــد عــشر ســنوات، وكتــب لــه عقــدا وأشــهد ّ
ًعليــه شــهود، ويحــدث صــايل بمــا حــصل معــه وهــو يكــاد يطيــر عــن الأرض مــن شــدة الفــرح فــأخيرا 

 .سيصبح له أرض بعدما كان يخدم في أرض الآخرين
ًلقد استطاع الخطاب الروائي أن يخلق حياة جديدة للاجئ بحيث يصبح موطنا بـديلا وبـذلك   ً
ًندمج اللاجئون في المجتمع الجديد أكثر، وهذا قد أفرز علاقة أكثر تركيزا مع المكان، وأمكنهم مـن ي

لذا فالوطن بالنسبة للأبطال الـشخوص ... التفاعل المكاني ، والتفاعل الاجتماعي مع ساكني المكان
هـذا مـا دفـع عبـد هو المكان الذي يحس الإنسان فيه بالملك ، إنه يمتلك فـي المكـان ويـشارك فيـه ، و

للشعور أنـه يـشارك فـي المكـان الـذي هـو فـي نهايـة المطـاف تحقيـق " زاهري" الرزاق لإصلاح أرض 
 )FF١FF( .لغريزة حب البقاء

لكن الفرحة لا تكتمل؛ فقد كانت الأرض منحدرة شديدة الوعورة صخرية ، ولكن عبـد الـرزاق  
و لاجـئ آخـر سـنتحدث عنـه فيمـا بعـد، وهـ" بحسن أبـو شـامة " يصمم على تعمير الأرض ويستعين 

يــساعده حــسن أبــو شــامة، أن يــصنعا أعجوبــة خــلال ثلاثــة أشــهر فقــط " عبــد الــرزاق " وقــد اســتطاع 
حلـف "حيث تحولت أرض زاهري إلى شـيء آخـر فقـد اختفـت الـصخور ولمـا رأى أبـو جميـل الأرض 

ً إنــه يحلــم يومــا بــامتلاك بــالطلاق أن الجــن هــي التــي ســاعدت عبــد الــرزاق، فقــال عبــد الــرزاق بحيــاء
 .)FF٢FF("َّوقال إن أمثاله لا يرون لحياتهم معنى دون أن يخدموا التربة... ًأرض له، أرض تكون ملكا له

 أرض يمـوت ويتلاشـى، لقـد أظهـر دونإن الأرض تمثل للاجئ ما تمثله الماء للسمك، فهو  
استصلاح الأرض لكي يصبح الخطاب مدى تمسك اللاجئ بأرضه وأظهر استبسال عبد الرزاق في 

 .ًالحلم حقيقة ، ويعطي أبو جميل عبد الرزاق نقودا ليشتري بذور لوز وعقل تين
عبـد "كما ويظهر لنا الخطاب مفارقـة بـين شخـصية لاجئـين فـي تعاطيهمـا مـع الواقـع الجديـد  

ن الـشيخ ًالمجد والمثابر والمجتهد والـذي استـصلح أرضـا صـخرية بمعجـزة أذهلـت الجميـع وبـي" الرزاق
والــــشعوذة ، والمستــــسلم للحيــــاة والــــذي يــــستعين بالخرافــــات مــــن الــــسحر ، المــــستكين " ســــعد الــــدين"

ولا يــسعى لكــسب رزقــه لأن االله ، والأســاطير واستحــضار الأرواح وهــو غيــر مهــتم بمــا يحــدث حولــه 
 حــسن أبــو"تكــالي ويظهــر ذلــك مــن خــلال حــوار بــين سقيه فهــو مثــال للمــواطن الــسلبي الايطمعــه ويــ
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إن عبــد الــرزاق : "المنبهــر بالــشيخ يقــول حــسن أبــو شــامة" أحمــد بــن ســعود"وبــين تلميــذ الــشيخ " شــامة
فمـــاذا فعـــل شـــيخك؟، الـــشيخ ســـعد .. ًاســـتطاع أن يحـــول أرضـــا قاحلـــة إلـــى أرض ترابهـــا كأنـــه الحنـــاء

ّكيف أقول ذلك؟ إنه ولي من أوليـاء االله الـصالحين نعـم إنـه ولـي.. الدين .. ًيومـاهـل اشـتكى الفقـر .. ّ
 .)FF١FF("إنه رجل لا تهمه دنيانا ولا مشاكلنا.. إن االله يطعمه ويسقيه.. هل اشتكي قلة المال

  
علـى استـصلاح أرض جـرداء وفـي اللوحـة المقابلـة ظهـرت شخـصية " عبـد الـرزاق"ّلقد أصـر 

ل ٕدينيــة مستــسلمة مــستكينة خالفــت بــذلك المــنهج الإســلامي الــداعي إلــى عــدم الاستــسلام والــى العمــ
لأفـضلية العامــل علــى القاعــد المــستكين الــذي يتعامـل مــع الخرافــات والجــن واستحــضار الأرواح وكــل 

 .تلك الخزعبلات والتي لجأ إليها لتبرير ضعفه وهوانه
ولــم يقــف الأمــر عنــد الــشيخ ســعد عنــد هــذا الحــد بــل بــدأ ينــشر مرضــه ليــصاب بتلــك اللوثــة  
ًمــا لــه فعنــدما ســأله خالــد عــن عمليــات التهريــب فــي ًالــذي أصــبح طالبــا عنــده وخاد" أحمــد بــن ســعود"

ًالخلجان وقام بصفعه على وجهه لم يحرك ساكنا بل قال له أنه يستطيع أن يحوله إلى حجر أو إلى 
ويطلـب منـه " تسليمان الهراوا"ليتحدث مع " أحمد بن سعود"أي حيوان آخر ، وينتدبه أهل الخلجان 
ًحجـة لـه فـي الأرض، ووقـف أمامـه متلعثمـا ضـعيفا لـم يـستطع سندات الدين والأوراق التي يـستعملها  ً

ّالكلام بثقة واعتداد وبعد عناء يفهم سليمان طلب أحمد ومن ثم يطرده بكل صـلف وغـرور وأحمـد لا 
ًيحــرك ســاكنا ويحــدث عبــد الــرزاق عــن هــذا الموقــف قــائلا لــه بأنــه قــد عمــل عمــلا عظيمــا يقــول ً ً لقــد : "ً

سـأحوله إلـى .. لا.. سأحوله إلى كلـب.. لب خلسة سأستعملها في سحريًالتقطت أثرا من سليمان الك
 .)FF٢FF("حجر يتطيب به من يقضي حاجته في العراء

ًهكــذا بــدا أحمــد ضــعيفا لا يقــوى علــى شــيء فيلجــأ إلــى الأســاطير والخــزعبلات لعلهــا تفعــل  
ًشيئا بديلا عن ضعفه وهوانه، ويقلـل عبـد الـرزاق اللاجـئ مـن أمـره وأنـه يجـب  أن يعتمـد علـى يـده لا ً

تعـودت يـا .. أعنـي أنـا والـشيخ سـعد الـدين.. أنت لا تؤمن بما نفعله: "على السحر والشعوذة يقول له
( ..."شيخ أحمد أن أرى جهد يدي

FF

٣
FF

(. 
أجــد : "ويــصر أحمــد علــى ضــعفه وهوانــه فعنــدما ســأله عبــد الــرزاق مــاذا تــرى فــي الغــرب قــال 

ًســأنتظر عبــادا الله ذوي بــأس شــديد، وفــي أثنــاء ذلــك نحنــي رقابنــا . .اليهــود ودولــتهم، فمــا قولــك، أقــول
 .)FF٤FF("تونمد يدا سفلى لأبي جميل وسليمان الهراوا
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لقــد أظهــر لنــا الخطــاب درجــة الاستــسلام الكبيــرة التــي عاشــتها فئــة مــن المجتمــع الفلــسطيني  
أس الــشديد والارتكــان علــى والــذي كانــت نتيجتــه الهزيمــة الأكيــدة فبــدل انتظــار عبــاد االله أصــحاب البــ

ًذلك، كان واجبا أن نصنع المجد بأيدينا وأن نعجل النصر بالعمل الفاعـل والمثـابرة ؛ فالنـصر لا يـتم 
ّبأمثال أحمد إطلاقا، إن النصر بحاجة لأيدي كأيدي عبد الرزاق وحسن أبو شامة ً. 

ا بعرقــه وجهــده عنــدما رأى معجــزة عبــد الــرزاق التــي حققهــ" أبــي جميــل"ويمــلأ الطمــع عــين  
إذ قـال لعبـد الـرزاق أنـه "ًبعد أن رأى أنها أصـبحت أرضـا مفتلحـة " زاهري"حيث صار يطالب بأرض 

ًعلــى اســتعداد لإعطائــه خمــسة عــشر دينــارا مقابــل تمزيــق العقــد المكتــوب بينهمــا، رفــض عبــد الــرزاق 
كـن عبـد الـرزاق ًالعرض قطعيا، فـأغرى أبـو جميـل بعـض شـبان مـن عائلتـه لمـضايقة عبـد الـرزاق، ول

فهـو علـى اسـتعداد لأن يـدمر الـدنيا ... حلف بالطلاق أمام كل الناس أنه سيقتل كل من يتلف شـجرة
 .)FF١FF("مقابل أن يصبح له شبر من الأرض

لـذلك فهـو علـى اسـتعداد لأن يمـوت فـي سـبيل " عبـد الـرزاق"لم يكن هناك ثمة شـيء يخـسره  
ّرتها مـرة أخـرى بعـدما استـصلحها وشـجرها، وهـذا يـدلل أرضه، فقد خسرها مرة وهو غير مستعد لخسا

 .ُّعلى مدى تجذر اللاجئ الفلسطيني بأرضه وانتمائه لها
إلـى خيـال عبـد الـرزاق " قـاقون"وفي وسط هذا الجـو المـشحون بـالعنف والتحـدي تطـل ذكـرى  

ونولـوج اللاجئ فهو يعيش علـى تلـك الـذكرى التـي تمثـل لـه إكـسير الحيـاة ويظهـر ذلـك مـن خـلال الم
قـــاقون، لا تـــذكرني أرجـــوك، لا تـــذكرني، إن الـــذكرى " الـــداخلي الـــذي يظهـــر لنـــا مكنوناتـــه الداخليـــة  

ًتحرق قلبي، قاقون لم تعد لي أبدا، قاقون امتلكها اليهود أما أنا فقد أصبحت لاجئا أبحث عـن عائلـة  ً
 .)FF٢FF("كبيرة تحميني

قنـــاع أبـــي جميـــل بالعـــدول عـــن طمعـــه ويـــشعر عبـــد الـــرزاق باليـــأس والإحبـــاط لأن مـــساعي إ 
وتنفيذ ما اتفق عليه مع عبد الرزاق قد باءت بالفشل الذريع، ويشترط عليه أبو جميل إقناع اللاجئين 
بعــدم مناصــرة أعــداءه الــرواحين مقابــل تنفيــذ الاتفــاق، وهنــا يــشعر عبــد الــرزاق بخيبــة الأمــل لأن أبــا 

اق صـــورة المـــوت ويـــصوره علـــى أنـــه لذيـــذ جميـــل يطلـــب منـــه المـــستحيل لـــذلك يستحـــضر عبـــد الـــرز
ًومدهش جاعلا من الموت مفرا من كل تلك الأمور ولحظتها يشعر عبـد الـرزاق بمـرارة ضـياع الـبلاد  ً

.. ضـــياع الـــبلاد؟ نعـــم. الآن أدرك معنـــى ضـــياع الـــبلاد: " التـــي تعنـــي المـــوت، يقـــول عبـــد الـــرزاق
( ..." اليوم بالموتأتدري أني فكرت.. بل هو الموت.. ليس ضياع.. لا.. ضياع

FF

٣
FF

(. 
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وتظل فكرة الموت مهيمنة على ذهن عبد الـرزاق لـشعوره بأنـه الحـل لكـل تلـك الأزمـات التـي  
يعيشها ففي الموت تكون الراحة والطمأنينة بالنسبة للاجـئ الـذي يرتحـل مـن مكـان إلـى آخـر ومـا إن 

 .رة بعده يبدأ بالتأقلم في مكان ما إلا وتأتى هجرة أخرى لكن الموت لا هج
لمـاذا نقتـل  : "ملـيء بالتـساؤلات المحيـرة يقـول عبـد الـرزاقمـؤلم وتنتهي هـذه المأسـاة بمـشهد  

أحـــزن .. ولكنـــي أحـــزن.. ونـــشرد وتـــصادر أرضـــنا وأثمارنـــا؟ هـــل تعـــرف الإجابـــة؟ لا أعـــرف الإجابـــة
( ..."ًكثيرا

FF

١
FF

(. 
ًوحـة رامـزا بـذلك للقـضية لم تحل قضية عبد الـرزاق مـع أبـي جميـل فالكاتـب أبقـى نهايتهـا مفت

ُالفلسطينية فعبد الرزاق رمز لمعاناة اللاجئ الفلسطيني الذي هجر من أرضه ولم تحل قضيته بعد  ّ ُ. 
 

 :حسن أبو شامة -ج
، وأصــيب بالخبــل )٤٨(وقــد اشــترك فــي الــدفاع عــن حيفــا إبــان حــرب الـــ " قيــسارية"وهــو مــن  

" الكف الأسـود"لذي جعله يشترك في عصابة الخفيف حيث فقد الاهتمام بكل شيء وذهب الحماس ا
التـــي دوخـــت البـــوليس البريطـــاني وعمـــلاءه فـــي شـــوارع حيفـــا، وعنـــدما مـــات اللاجـــئ الـــشيخ عثمـــان 

ًأطرق كثيـرا عنـد القبـر وسـأل نفـسه عـن شـعور الإنـسان يمـوت " ًوزوجته وقف على قبرهما متسائلا  
فبحث عن حجر ودق بـه رأسـه مـرة، فلـم في غير أرضه ويدفن بالقرب من غرباء، لم يعرف الجواب 

يحـــس بـــألم كثيـــر، فكـــرر ذلـــك حتـــى ســـال منـــه الـــدم، رأتـــه زوجتـــه فأخـــذت منـــه الحجـــر دون مقاومـــة 
 .)FF٢FF("كيف طعم البحر في قيسارية؟: وارتمى على كتفها وقال

ًإن مرارة البعـد عـن الـوطن رغـم أنـه انتقـل مـن وطنـه إلـى وطنـه لكـن هـذا الانتقـال جـاء قـسرا  
صبح في يـوم وليلـة فـي عـداد اللاجئـين، ينظـر إلـى القبـر وهـو يـرى أنـه ذاهـب لـنفس هـذا المـصير  فأ
 .إنها مرارة ما بعدها مرارة" ًالموت بعيدا عن الوطن"
 

ًوتبقــى ذكريــات قيــسارية الجميلــة هــي الوقــود الــذي يجعــل حــسن باقيــا علــى قيــد الحيــاة، وهــو  
 ســاعد عبــد الــرزاق فــي استــصلاح أرض زاهــري ُقــوي صــاحب نخــوة عــرف بهــا عنــد اللاجئــين حيــث

ّالــصخرية وتكــون مهمتــه تحطــيم الــصخر، وهنــاك يــصدع رأس عبــد الــرزاق بالحــديث عــن حيفــا وأيــام 
 .حيفا

ًمرجعــا لهــم فقــد كــان يفهــم ويعــرف فــي " حــسن أبــو شــامة"ّوقــد عــد أهــل الخلجــان البــسطاء  
) ٤٨( ومـا الـذي نـتج عـن حـرب السياسة، وفي حوار معهـم يوضـح لهـم مـا الـذي حـدث فـي فلـسطين
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ًكانــت فلــسطين مثــل هــذه الخروبــة تمامــا، يحــق لكــل : "بــشكل مبــسط لكــي يفهمــه البــسطاء مــنهم يقــول
عربي أن يجلس تحت ظلها، وعندما جاء اليهود أصـبح الظـل المـسموح بـه للجلـوس لا يتجـاوز راحـة 

 .اليد
 لماذا نجلس كلنا تحت ظل الخروبة؟ -
 .)FF١FF("ملو قبلنا نحن لما قبلوا ه -

ذلــك المرابــي يهــدد " تســليمان الهــراوا"عــن صــمته الطويــل عنــدما جــاء " حــسن أبــو شــامة"ويخــرج 
ًقــائلا لــسليمان " حــسن أبــو شــامة"آل ذيبــان بــأن علــيهم أن يــسددوا الــديون المــستحقة علــيهم فــصاح 

ا كـان مـن اقترب سـليمان مـن حـسن، ثـم صـفعه بجمـاع يـده، فمـ... ٍأنت مراب أيها السيد: " الهراوات
ّحـــسن إلا أن هـــوى بلكمـــة صـــاعقة علـــى بطـــن الرجـــل، فطـــار ســـليمان عـــن الأرض بمقـــدار قـــدم أو 

 .)FF٢FF("ًقدمين، وتكوم بعيدا بالقرب من حوافر فرسه المزينة
وهكـــذا يتحـــدى حـــسن أكبـــر عائلـــة ويخـــرج عـــن خبلـــه الـــذي يخفـــي تحتـــه قـــوة هائلـــة وينـــصح  
 الـشهرية مـن الوكالـة هـذا الـشهر ويجعـل زوجتـه تـذهب بأن لا يـذهب لتـسلم المعونـة" حسن" "صبري"

وحــدها، فــرفض ذلــك وقــال لــولا المخــاطر التــي ألمــت بــي مــا أصــبحت هكــذا، وأنكــم لا تعرفــون حــسن 
بعد، ويصر حسن على الذهاب لأخذ معونة الوكالة، وتحدث هناك معركة كبيـرة ويلتـف حولـه شـبان 

إذن أنـــتم الهـــراوات، : " مرتفـــع وقـــالصـــغار غـــلاظ يحملـــون هـــراوات غليظـــة فـــضحك حـــسن بـــصوت
وانقــضوا عليــه، وكانــت المفاجــأة التــي لــم يحــسب حــسابها، فقــد انتبــه اللاجئــون إلــى ... ســيريكم لاجــئ

حسن في وسط المعركة، صحيح أنه كان يصرع الرجال ولكنه لاجئ، لاجئ مثلنا، إذن ليـرى النـاس 
 " .من نحن

. طة وينالهــا مــا نــال الهــراوات مــن اللاجئــينوتنتهــي المعركــة لــصالح اللاجئــين، وتــدخل الــشر
 .وينتشر الخبر بأن اللاجئين غيلان فالشرطة لم تخيفهم فقد قاتلوهم كما قاتلوا الهراوات

ًلقــد كــان لتهجيــر اللاجئــين مــن أرضــهم قــسرا دورا كبيــرا فــي صــقل شخــصيتهم والتــأثير فيهــا  ً ً
" أرضـــهم وهـــا هـــم أبنـــاء شـــعبهم حيـــث شـــعر اللاجئـــون أن الكـــل يستـــضعفهم فـــاليهود شـــردوهم مـــن 

ّلـــذلك هـــب اللاجئـــون ليعلنـــوا للجميـــع أننـــا لـــسنا ضـــعفاء " حـــسن " يـــستقوون علـــى أخـــيهم " الهـــراوات 
ًلقــد تــرك تهجيــر اللاجئــين مــن أرضــهم أثــرا ســلبيا علــى شخــصية .. وســنريكم مــاذا ســيفعل اللاجئــون  ً

 .  ًاللاجئ وصل لوصفهم بأنهم غيلان لا يحسبون حسابا لأحد 
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ّيهجــر اللاجئــون مــرة أخــرى فــي الـــ ) ٤٨(بعــد هجــرة الـــ و ُفقــد كتــب علــى الفلــسطيني ) ٦٧(ُ
ًالترحــال دائمــا، وتبقــى الــذكرى زاده الــذي يتــزود بــه ويمنعــه مــن المــوت هــذا حــديث اللاجئــين دومــا ً ..

مـــا الـــذي .. فـــاروق: صـــاحت بفـــرح حقيقـــي لاكتـــشافها الرجـــل بغتـــة"الـــذكريات ولمـــا رأت وردة فـــاروق 
 .)FF١FF("يا ربي كيف تعود الأيام؟.. ضحكة أيام حيفا.. نعم: ً عجوزا؟ ضحك فقالجعلك

ًلقد أصبح فاروق عجوزا وهو لم يبلغ الأربعين بعد بسبب الهموم التـي ارتـسمت علـى جبهتـه 
فــصنعت خريطــة مــن التجاعيــد والطــرق التــي تــوحي بــالهرم والــشيخوخة ممــا يؤكــد مــدى قــبح الهزيمــة 

ًيني فالهزيمـة مـرة لا يستـساغ طعمهـا أبـدا فالحـسرة والهزيمـة همـا رفيقـان ملازمـان التي ألمت بالفلـسط
 .  للفلسطيني على مدى الزمان 

 
وتلازمــه إلــى لحظــة وفاتــه، وحــين أراد أن " ســعود"ًعلقمــا فــي فــم " عثليــث"وتبقــى حرقــة فــراق  

 ليـستقبل بـرد الـشتاء يموت طلب من ابنه أن يخرجه إلى فناء الدار ليشم هـواء عثليـث، ويخرجـه ابنـه
ويبقى سعود يلتفح الهواء البـارد وابنـه مـشفق عليـه " عثليث "القارس لاعتقاده أن هذه الريح تهب من 

ًثم ينزل المطر خفيفا ثم يزداد والأب مصر على بقاءه ليكون آخر عهده بالـدنيا هـواء ومطـر عثليـث 
النكبــة، وعنــدما عــاد بــه ابنــه إلــى حيــث عــاش أحلــى أيــام عمــره إلــى أن أجبــر علــى الهجــرة منهــا عــام 

ًداخل البيت بدا سعود فرحا مسرورا وطلب من ابنه أن يحضر له الطعام لأن شـهيته قـد رجعـت إليـه  ً
لا أيهـا .. الحمد الله أنهم لم يمنعوا ريحها عنا، ألا تشعر بالبرد يا أبـي؟ لا: "بعد فراق طويل لها يقول

 .)FF٢FF("ريحهذه آخر مرة تلمسني فيها هذه ال.. الأحمق
 

ـــة   ـــة"ّبقـــي أن نقـــول أن الخطـــاب الروائـــي فـــي رواي ًقـــد أظهـــر حـــضورا فـــاعلا " العـــذراء والقري ً
مـع المكـان الجديـد واستـصلاحه " عبـد الـرزاق"ًلشخصية اللاجئ، ويظهر ذلك جليا مـن خـلال تفاعـل 

مـن خـلال " حـسن أبـو شـامة"للأرض، وعدم استسلامه واستكانته لواقع التهجير المـر، وكـذلك تفاعـل 
، فلـــم يوظـــف  "تســـليمان الهـــراوا"مـــشاركته للأعمـــال الوطنيـــة الـــذي وصـــل حـــد ضـــرب رأس الفـــساد 

ًالكاتـــب حـــضور اللاجئـــين للاســـترجاع والبكـــاء علـــى اللـــبن المـــسكوب بـــل كـــان حـــضورا فـــاعلا أدى  ً
 .للمشاركة والبناء والتعمير والانسجام مع المكان الجديد

 
ًلموسا مع اللاجئ حيث كانت حياتهم في الخلجـان حيـاة جيـدة ًكما وأظهرت الرواية تعاطفا م 

ًوانسجامهم معهم بل واعتبـروهم جـزءا مهمـا مـنهم، ، وكريمة مما يؤكد على استيعاب أهالي الخلجان  ً
                                                 

 .٢٩٨العذراء والقرية ، ص: أحمد عوض ) (١
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وقــد كــان ذلــك بعكــس مــا حــصل فــي يعبــد حيــث واجــه اللاجــئ فيهــا حالــة مــن الاســتعداء مــن بعــض 
ي حـدثت معهـا معركـة كبيـرة بينهـا وبـين اللاجئـين عـدما أرادوا ًالأهالي وخصوصا عائلـة الهـراوات التـ

فـــآزره اللاجئـــون وقـــاموا بـــضرب الهـــراوات، فأشـــاع أبنـــاء الهـــراوات أســـماء " حـــسن أبـــو شـــامة"ضـــرب 
لاجئات يتعاملن بالزنا ووصفوهن بالعهر، ووصفوا اللاجئين بـأنهم ضـيعوا أوطـانهم لفـسقهم وفجـورهم 

 )FF١FF( .وابتعادهم عن الدين الحنيف

ٍلقــد قــدم لنــا الكاتــب شخــصية اللاجــئ بــشكل راق حيــث نقــف أمــام رســام بــارع يرســم لنــا لوحــة  
ًلألــوان أعطــت جمــالا وحــسنا بحيــث إفنيــة متداخلــة ا ن القــارئ مــا أن يمــسك الروايــة ليقرأهــا فــلا يكــاد ً

 .ّيفلتها إلا وقد أنهى قراءتها
 

 مــن الــشخوص والأحــداث داخــل أداة ولقــد تميــز الكاتــب بإبــداع حقيقــي فــي تحريــك كــم هائــل"
 .)FF٢FF("ًقص رائعة، فقد ظل متمسكا بخيوط الأحداث والشخوص حتى بلغ قمة التأزيم والتشابك

وقـــد أظهـــر لنـــا الكاتـــب مـــدى بـــشاعة وظلـــم الاحـــتلال للـــشعب الفلـــسطيني مـــن خـــلال إبـــرازه 
تقرار الـــذي عاشـــه لقـــضية اللاجئـــين المـــشردين الـــذين حرمـــوا مـــن أوطـــانهم، كمـــا وأظهـــر عـــدم الاســـ

ًالفلسطيني اللاجئ فمـا إن حـاول الاسـتقرار فـي بلـد مـا إلا ويجـد اللاجـئ نفـسه مـضطرا لهجـرة أخـرى  ّ
 .ٍفهو من شتات إلى شتات
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  شخصية المغترب العائد-٦
  رواية العذراء والقرية 

          زهدي
ابـن صـبري، حيـث "  زهـدي "مـن خـلال " المغتـرب العائـد"وقد تطرقت الروايـة إلـى شخـصية  

لأرضـــه فهـــو يريـــد تركهـــا غيـــر مكتـــرث بمـــن ســـيحرث أرضـــه " زهـــدي"أظهـــرت الروايـــة عـــدم انتمـــاء 
ّفصبري كبير في السن وأبناءه صغار وليس لـه غيـر زهـدي يقـوم برعايـة الأرض، ولكنـه لا يفكـر إلا 

ًفــي نفــسه ويــصر علــى الــسفر إلــى الكويــت حتــى وان أغــضب أبــاه قــائلا لــه أن أبنــا ء الــشيخ عثمــان ٕ
اللاجئ قد ذهبوا لغور الأردن فيرد أباه أنهم لا أرض لهم، أما أنت فأنت لك أرض يجـب أن تتمـسك 

 )FF١FF( .فيها وترعاها، فيرد بكل استهانة أنه قد قرف الخلجان
وينتهــي النقــاش بــذهاب زهــدي إلــى الكويــت ويتــرك بيتــه وأهلــه ويغيــب ســنوات دون أن يــسأل  

بدينار أو حتـى برسـالة ويتـزوج دون أن يـشعر أبـاه وتمـر الأيـام والـسنين ويرجـع عنهم أو حتى يبعث 
ًإلى الخلجان، ومعـه زوجتـه التـي تلـبس ثوبـا قـصيرا يكـشف عـن سـاقيها وذراعيهـا، وهـو " زهدي"فجأة  ً

صـافح أبـاه "يلبس بدلة بيضاء ويلتقي زهدي بأبيه ويرغب الأب في معانقة أو تقبيل ابنـه لكـن زهـدي 
 .)FF٢FF("ًقط والتفت إلى المرأة وقال لأبيه إنها زوجته، فسلمت المرأة بأطراف أصابعها أيضامصافحة ف

ًبأنه كان يعمل في شركة نفـط كبيـرة، وقـد لاحـظ الجميـع تغيـرا ملحوظـا فـي " زهدي"ويخبرهم   ً
 ...لهجته، وشرح لهم بعض الأمور التي تعلمها من الشركة، وعن الكويت وأهلها ولباسهم وطعامهم

وفجأة يخترق صبري هذا الحديث و يسأل ابنه عن المال الـذي أحـضره والثـروة التـي جمعهـا 
من عمله في الكويت ، وقد أراد صبري بذلك أن يختبر ابنه الذي لـم يتـذكر أهلـه بـدينار واحـد طـوال 

س اشـهدوا أيهـا النـا: "تلك الـسنوات فقـال لـه ألـف دينـار ويـشهق القـوم لأن المبلـغ كبيـر فيقـول صـبري
 .)FF٣FF("أني أضع هذه الألف تحت تصرفكم لنرفع يد سليمان عن الأرض

لقد عرف الناس كرم صبري الذي ليس له حدود فهو دائما معطاء منتمي لأهـل قريتـه ولكـن  
ًزهــدي يــصرخ فــي وجــه أبيــه ويــرفض بــشكل كبيــر قــائلا بــأن هــذا ثمــرة جهــد ســنوات طــوال ولــن أفــرط 

 .بدينار واحد مهما كان السبب 
ّما كان من صبري إلا أن أصر علـى موقفـه وحلـف بـالطلاق أن يـدفع الألـف هـذه والا فلـن ف ّٕ ّ

يــسمح لــه بــأن يقتــرب مــن الخلجــان وطــرده مــن بيتــه ويــذهب إلــى بيــت أختــه رســمية وتــستقبله أحــسن 
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والـــذي ســـبب لأهلـــه العـــذاب بـــسبب أعمالـــه  " تســـليمان الهـــراوا" اســـتقبال ويـــستغل الموقـــف المرابـــي 
هــم ممــا أدى لمــشاركته لأرضــهم وقــوتهم، فــأراد صــبري أن يــسد تلــك الــديون مــن مــال ابنــه الربويــة مع

في معصرة زيتون رغم علمه بمـا " تسليمان الهراوا"زهدي، والمفارقة العجيبة أن زهدي يقبل مشاركة 
 .فعل مع أهله

لقــد أراد صــبري أن يــضع ابنــه زهــدي مباشــرة أمــام اختبــار صــعب لعلمــه المــسبق أن لا خيــر 
في هذا الولد العـاق الـذي لـم يتـذكر أهلـه سـنين طويلـة ولـم يـسأل عـنهم ولـم يـشاور أبـاه فـي زواجـه ، 

 .فأراد بذلك كشفه أمام الناس حتى لا يخدعهم ماله ومظهره 
ًقــد أظهــرت أنموذجــا ســلبيا للمغتــرب العائــد الــذي همــه " العــذراء والقريــة "وبــذلك تكــون روايــة   ً

ًرفا متكبرا حتـى علـى أبيـه الـذي رغـب فـي احتـضانه لكـن الابـن يخـاف جمع المال ويعود لأهله متعج ً
على بدلته البيضاء من الاتساخ، وهذا نموذج مستقى من واقع الشعب الفلسطيني، فالكاتـب قـد جـسد 
ًالواقع بطريقة أدبية راقية جدا أظهر فيها الجشع الذي ملأ قلوب البعض وأن المال يغير نفوس كثير 

 .من الناس
 
 صية العامل الفلسطيني  شخ-٧

 رواية قدرون
 عبد الهادي

م دخـل اليهـود البلـدة بـسهولة تـدعو للـضحك ولـم يكـن هنـاك مقاومـة ١٩٦٧بعد حزيران عـام 
ًتــذكر ســوى مــن بعــض الــشبان ولكــن ســرعان مــا انتهــت محــاولاتهم باستــشهادهم جميعــا، وأصــبحت 

يــاة إلــى وتيرتهــا، فــانطلق النــاس يعملــون ولمــا اســتتب الأمــر للمحتلــين الجــدد عــادت الح"ًقبــورهم مــزارا 
داخـــل إســـرائيل، عملـــوا فـــي كـــل شـــيء، عملـــوا فـــي الحقـــول وبيـــارات البرتقـــال كمـــزارعين وعملـــوا فـــي 
ورشــات البنـــاء كبنـــائين وفعلـــة، وعملــوا فـــي مـــصانع الحديـــد والغــذاء والنـــسيج كعمـــال مهـــرة، وبلحظـــة 

 .)FF١FF("ًواحدة، اكتشفوا أنهم يملكون نقودا كثيرة
ــدا لــه، و ًبــذلك يكــون المحتــل قــد نجــح فــي تحويــل الفلاحــين والمــزارعين إلــى عمــال بــل وعبي

تــدمير البنيــة التحتيــة للاقتــصاد "يعملــون فــي الــورش والمــصانع والمــزارع الإســرائيلية، وذلــك مــن أجــل 
 .)FF٢FF("الفلسطيني والمتمثلة بالثروة الزراعية
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ًمــل، ومــن ذكرهــا مــر عليهــا مــرورا عــابرا، ّقلــة مــن الروايــات الفلــسطينية أظهــرت قــضية العا ً ّ
ًهــــذه القــــضية مناقــــشا أوضــــاع العامــــل الفلــــسطيني قبــــل وبعــــد " أحمــــد رفيــــق عــــوض"ويبــــرز الكاتــــب 

الاحتلال كما ويظهر معاناته والاضطهاد الذي تعرض لـه والأسـباب التـي دفعتـه للعمـل فـي الـداخل، 
يعمـل الأعمـال البـسيطة ، كمـا ) الإسـرائيلي(خـر والأعمال القذرة والدونية التي كان يمارسـها بينمـا الآ

ـــه  الـــذي يـــشرف علـــى العمـــال العـــرب ) المعلـــم(ًوتظهـــر شخـــصية العامـــل الإســـرائيلي غالبـــا علـــى أن
 .ً،والعربي دائما ينفذ أوامره دون نقاش

المـــزارع " عبـــد الهـــادي"ذلـــك الواقـــع مـــن خـــلال شخـــصية " أحمـــد رفيـــق عـــوض"ويرســـم لنـــا 
ي أرضـه ليـل نهـار لكـي يطعـم عائلتـه وعائلـة أخيـه الـشهيد ولكـن الأرض لـم الفلسطيني الذي يعمل ف

أن يبيــع " عثمــان العظــيم"تعــد تنــتج كمــا فــي الــسابق أو حتــى تــسد رمــق الجــائعين فيعــرض علــى أبيــه 
ًجزء من الأرض لكن عثمان رفض رفضا قاطعـا فقـد كـان  متمـسك بأرضـه رغـم كـل " عثمـان العظـيم"ً

 .المحن
ًخـصوصا ) *إسـرائيل )" ( ٤٨(الأراضـي المحتلـة "ًبـدا مـن العمـل فـي " يعبـد الهـاد"لم يجد 

ًوأن الناس قد حدثوا الأعاجيب عن النقود التي تبعثر مثل الأرز وأن العمل مريح جـدا، ويتـردد  عبـد "ّ
فــي تجربتــه الأولــى " عبــد الهــادي"ًكثيــرا لكنــه يرضــخ فــي النهايــة لأنــه يعيــل أســرتين ويــذهب " الهــادي

ًحيـث يـأتي مـن يريـد عمـالا إلـى هـذا " المثلـث"رائيل ويصل مع زمـلاءه إلـى إحـدى قـرى للعمل في إس
المكان الذي تعارف عليه الطرفان ، سيحضر إلى هنا وينتقي العدد الذي يريد، ويأتي رجل يـتفحص 

أريـد رجلـين قـويين : تنحـنح ثـم بـصق وقـال: "العمال عن بعـد ويـصف لنـا الـراوي هـذا المـشهد المـؤلم 
ثم بصق ومسح فمـه بكفـه، ادعـى كـل مـنهم أنـه الرجـل القـوي ". بعيد عنكم... "رة امتصاصلحفر حف

المطلــوب، عندئــذ ود عبــد الهــادي لــو اختفــى، واجتاحــه خلــيط مــن الحيــاء والخجــل والإحــساس بعــدم 
القيمــة، ولــم يــستطع كــبح مــا أحــس بــه، فأخــذت ركبتيــه ترتجــف، تــصور نفــسه أنــه بهيمــة فــي ســوق 

ول أنــــه مـــن عائلـــة معروفـــة كبيــــرة فـــي قـــدرون يبـــاع ويــــشرى هنـــا لحفـــر حفــــرة الخمـــيس، قـــارن بـــذه
 .)FF١FF("امتصاص، كان هذا أكبر من كل احتمال أو تخيل، قال لزميل له أنه سيعود إلى قدرون

 

لقد نجح الكاتب في إبراز شعور العامل المرير والمليء بالإهانة والتي يعانيها اللاجئون مـن 
الرضوخ والتسليم لضرورات الحياة، وبذلك جعل القارئ يـشعر بـشعور العامـل الحاجة والعوز ومن ثم 

 .وبمرارته وألمه الذي وصل حد القنوط و اليأس ومن ثم الانهيار

                                                 
 .٢٥قدرون، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
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أن يتحمـل هـذا الموقـف فلقـد كـان أكبـر مـن كـل قدراتـه العقليـة، فقـد " عبد الهـادي"لم يستطع 
ي شــيء لـيس لــه معنــى، لقـد أحــس بأنــه أحـس نفــسه كأنـه فــي ســوق نخاسـة وأنــه يعــرض للبيـع مثــل أ
ولمـا دخـل علـى أبيـه رمـى رأسـه بـالقرب "ًيفقد نفسه، لـذلك يعـود عبـد الهـادي مـثقلا بـالأحزان والمـرارة 

منه وبكى كما لم يبك من قبل، قال لعثمان العظـيم مـن خـلال دموعـه إنـه لـم يـستطع أن يتحـول إلـى 
 .)FF١FF("بهيمة بسرعة هكذا

 خــلال الــسارد العلــيم أن يــصف لنــا مــشاعر العامــل الفلــسطيني فــي لقــد اســتطاع الكاتــب مــن
بدقـة بارعـة حيـث أظهـر لنـا مكنوناتـه الداخليـة ومـا يـدور فـي " عبـد الهـادي"تجربته الأولى من خلال 

ٕخياله واحساسه، فهو لم يستطع أن يتحمل هذا المشهد ؛ فثارت عليه كرامتـه وعـاد يبكـي علـى كتـف 
 .. .ٕائيل ، واذلالهم للعربوالده ، وهو ناقم على إسر

ّلكن الحاجة تدفعه لخوض تجربة أخرى لعـل أحاسيـسه وكرامتـه تكـون قـد هـدأت بـدافع الفقـر 
وٕاعالــة أســرته وأســرة أخيــه الــشهيد، وبالفعــل يتوجــه إلــى حيــث يتوجــه العمــال مــرة أخــرى وهــو مطــأطئ 

" عبـد الهـادي"ي، ويـصعق ًالرأس من شدة الخجـل وفجـأة يدفعـه صـديقا إلـى سـيارة زرقـاء تابعـة ليهـود
ًعندما علم بأنه سيعمل عند يهودي، ولكن سرعان ما يذهب هذا الشعور سريعا عندما يتذكر حاجتـه 

 .وفقره 
جمـــال الـــشوارع ونظافتهـــا وقـــد أحـــس بـــالغيرة لمـــا يـــشاهده مـــن منـــاظر " عبـــد الهـــادي" يـــرى 

دفيئات البلاســتيكية والتــي تثيــر ، وتتوقــف الــسيارة بــالقرب مــن الــ..البنايــات وجمالهــا ونظافــة الــشوارع 
ًفــتح إســرائيل بــاب الدفيئــة ودخلــوا، وكــان الجــو حــارا والهــواء ثقــيلا، "الدهــشة والغيــرة عنــد عبــد الهــادي  ً

ولدهـشته فقـد رأى عبـد الهـادي المئــات مـن نباتـات الخيـار معلقـة بخيــوط مـشدودة إلـى سـقف الدفيئــة، 
 .)FF٢FF("خيار في عز الشتاء

 اسـم صـاحب العمـل –" إسـرائيل" اليـوم الأول لعبـد الهـادي ويطلـب مـنهم هكذا بدأ العمل فـي
 أن يشدوا نباتات الخيار للأعلى ويربطها بالخيط فهكذا تنمو النباتات إلى أعلى ، ويغادر إسـرائيل -

ًتاركــا العمــال ويبقــى رأس عبــد الهــادي يــضج بالأســئلة والاستفــسارات لكنــه شــعر بــبعض الارتيــاح فقــد 
وسأل أين هذا العمل من الـذي نمارسـه فـي أرضـنا، تـذكر قرفـه "وهذا العمل بسيط حصل على عمل 

... العمل هنـا ينقـذ أسـرتين كبيـرتين: واشمئزازه، صارح نفسه بأنه سعيد، ولم يشعر بالحرج قال لنفسه
 .)FF٣FF("لم لا نقبل التضحية بسهولة لا بد من إعالة الجميع، أنا سأفعل ذلك

                                                 
 .٢٥قدرون، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
 .٢٧ ص:السابق ) (٢
 .٢٨ص: السابق) (٣
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" الأراضـي المحتلـة"في " عبد الهادي"الدافع من وراء عمل " وج الداخليالمونول"لقد أظهر لنا 
وتركه لأرضه التي لم تعد تفي بحاجاتهم ، وهو إنقاذه لأسرته وأسرة أخيه الشهيد، ويعلـم أن هـذا هـو 

الهزيمـة نتيجـة " عبـد الهـادي"المصير النهائي لـه ولكـن لـيس ثمـة مـشكلة لأنـه لا سـبيل آخـر ويحمـل 
يقــول عبــد .. إذن نحــن عبيــد لهــم) ٦٧(وبمــا أن العــرب قــد هزمــوا فــي " راضــي المحتلــةالأ"العمــل فــي 

ًأصبحت عبدا بسبب الهزيمة، هذا ... ًأصبحت عبدا لإسرائيل: "الهادي من خلال المونولوج الداخلي
ًلــيس جديــدا، ألــم نــتعلم قــديما أن المــسلمين كــانوا يأخــذون أســراهم عبيــدا ونــساءهم ســبايا، لــم يتغيــر  ً ً

 .)FF١FF("وعبد للظروف وعبد للهزيمة وعبد للعائلة" لإسرائيل"لموقف، الآن نحن العبيد والسبايا، أنا عبد ا
ّتعـيش أزمـة روحيـة حـادة قـد مـر بهـا المجتمـع الفلـسطيني " عبـد الهـادي"واضح أن شخـصية 

قــع قــد طــرح الوا" أحمــد رفيــق عــوض"عامــة وهــذه الحالــة جــاءت نتيجــة للهزيمــة المــرة وبــذلك يكــون 
فهي "ًالفلسطيني في تلك الحقبة بشكل جريء وموضوعي كما هو بعيدا عن المجاملات والإطراءات 

ملحمــــة فنيــــة واقعيــــة تــــتكلم عــــن واقــــع تعــــيس يعيــــشه الــــشعب الفلــــسطيني فــــي الأراضــــي الفلــــسطينية 
 .)FF٢FF("المحتلة

الأســلم، لا يعبــأ بهــذا المــصير فلــيس ثمــة ســبيل غيــره فهــو الأضــمن و" عبــد الهــادي"ويمــضي 
ويـذهب ... ويحدث أسرته عن يومه الأول وهن الشوارع الجميلة والبيـوت الجميلـة والبيـت البلاسـتيكي

ًعبد الهادي لزيارة بيت أخيه جاء ضاحكا يحمل في يديه أكياسا فيها فواكه ولحم ً. 
يطمئن إليه ويعتمد عليه في كـل شـيء، " إسرائيل"ًويظهر عبد الهادي تفوقا في عمله يجعل 

ًد طلب منه إحضار عمال، وهكـذا فقـد أصـبح عبـد الهـادي بـين ليلـة وضـحاها معروفـا محترمـا فـي فق ً
قدرون، فتسابق الكل إلى رضاه وأخـذ يـشرف علـى العمـال فقـط دون أن يعمـل وأصـبح يـتلكم العبريـة 
وغاصت مشاعره الأولـى بـين الأعمـاق فنجاحـه يغطـي آلامـه التـي أحـس بهـا، ولمـا رسـب ابنـه عمـر 

دون أدنــى تــردد فلــم يعــد يهمــه التعلــيم لأن العامــل " جــواد"عــه إلــى العمــل ثــم صــحب الآخــر صــحبه م
 .يكسب أكثر وأحسن من وظيفة

في هذه اللوحة فقد سـارت الحيـاة إلـى وتيـرة أخـرى ) ٦٧(هكذا بدت صورة الحياة بعد هزيمة 
صبحت صورة اليهـودي ، وأ- المحتل –ًكأن شيئا لم يتغير،توحي وتدلل بإمكانية التعايش مع الآخر 

الــذي يــشغل العمــال، وكــأن القــضية الفلــسطينية قــد اختزلــت فــي العمــل والمــال " المعلــم"تــتلخص فــي 
والثروة ويتضح ذلك من خلال حديث الجميع اليومي بمـا فـيهم النـساء فكـل واحـدة تتحـدث عـن عمـل 

                                                 
 .٢٩قدرون، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
 .٧٠جوائز الفحم، ص: علي الخواجا) (٢
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ــم اليهــودي  يتحــدثن عــن .. .كــل النــساء يتحــدثن عــن أزواجهــن وعــن أعمــال أزواجهــن"زوجهــا والمعل
 .)FF١FF("اليهودي الذي يعمل عنده زوج هذه أو تلك

وفـــي المقابـــل هنـــاك لوحـــة أخـــرى تـــرى اســـتحالة التعـــايش مـــع الاحـــتلال مـــن خـــلال اختـــزال 
الـذي يـصاب بـالحزن كـل " زيـاد"متمثلة فـي شخـصية المثقـف ) ٤٨(القضية في العمل داخل أراضي 

ّيد، فالاحتلال يمنع تكون الأمة ويقهر أفرادها الاحـتلال ًصباح عندما يرى العمال يذهبون غربا كالعب
هــو الــسد المــانع الــذي يعيــق حركــة الأمــة نحــو تحقيــق ذاتهــا الواحــدة ومــن ثــم يحــول الأفــراد إلــى كتــل 

(حيوانية تتصرف بغرائزها الأولية
FF

٢
FF

(. 
ل الـذي يحمـل الاحـتلال كـل المـشاك) هـشام(ويلتقي موقـف زيـاد مـع صـديقه الجديـد الجـامعي

وأنــه العقبــة الرئيــسية أمــام الجميــع لتحقيــق الحلــم بمــستقبل أفــضل فهــو يــدس يــده فــي كــل شــيء فلــو 
(تخلصنا منه فقد تخلصنا من كل شيء

FF

٣
FF

(. 
لقـــد عمـــل المحتـــل علـــى تغريـــب المـــزارعين والفلاحـــين مـــن المـــدن والقـــرى الفلـــسطينية بـــشتى 

راضــيهم الأولــى التــي احتلهــا العــدو الطــرق والوســائل مــن خــلال تــسخيرهم إلــى عبيــد للعمــل داخــل أ
ّالصهيوني وهجروا منها، مما نه بعدما طرد من أرضه ها هـو  يشكل لدى العمال صدمة قوية حيث إُ

 .يعود من جديد لكنه بلا كرامة يعود ليعمل ويأخذ أجره من المحتل الذي اغتصب أرضه
لأجيـال الفلـسطينية والتـي يتربـى عليهـا ا" رغيـف العـيش"لقد دأب المحتل على فـرض سياسـة 

ًجيلا بعد جيل تنذر بقدوم خطـر كبيـر حيـث يعـزل الجيـل عـن موطنـه الأصـلي ويجعلـه يقبـل سياسـة 
ًالأمــر الواقــع ممــا يــؤثر عليــه فكريــا ونفــسيا كمــا و يــسهل عليــه الــسيطرة الكاملــة علــى كــل الأجيــال  ً

 .وبذلك لا يهتم ولا يعبأ بقضيته
جتماعيـة تفـشت فـي المجتمـع الفلـسطيني ممـا يجعـل لقد تسببت الهزيمة في أمراض نفـسية وا

من الصعوبة معالجتها على المدى القريب أو البعيـد، وهـا هـو عمـر يـصف لنـا لحظـة اسـتيقاظه مـن 
ًانطلقوا جميعا إلى حيث باص العمـال، رآهـم مـن خـلال العتمـة "النوم للذهاب إلى العمل في إسرائيل 

ُوالضباب كأشباح مريضة، كانت تسمع بين َ ْ  الحين والآخـر أصـوات سـعال أو بـصق وبـين هـذا وذاك ُ
" الـــسناد"جــاء البـــاص الإســـرائيلي يتقدمـــه خــواره كثـــور فـــي فـــصل ... تــسبيحه هادئـــة أو شـــتيمة بذيئـــة

                                                 
 .٢٠٣قدرون ، ص: أحمد عوض ) (١
 .٢٤٤ص: السابق) (٢
 .٢٤٦ ص:السابق ) (٣
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ًتراكموا فيه كيفما اتفق، وانطلق غربا، هناك حيث نعمل جميعا بأعمال ليست لنا ولا نـشعر بتعـاطف  ً
 .)FF١FF("معها

 

ًفترة مهمة جدا عاشها الشعب الفلسطيني منذ بدايـة الـسبعينات " ق عوضأحمد رفي"لقد أبرز 
وحتـــى نهايـــة التـــسعينات، وقـــد ســـلط الـــضوء علـــى تلـــك الفتـــرة التـــي لـــم تكـــن طبيعيـــة بـــالمطلق فهـــي 
مرفوضــة ومنكــرة لــدى الكثيــر مــن النــاس كمــا أنهــا جلبــت ســلبيات عظيمــة وكبيــرة للــشعب الفلــسطيني 

والتــي ســنتحدث عنهــا بعــد قليــل، هــذا بالإضــافة إلــى العــادات " ّعلــي"مثــل العمالــة كمــا فــي شخــصية 
 .والتقاليد والألفاظ التي استقيناها من الآخر

علــى بعــض ) اليهــودي( لقــد وصــل الأمــر بــأن يقــوم أحــد المــواطنين بــدعوة صــاحب عملــه 
لخمــر، المناســبات ويتفــاخر بــذلك أمــام النــاس، هــذا غيــر التفــات كثيــر مــن العمــال إلــى الزنــا وشــرب ا

وهـذا يـدلل علـى حـدوث انهيـار ثقـافي وأخلاقـي " ّعلـي"وهذا ما أظهره الخطـاب الروائـي فـي شخـصية 
 .وديني عند الكثير من العمال

لقد وصمت هذه الفترة بالذل والقهر لأنها نتجت عن ظروف قهرية ألمت  مـرت بالفلـسطيني 
 ".الوكالة"أصبح ينتظر إعانة ًحيث شعر بمرارة الهزيمة عندما أصبح لاجئا تخلى عنه الجميع و

شخــصية العامــل مــن الواقــع الفلــسطيني المحــض فهــو لــيس " أحمــد رفيــق عــوض"لقــد اســتقى 
ًنــه قــد عمــل مدرســا فــي شخــصية قــد انعكــست فــي الروايــة حيــث إًخيــال إطلاقــا ولعــل تجربــة الكاتــب ال

رش ومـــزارع إحـــدى المـــدارس الخاصـــة ليعيـــل أســـرته ، ولكـــن لقلـــة الراتـــب فقـــد عمـــل فـــي مطـــاعم وو
(ومكث هناك عامان) ٤٨(أراضي الـ 

FF

٢
FF

(. 
قد كتب رواية ليست محض خيال كما قال في مقدمتـه بـل " أحمد رفيق عوض"وبذلك يكون 

 .)FF٣FF("ملحمة فنية واقعية، تتكلم عن واقع معيش"هي 
ُوقــد عكــست هــذه الروايــة وبينــت حجــم الكارثــة التــي منــي بهــا الــشعب الفلــسطيني كمــا وبينــت 

ًالــة قــضيته، وقــد شــكلت تلــك الأحــداث الواقعيــة ومــشاهدها التاريخيــة ، والدراميــة عمــلا فنيــا راقيــا عد ً ً
أيقظ الذاكرة ووضح الرؤى، وجعل النهاية مفتوحة من خـلال التمـسك بـالأرض ، وأومـأ إلـى أن الحـل 

 .السلمي والتعايش مع الآخر فاشل بلا شك وأن الحل يأتي بداية من الداخل
 
 

                                                 
 .٥٥قدرون، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
 .م١٦/٤/٢٠١٤عبر الهاتف، : مقابلة مع الكاتب أحمد رفيق عوض ) (٢
 .٧٠مقاربات نقدية، ص: جميل السحلوت) (٣



 
 

٧٧

 المثقف المقاوم   شخصية-٨
 رواية قدرون 

       زياد
لتؤكـد علـى هـذا المبـدأ، كمـا " زياد"المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر، جاءت شخصية  

وقــد قــدمت الروايــة الفلــسطينية المناضــل علــى عــدة صــور، فهــو تــارة "أن المقــاوم هــو نقــيض العميــل 
لمجـال الفكـري تـارة أخـرى، أو فـي المجـال يعمل في الكفاح المـسلح الـسري ويـدعو إليـه، ويعمـل فـي ا

ًالسياسي تارة ثالثة، وقد شكل الكفـاح المـسلح هاجـسا دائمـا لكافـة الـشباب المنخـرطين فـي التنظيمـات  ً
 .)FF١FF("الموجودة على الساحة

ــم معتبــرا مــن " أحمــد رفيــق عــوض"ويجــسد   ًشخــصية المقــاوم فــي شخــصية مثقفــة محبــة للعل
هــو بدايــة الطريــق للتحريــر ولا بــد أن تبــدأ المعركــة مــن الــداخل مــن خــلال خلالهــا أن الكفــاح المــسلح 

 .منع العمال العمل في إسرائيل، ومن خلال ملاحقة العملاء والمندسين وسماسرة الأراضي
وتأتي شخصية زياد وهو شاب ذكي طموح محـب للعلـم والثـورة وهـو أقـرب الأحفـاد إلـى جـده  
ً دورا كبيرا فـي تـشكيل شخـصية وقد كان لهذا القرب" عثمان العظيم" منـذ نعومـة أظـافره فيـسأله " زيـاد"ً

مـــاذا يعنـــي الاحـــتلال يـــا جـــدي؟ هـــو بالـــضبط أن تـــسرق تمـــر تينـــه جارنـــا فيغـــضب عليـــك "ذات مـــرة 
 .)FF٢FF("ويشكوك إلي

البطـــل يـــصنع ... البطـــل يبقـــى والخـــائن يـــذهب: "ًويوضـــح الجـــد لزيـــاد معنـــى البطولـــة قـــائلا 
 .)FF٣FF("ع خطأًصوابا والخائن يصن

 وكيــف ٣٦كمــا كــان يحدثــه عــن تاريخــه وكيــف انتمــى للجــيش التركــي وكيــف انــضم لثــورة  
 وكيـــف طـــورد فـــي بدايـــة الخمـــسينات وكيـــف تحـــول لمـــزارع وكيـــف أخـــذت إســـرائيل ٤٨كانـــت حـــرب 

" لزيـاد"البلاد، كما ويخبره عن تاريخ عائلته، وبذلك يكون الجد قد مثل الأب الروحي والقـدوة الحـسنة 
ًمما أدى إلى تطور شخصيته عبـر الـسنين، ويـتحمس زيـاد لفكـرة العمـل النـضالي انطلاقـا مـن رؤيتـه 

على صداقة بالـدم ويقـوم بحـرق " سليمان ورشدي الطواشي"لخطورة العملاء على الوطن ويتعاهد مع 
مـة ويوضـع بتلك الته" زياد"ًبيت العميل الذي أشهر مسدسا أثناء الشجار العائلي، وسرعان ما يعتقل 

ًكان زياد محشورا في زنزانة صغيرة ذات باب حديدي عال، تلمس الأشياء بيديـه اصـطدم "في زنزانة 
ًبـــدلو معـــدني كبيـــر وســـمع صـــوت دحرجتـــه، فاحـــت رائحـــة كريهـــة جـــدا، تحـــسس الأرض فـــشعر بـــأن 

                                                 
 .٥٢ي الرواية الفلسطينية المعاصرة، صالشخصية ف: محمد أيوب ) (١
 .١٩قدرون، ص: عوض رفيق أحمد ) (٢
 .٦٣ص: السابق) (٣
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فتح الباب وأطل شخص أقـرع لـه ... وفجأة سمع صوت المفاتيح... أصابعه تغوص في شيء رطب
هـــل .. يلعـــن أبـــوك: ب غليظـــة مبرومـــة، ومـــا أن رأى هـــذا الزنزانـــة حتـــى صـــاح بغـــضب شـــديدشـــوار

 )FF١FF("قضيت ليلتك هذه تسبح في برازك؟
للضرب الـشديد مـن أحـد الحـراس يـأتي بعـده رجـل " زياد"وتبدأ مرحلة التعذيب حيث يتعرض  

علــى الحــارس ضــربه ًآخــر وســيم بــدا أنيقــا ويبــدأ يمــارس دور مختلــف عــن دور الحــارس بــل ويلــوم 
ًكيــف تــضرب شـابا صــغيرا مثــل زيــاد... لمــاذا ضــربته يــا ســليمان: "لزيـاد أنــت ... إنــه طيــب ولطيــف. ً

 .)FF٢FF("تعال معي... تعال يا زياد... ًمخطئ جدا
ًهكذا يبدو دور رجل المخابرات لطيفا ودودا بشكل زائد، ويأخذه إلى مكتبـه لكـي يـشرب معـه   ً

 أخبرني لماذا اعتقلوك؟" أبو ماهر"اد يقول له أنا اسمي شاي، ويبدأ الحوار مع زي
وقبل أن يجيب يشعره المحقـق بأنـه يعلـم كـل شـيء عـن قريـة قـدرون، ويـسأله عـن عميـل تـم 

ـــه ـــا أملـــك عنـــك .. لا أدري، حقيقـــة لا أدري، لا: "طعنـــه فيقـــول ل هـــذا لا ينفـــع يجـــب أن نتعـــاون، فأن
إذا تعاونت معـي لـن . نعم: معلومات: ما في جسمهمعلومات قد تضرك، قال زياد وهو يشعر ببرود 

 .)FF٣FF("أستعمل هذه المعلومات
عــاد إلــى الرطوبــة "وينكــر زيــاد ذلــك ويعــود إلــى عفونــة الزنزانــة مــرة أخــرى، وتــزداد مخاوفــه  

ًهـل يعـرف أبـو مـاهر شـيئا؟ مـستحيل أن يعـرف، لقـد ! والعتمة والرائحة الكريهة، كم أنا وحيـد يـا ربـي
... اللعنـة... ة بالـدم، مـستحيل أن يعـرف ومـستحيل أن أعتـرف لـه، كيـف لـم أتـذكر الوثيقـةكتبنا وثيقـ

ًإنــه لا يعــرف شــيئا إنهــا تمثيليــة ســخيفة، إنــه لا يملــك شــيئا ضــدي وكــل مــا فــي الأمــر أنــه ... اللعنــة ً
 .)FF٤FF("ًيحاول استدراجي لأقول له شيئا يفيد

اً إيــاه بكــسر عظامــه إن لــم يخبــره بكــل متوعــد" أبــي مــاهر"وتــأتي موجــة أخــرى مــع المحقــق  
ًشيء، ولكن زياد يصر على موقفه فينهال عليه أبو ماهر ضربا ولكما بكل قـوة وعنـف لكـن زيـاد لـم  ً

 .ًيعد يشعر بشيء فهو لا زال على موقفه ثم يرجع مرة أخرى إلى الزنزانة التي شكلت كابوسا لزياد
ــاد لــنفس المكتــب ولك  ــالي، ســيق زي ــادره وفــي اليــوم الت ًنــه وجــد رجــلا آخــر غيــر أبــي مــاهر ب

ًأهــلا بالــسيد زيــاد، الحقيقــة إنــك أثبــت رجولتــك، لقــد كــان أبــو مــاهر عــصبيا ومتــسرعا ولهــذا : "بــالقول ً ً
 .)FF٥FF("أنا لست مثل أبي ماهر، أنا أبو علي... أقصيته عن التحقيق

                                                 
 .١٦١قدرون، ص: أحمد عوض ) (١
 .١٦٣ص: السابق) (٢
 .١٦٦ص: السابق) (٣
 .١٦٧ص: السابق) (٤
 .١٧٠ص: السابق) (٥
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عنيــف وأخــرى بوجــه لقــد دأب رجــال المخــابرات علــى تبــادل الأدوار بيــنهم فتــارة يظهــر بوجــه  
مسالم كأنه صديق وهكذا، ويباغت أبو علي زياد بـسؤاله عـن حـرق بيـت أحـد العمـلاء مـن حمولتـك، 

وقــام زيــاد عبــد "ّوينكــر زيــاد ولكــن أبــا علــي يريــه ورقــة بهــا اعتــراف صــديقه زكــي عليــه مكتــوب فيهــا 
يعرفهـا هـو وحـده الهادي الرمحي بحـرق بيـت الـسيد قاسـم الرمحـي واسـتعمل فـي ذلـك خلطـة كيماويـة 

 .)FF١FF("وذلك إثر اتفاق سابق
ولكن زياد يصر على إنكاره، ويخرج من السجن بعد أن حـوكم علـى فعلتـه لأن هنـاك قـانون  

 .ُلدى اليهود يدين السجين دون الحاجة لاعترافه طالما اعترف عليه آخر
ل فــي يحــزن زيــاد كــل صــباح لأنــه يــرى رجــال الحــي وهــم يــصعدون البــاص متــوجهين للعمــ 

ًوتــــساءل فيمــــا إذا كــــان رجــــال الحــــي عمــــالا كلهــــم، يــــا االله، كلهــــم يــــذهبون إلــــى ) "٤٨(أراضــــي الـــــ 
ً، مــن يبقــى هنــا، هــل مــن المعقــول أن نتحــول كلنــا إلــى عبيــد هنــاك؟ ألــيس لنــا أرض وبيوتــا "إســرائيل"

 .)FF٢FF("ًوأعمالا نمارسها؟
 هنا، فـلا بـد مـن إيقـاف هـذا النزيـف لقد نظر زياد بنظرة المثقف أن بداية الانهيار كانت من 

اليومي المتدفق من العمال لخدمة اليهود الـذين اسـتعبدونا، ويحـدث صـديقه هـشام بأنـه حـزين لتحـول 
الناس إلى عبيد في النهار وفي الليل إلى أسود تتقاتل فيمـا بينهـا، وبعـد نقـاش طويـل بينهمـا يـصلان 

إن "هـــو الـــذي ســـلب أرضـــنا ونهـــب خيراتنـــا إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أن الاحـــتلال هـــو ســـبب كـــل شـــيء ف
الاحتلال هو الـسد المـانع الـذي يعيـق حركـة الأمـة نحـو ... الاحتلال يمنع تكون الأمة ويقهر أفرادها

ّتحقيق ذاتها الواحد، وهو يحول الأفراد إلى كتل حيوانية تتصرف بغرائزها الأولية ُ")FF٣FF(. 
 

 اســم مــؤلفين دونًام لزيــاد كتبــا صــغيرة وهكــذا يلتقــي موقــف زيــاد بموقــف هــشام ويعطــي هــش 
وتفتح أمامه أبواب واسعة رحبة فهذه الكتب تختصر كل الأشياء فـي كلمـة واحـدة رائعـة، وتكـون تلـك 
ّالكتــب بدايــة لــدخول زيــاد للعمــل التنظيمــي الــسري ويطلــب منــه بعــض الأعمــال التــي يقــوم بهــا مثــل 

 .يت متعاونتعليق علم على عمود الكهرباء أو يقذف زجاجة على ب
ويــسافر هــشام إلــى دراســته ويعرفــه علــى مــسئوله الجديــد ويتفاجــأ أن المــسئول الجديــد مــدرس  

معروف في مدرسة حكومية، ويطلب منه تكوين خلية صغيرة لا تزيد عن خمـسة أفـراد متمـاثلون فـي 
 .العمر والطبقة والتفكير تجمعهم هوايات واحدة

                                                 
 .١٧٠قدرون، ص: أحمد عوض ) (١
 .٢٠٠ص: السابق) (٢
 .٢٤٤ص: السابق) (٣
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بـــسرقة أوراق الأرض لكـــي " بثينـــة" اليهـــود أختـــه المتعامـــل مـــع" ّعلـــي"فـــي ذلـــك الوقـــت يقنـــع  
يبيعهــا لجبرائيــل حيــث ســيقام مــستوطنة علــى أرض الجــد لــذلك يجــب أن نــستفيد مــن الأرض هــذا مــا 

أخته بثينـة ويتحقـق مأربـه، وتحـدث الكارثـة ويفاجـأ زيـاد والجـد بوجـود آليـات " ّعلي"حاول أن يقنع به 
ومعهـم طـابو الأرض، " علـي"نهم اشـتروا الأرض مـن ورجال على أرضهم ويتعارك معهـم ويخبـروه بـأ

المتعـاون مـع " علـي"ويذهب للأستاذ كي يـساعده فـي قتـل ابـن عمـه " علي"قتل " زياد"ولحظتها يقرر 
الاحــتلال ولكــن الأســتاذ يــرفض ذلــك ويقــول لــه أن تــشكيل الخليــة أهــم لكــن زيــاد يــصر علــى موقفــه 

ًة ضغط زياد يوافق الأسـتاذ ويعطيـه سـلاحا لكـي ينفـذ ويقول له بأنه سيقوم بالعملية وحده وتحت وطأ
 .بمساعدة أخويه لبنى وجواد بمباركة من الجد" علي" "زياد"العملية، وبالفعل يقتل 

 

قــد أخــذت منحــى شخــصي مــن " علــي"ويتــضح مــن خــلال الخطــاب الروائــي أن مــسألة قتــل  
لعمـل التنظيمـي مـن خـلال عـدم خلال دافع القتل والمنفـذين، كمـا يبـين الخطـاب الخلـل الواضـح فـي ا

يرفض ويشخصن الأمـور ويـصر " زياد"للأستاذ الذي يرى أن تشكيل الخلية أولى لكن " زياد"استماع 
ممــا يبــين بــروز الأعمــال الارتجاليــة فــي " الأســتاذ"ويــرفض أوامــر مــسئوله المباشــر " علــي"علــى قتــل 
 . الأولى ةالانتفاض

 

ح فـــي رســـم ملامـــح المجتمـــع الفلـــسطيني بكـــل قـــد نجـــ" أحمـــد رفيـــق عـــوض"وبالتـــالي يكـــون  
تجاذباتـــه الـــسياسية، فـــصور لنـــا واقعنـــا المعـــاش بحلـــوه ومـــره مـــن خـــلال رؤيتـــه ومعايـــشته للظـــروف 
والأحــداث فــي تلــك الفتــرة فــي ظــل الاحــتلال، كمــا وأوضــح لنــا الخطــاب الــسبيل إلــى عمليــة التحريــر 

ّأينــا أن دفــة المقاومــة والــشخوص الــذين تــدور والتــي تبــدأ بعمليــة الــوعي التــي يقودهــا المثقفــون، وقــد ر
حــولهم حلقــات النــضال هــم متعلمــون فزيــاد طالــب مجــد ومجتهــد ومميــز وهــشام يــدرس فــي الخـــارج 

ن ييــر ، وهــذا مــا توصــل لــه زيــاد حيــث إيقــودهم مــدرس فــي المــدارس الحكوميــة، ومــن هنــا يبــدأ التغ
اب للعمـــل فـــي إســـرائيل والانتبـــاه حـــرق الباصـــات لـــن ينفـــع فـــي ظـــل عـــدم قناعـــة العمـــال بعـــدم الـــذه

ًعلما ليرى ردة فعل العمـال العفويـة " علي"لأرضهم، فنفوس العمال مهزومة ويظهر ذلك عندما علق 
علــى ذلــك ، وكــم كانــت دهــشته عنــدما قوبــل الأمــر بــسخرية ظــاهرة أو صــمت مطبــق وتجاهــل تــام 

ا تـزال النـاس تحلـم بدولـة، أجـاب مـ... ًيعلقـون علمـا فـي حيفـا... علـم: "وتعليقات ساخرة يقول أحـدهم
كـــل شـــيء بيـــد : تـــدخل فتحـــي وقـــال... العـــرب جـــنس وســـخ... إنهـــم يتقـــاتلون فـــي لبنـــان... ســـليمان
لـن نـستطيع تغييـر ... نحـن كالأسـرى هنـا فـي الـضفة: قال أحد مـا... ًالعلم لن يغير شيئا... إسرائيل
 .)FF١FF("ناهيةإسرائيل هي الآمرة وال... إسرائيل سيدة الموقف الآن... شيء

                                                 
 .٢٩٦-٢٩٥قدرون، ص: د عوض أحم) (١
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ُلقــــد شــــكلت الهزيمــــة التــــي منــــي بهــــا الــــشعب الفلــــسطيني خاصــــة والعــــرب عامــــة شخــــصية   ّ
ًالفلــسطيني فــي تلــك الفتــرة فنــتج عنهــا استــسلاما واضــحا لعبوديــة اليهــود وانــساق الجميــع للعمــل فــي  ً

هزيمـة ال.. الأراضي المحتلـة بـصمت مخيـف دفعتـه الهزيمـة إلـى الهاويـة فلـيس هنـاك مـا يبكـى عليـه 
 .مرة

 

ومــن خــلال تلــك القناعــات وصــل زيــاد إلــى قناعــة اســتقاها مــن مــسئوله الأســتاذ أن المحتــل  
أفقدنا كل مقومات الاستقلال فقد عمد الاحتلال إلى تحطيم المؤسسات وبالتالي يتوجه العمال للعمل 

ا أن نقـول سيـسهل علينـ"ولذلك فإن الحل يكمن في نشر الوعي وذلك ) ٤٨(في أراضي المحتلة عام 
 .)FF١FF("لا تذهبوا في تلك اللحظة سنقود الناس إلى ما فيه صالح الوطن: لمجتمعنا وعمالنا

وبذلك تكون رؤية العمل النضالي قد اتضحت في تلك الفترة فـوعي المـواطن بخطـورة العمـل  
، ومـن في الأراضي المحتلة والعمل فـي أرضـه مـن أجـل الإنتـاج الـداخلي والتنميـة هـي بدايـة الطريـق

 .ثم الكفاح المسلح الذي يبدأ بقتل العملاء هذا ما أراد أن يقوله الخطاب الروائي
 

ًوبعد هذا العرض المفصل لأنواع متعـددة مـن الشخـصية الفلـسطينية والتـي كـان لهـا حـضورا  ّ
ّنـــستطيع القـــول أن الواقـــع الفلـــسطيني قـــد فـــرض نفـــسه علـــى " أحمـــد رفيـــق عـــوض"ًبـــارزا فـــي روايـــات 

ّضوره الفاعــل والقــوي ؛ فنجــد أن الكاتــب لــم يبتعــد كثيــرا عــن الواقــع الفلــسطيني ؛ بــل قــدم الكاتــب بحــ ً ّ
نماذج لشخصيات فلسطينية واقعية بدرجة كبيرة رغم أنها شخصيات ورقية وليست فيزيائية ؛ فهـي لا 

ّتملك اسما في السجلات المدنية إلا أنها تتشابه إلى حد كبير بصفاتها وسـماتها وتـصرفاتها  وأنواعهـا ً
 .مع شخصيات ذات سجل مدني 

 
ّلقد مثلت هذه الشخصيات الواقـع الفلـسطيني بأحزانـه وأفراحـه وهزائمـه، وقـد ركـز الكاتـب فـي 
ًحضور شخصياته على فترة زمنية مهمة جدا في تاريخ الـشعب الفلـسطيني هـي الحقبـة مـابين النكبـة 

 عليها سمات جديدة لم تكـن موجـودة ّوالنكسة حيث شكلت تلك الفترات شخصية الفلسطيني ،وأضفت
، واللاجـــئ الفلـــسطيني ، والمقـــاوم ، ) ٤٨(مـــن ذي قبـــل ، فشخـــصية العامـــل فـــي الأراضـــي المحتلـــة 

كــل تلــك الشخــصيات كانــت نتيجــة للواقــع الــسياسي الفلــسطيني ... والعميــل ، والمفــاوض الفلــسطيني 
 .م يني على مدار قرابة السبعين عاعاشه الشعب الفلسطالمر الذي 
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ًدورا بــارزا فــي تــشكيل تلــك الشخــصيات ، فتــرك أثــرا عميقــا فــي نفــسياتهم كــان للاحــتلال قــد و ً ً
انعكـس بالتـالي علـى تـصرفاتهم وسـلوكياتهم ، وقـد تحـدث الكاتـب عـن تلـك النمـاذج مـن الشخـصيات 

ًبكل صراحة ووضوح فالمجتمع الفلسطيني ليس مجتمعا مثاليا ولا ملائكي تمعـات  فهو مثل باقي المجاًً
 .فيه الخائن والعميل والفاسد ، وفيه المناضل والوطني 

 
ًكمـــا ويلاحـــظ الباحـــث أن الشخـــصيات الفاســـدة كـــان حـــضورها طاغيـــا وفـــاعلا بالقيـــاس مـــع  ً ّ
ّالشخــصيات المنتميــة للــوطن ، وقــد كــان لهــذا الطغيــان انعكاســه علــى المجتمــع حيــث حمــل الكاتــب 

 الفئــة وأنتجهــا ؛ فــالمجتمع الفاســد ينــتج عنــه شخــصيات نتيجــة هــذا الفــساد للمجتمــع الــذي أفــرز تلــك
 .مهزومة وقذرة فالهزيمة لا تأتي من فراغ 
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 الفصل الثاني
 شخصيات تراثية

  تعريف بالتراث
 :المدلول اللغوي

ـــراث فـــي اللغـــة مـــشتق مـــن مـــادة   ـــد ورد فـــي المعـــاجم)ورث(الت ٍ القديمـــة بمعـــان متعـــددة ، وق
 .كالإرث والورث والميراث، وهو في المال والحسب

ِّورثهم ماله ومجده، ورث فلان أباه يرثه وراثة وميراثا وقيراثا إذا مات مرور  َ ُ ً ً ً ُ ُك، فصار ميراثه ثَُ َ
(لك 

FF

١
FF

(. 
لــه   قونحــووقــد يــشير المــدلول اللغــوي إلــى الوراثــة المعنويــة حيــث وردت فــي بعــض المعــاجم  

ًِّفهب لي من لدنك وليا : "تعالى َ َ ْ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ َ يرثني ويرث من آل يعقوب ،َ َ َ َُ ْ ِ ْ ِ ُِ ِ َِ ُ ")
FF

٢
FF

(. 
إنما أراد يرثني ويرث من آل يعقـوب  : "ومعروف أن الأنبياء لا يورثون المال قال ابن سيدة 

ُالنبـــوة، ولا يجـــوز أن يكـــون خـــاف أن يرثـــه أقربـــاؤه المـــال، لقـــول النبـــي صـــلى االله ََ إنـــا  : " عليـــه وســـلمِ
("  معاشـر  الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــا فهــو صــدقه

FF

٣
FF

َوورث ســليمان داوود : "، وفـي قولــه تعــالى ) َُ ُ َ َُ َ ْ َ َ ِ " 
)

FF

٤
FF

وروي أنه كان لداود عليـه الـسلام تـسعة . جاء في التفسير أنه ورثه نبوته وملكه : " ، قال الزجاج)
 .)FF٥FF( " من بينهم، النبوة والملكًعشر ولدا، فورثه سليمان عليه السلام 

وقــد ورد فــي الــشعر العربــي هــذا المفهــوم المعنــوي، حيــث جــاء فــي معلقــة عمــرو بــن كلثــوم  
  :قوله

ــــــــــــــد علمــــــــــــــت معــــــــــــــد ــــــــــــــا المجــــــــــــــد ق  نطـــــــــــــا عـــــــــــــن دونـــــــــــــه حتـــــــــــــى يبينـــــــــــــا  ورثن
 أبــــــــــاح لنـــــــــــا حــــــــــصون المجـــــــــــد دينـــــــــــا  ورثنــــــــــــــا مجــــــــــــــد علقمــــــــــــــة بــــــــــــــن ســــــــــــــيف
 م ذخــــــــــــــــر الــــــــــــــــذاخريناًزهيــــــــــــــــرا نعــــــــــــــــ  ًورثـــــــــــــــــــت مهلهـــــــــــــــــــلا والخيـــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــا وكلثومــــــــــــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــــــــــــا ًوعتاب ً (بهــــــــــــــم نلنـــــــــــــــا تـــــــــــــــراث الأكرمينـــــــــــــــا  ً

FF

٦
FF

( 
                                                 

 ).ورث(، مادة ٢، مجلد ١٩٩٠دار صادر، :  لسان العرب، بيروت :أبو الفضل جمال الدين ابن منظور) (١
 .٥/٦ :مريم) (٢
 ).ورث( مادة  :لسان العرب) (٣
  .٢٧/١٦ :النمل) (٤
 .٢٠٠، ص٢ مجلد  : لسان العرب)(٥
: لجنة التحقيق في الدار العالمية، بيـروت:  شرح المعلقات السبع، تحقيق : الحسين بن أحمد الزوزنيأبو عبد االله)  (٦

 .١٢٢، ص١٩٩٣الدار العالمية، 



 
 

٨٥

 :ويقول ابن الرومي
ُّومــــــــــــــــا الحــــــــــــــــسب المــــــــــــــــوروث لا در دره  ٍبمحتـــــــــــــــــسب إلا بـــــــــــــــــآخر مكتـــــــــــــــــسب  ََّ

ّفالفـــضائل التـــي يرثهـــا الأبنـــاء عـــن الآبـــاء لا قيمـــة لهـــا إلا إذا أضـــيفت إليهـــا فـــضائل أخـــرى 
(ي حياته الإنسان فيكتسبها 

FF

١
FF

(. 
، بــــل يمتــــد  ولا ينحــــصر المعنــــى اللغــــوي لكلمــــة تــــراث فــــي الجانــــب المــــادي والمعنــــوي فقــــط

 .)FF٢FF( "الشيءالأصل والأمر القديم، توارثه الآخر عن الأول، والبقية من  "لدلالات أوسع فهو 
 بـين ونلاحظ هنا أن الدلالـة أشـمل وأعـم لأنهـا شـملت كـل ورثـه الآخـر مـن الأول جامعـة مـا

 .الجانب المادي والمعنوي
ورث "ًثــم يتطــور المــصطلح حــديثا ليــدل علــى الجانــب الفكــري والثقــافي حيــث أصــبح بمعنــى 

(" استفاد: ًعلمامنه 
FF

٣
FF

(. 
ونلاحظ مما سبق أنه لا خلاف على المعنى اللغـوي لكلمـة تـراث بـين علمـاء اللغـة بمفهومـه 

 .وما يحتويه هذا التراث أي مضمونهالعام، لكن الخلاف في استعمالات هذا المفهوم 
 ّولم تستخدم كلمة تراث بالمعنى الاصطلاحي إلا في العـصر الحـديث، حيـث يتبـاين مفهـوم"

ًالتراث فـي الثقافـة العربيـة المعاصـرة مـن باحـث إلـى آخـر، تبعـا لاخـتلاف إيـديولوجيا البـاحثين وتعـدد 
(مواقفهم

FF

٤
FF

(. 
 

 :المدلول الاصطلاحي 
علــى أن التــراث يعنــي الــزمن الماضــي ولكــنهم اختلفــوا فــي تحديــد هــذا الــزمن اتفــق البــاحثون  

ًكــل مــا وصــل إلينــا مــن الماضــي داخــل الحــضارة الــسائدة، فهــو إذا " فيــرى بعــضهم أن التــراث هــو 
("  موروث وفي نفس الوقت قضية معطى حاضر على عديد من المستوياتقضية 

FF

٥
FF

(. 
("  ًا من الماضي البعيد والقريب أيضاما جاءن "ويرى آخرون أن التراث هو  

FF

٦
FF

(. 
 وظاهر هنا أن الخلاف في تحديد هذا الزمن الماضي

                                                 
 .١،ج١٩٩١دار الهلال، : عبد الأمير مهنا، بيروت:  الديوان، شرح وتحقيق :ابن الرومي)  (١
 قابلـة ووضـع – معجم فـي المـصطلحات والفـروق اللغويـة – اللكيات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني اللغوي ) (٢

 ).ورث(، مادة ١٩٩٢عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، : فهارسه
 .٧٣٥، ص٥، مجلد ١٩٦٠دار مكتبة الحياة، : معجم متن اللغة، بيروت: أحمد رضا )  (٣
 .٢٠، ص٢٠٠٢ اتحاد الكتاب العرب، دمشق توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة،: محمد رياض وتار ) (٤
 .٩، ص١٩٨٠المركز العربي للبحث والنشر، : التراث والتجديد، القاهرة: حسن حنفي ) (٥
 .٤٥، ص١، ج ١٩٩١التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية : محمد عابد الجابري ) (٦



 
 

٨٦

ومـات التـراث، كمـا اختلفـوا حـول تحديـد الفتـرة الزمنيـة التـي واختلف البـاحثون حـول تحديـد مق 
رة انـــب الفكـــري فـــي الحـــضاالج : "د عابـــد الجـــابري يعـــرف التـــراث بأنـــهينتمـــي إليهـــا، فالـــدكتور محمـــ

دعان يوسـع مفهـوم التـراث جـوالدكتور فهمي ... " لأدب والفن العقيدة، الشريعة، واللغة وا: الإسلامية
( كالعادات والتقاليد، والمادي كالعمرانالاجتماعيليضم إلى الجانب الفكري الجانبين 

FF

١
FF

(. 
متــد ويــرى الباحــث أن التــراث لا يتحــدد بفتــرة زمنيــة محــددة فهــو يــصل للماضــي الــسحيق وي

ًللحاضر وقـد اختـار الباحـث تعريفـا ومفهومـا للتـراث لكـي ينطلـق مـن خلالـه إلـى دراسـة موضـوع هـذا  ً
التـراث هـو المـوروث الثقـافي والاجتمـاعي والمـادي، المكتـوب  : "الفصل فإنني أختار التعريـف التـالي

 .)FF٢FF("د والقريبوالشفوي، الرسمي والشعبي، اللغوي وغير اللغوي، الذي وصل إلينا من الماضي البعي
 

ًوالتراث الأدبي  يبتعد كثيرا عـن تعريـف التـراث بمفهومـه العـام، فهـو كـل مـا وصـل إلينـا مـن 
 الروايــة مــن اســتثمار ذلــك ابَّنتــاج شــعري ونثــري مكتــوب شــفاهي فــصيح وشــعبي، وقــد اســتطاع كتــ

 .السرد الروائي في البناء الروائي الحديث حتى يكون لها دور في التراث الأدبي بكافة أشكاله
 دٕون بتـسجيل واحيـاء التـراث مـن جديـومن الجدير بالذكر أن هذا الاسـتثمار لا ينبغـي أن يكـ

 إتقــان، وهــذا يخــضع لمــدى  ً، فالعمليــة ليــست نقــلا للتــراث بــل هــي توظيــف لــه بــل ليعبــر عــن الواقــع
احـل تعامـل الكاتـب مرحلة متقدمـة مـن مر "المبدع والكاتب لهذا الفن وهذا الاستلهام وتوظيف التراث 

ً، وهـــي مرحلـــة تتجـــاوز أنمـــاط إحيائـــه واســـتلهامه إلـــى التعامـــل معـــه فنيـــا، فتنقـــل رؤيـــة الكاتـــب همعـــ
 .)FF٣FF("ًالمعاصرة إلى العناصر التراثية التي يعيد خلقها وتأليفها دفعا لواقعه الجديد

 
لمعين هـي التـي تبـرز فعملية التمازج التي يقوم بها الكاتب بين ما يأخذه من التراث والواقع ا

 .)FF٤FF( الفرق بين مجرد النقل والتوظيف
ـــا يجـــب أن يكـــون علـــى مـــستويين ـــذلك فالتعامـــل مـــع التـــراث تعـــاملا علمي ًفل مـــستوى الفهـــم : ً

(ومستوى التوظيف أو الاستثمار
FF

٥
FF

(. 

                                                 
 .٢١عاصرة، ص توظيف التراث في الرواية العربية الم :محمد رياض وتار) (١
 .٢٢ص: السابق) (٢
 دار : ق دراســـة تطبيقيـــة فـــي مـــسرح ســـعد االله ونـــوس، دمـــش– توظيـــف التـــراث فـــي المـــسرح  :حـــسن علـــي المخلـــف) (٣

 .٤٦، ص٢٠٠٠الأوائل، 
 .٤٢ص: السابق) (٤
 .٤٧، بيروت ص١٩٩٣، ٦نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، ط: محمد الجابري ) (٥



 
 

٨٧

الاســـتفادة مـــن الخامـــات التراثيـــة فـــي  "ومـــن خـــلال هـــذا الفهـــم فـــإن توظيـــف التـــراث يعنـــي 
(شحنها برؤى فكرية جديدة لم تكن موجودة في نصوصها الأصليةولأدبية الأعمال ا

FF

١
FF

(. 
 

ًوفــي إطــار هــذا الفهــم، أصــبح الأديــب يمــارس مــع تراثــه نوعــا جديــدا مــن العلاقــة التــي كــان  ً
التــراث فيهــا غايــة فــي ذاتــه، وأصــبح فــي المرحلــة الجديــدة ينطلــق الأديــب فــي رحلــة جديــدة مــع تراثــه، 

ًباقية والخالدة في هذا التراث، بعد أن تجرد مـن ارتباطهـا بعـصر معـين، لتـصبح رمـوزا ًمزودا بالقيم ال
كمـــا أن المعطيـــات التراثيـــة فـــي هـــذه المرحلـــة تأخـــذ ملامـــح جديـــدة، باختيـــار . تـــدل علـــى كـــل عـــصر

 بعــد ذلــك للتعبيــر عــن هــذه الأديــب منهــا مــا يوافــق تجربتــه، ويتراســل مــع همومــه وقــضاياه، وتوظيفهــا
ً، بحيـث يمـنح تجربتـه نوعـا مـن الأصـالة والـشمول عـن طريـق   فيتحقق بذلك هـدف مـزدوج ؛القضايا

ربطهــا بالتجربــة الإنــسانية فــي معناهــا الــشامل، ومــن ناحيــة أخــرى يثــري هــذه المعطيــات بمــا يــضيفه 
 .)FF٢FF( عليها من دلالات جديدة، ويكسبها حياة جديدة

ًهــذه الشخــصية نقــلا فوتوغرافيــا بــل يجعلهــا وعنــد تنــاول الشخــصية التراثيــة، لا ينقــل الأديــب  ً
 التـي ويتم ذلك باختيار الأديب من بين ملامح الشخـصية.  شخصية تراثية معاصرة في الوقت نفسه

 .يتناولها ما يتناسب وتجربته المعاصرة ثم يسقط أبعاد تجربته على هذه الملامح التي اختارها
ًفــة ســردا، لأنــه لا يحكــي قــصة بــل يجعـــل كمــا أن الأديــب لا يــسرد الحكايــة الــشعبية الموظ

(القصة تتحول إلى الرمز الكلي الذي يوحد بين مشاعره الذاتية والمشاعر العامة 
FF

٣
FF

(. 
روايـــة تتخـــذ مـــن " ًفالكاتـــب لـــيس مؤرخـــا يـــسجل الأحـــداث التاريخيـــة المنـــصرمة، إنمـــا يقـــدم 

خ واهتماماته ، وهو ما تكشف عنـه ًأحداث تاريخية مختارة منطلقا لما هو أعم وأشمل من دائرة التاري
 .)FF٤FF( " والتخطيب التي يقوم بها خطاب المبدع والترهينعمليات التركيب 

ًولقد بدأت علاقة الرواية بالتراث منذ نـشأتها، وقـد كانـت البـدايات وتحديـدا فـي القـرن التاسـع 
ًعــــشر تتوجــــه إلــــى اســــتلهام التــــراث شــــكلا ومــــضمونا، وقــــد كــــان الهــــدف منهــــا هــــو م واجهــــة الغــــرب ً

 .ًواستنهاض الهمم لمواجهة الاستعمار، مما جعل المبدع أسيرا لتلك التجارب
 

                                                 
 .٤٦-٤٥، ص ١٩٩٧دار الأهالي، : دراسات في المسرح العربي، دمشق: الرشيد أبو شعير ) (١
اســـتدعاء الشخـــصيات التراثيـــة فـــي الـــشعر العربـــي المعاصـــر، القـــاهرة، دار الفكـــر العربـــي، : علـــي عـــشري زايـــد ) (٢

 .٥٩-٥٨، ص ١٩٩٧
 .٦١-٦٠استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص : على عزي زايد ) (٣
، ١مقاربــات نقديــة، دراســة فــي روايــات أحمــد رفيــق عــوض، دار الماجــد للنــشر والتوزيــع، البيــرة، ط: علــى الخواجــة  )(٤

 .٨٩م، ص٢٠٠٤



 
 

٨٨

ًثــم بــدأ يتبلــور الــوعي بأهميــة التــراث وضــرورة البحــث عــن أفــق جديــد للروايــة خــصوصا بعــد 
م ، حيث لم تكن هزيمة سياسية فحسب، فكانـت العـودة إلـى التـراث ولكـن بـشكل جديـد ١٩٦٧هزيمة 

مــع التــراث لخدمــة أهــداف نــصوصهم الروائيــة الفكريــة والجماليــة، ونتيجــة لــذلك ظهــرت حيــث تفــاعلوا 
َّأســماء كتــاب ومبــدعين كــان مــن أشــهرهم فــي فلــسطين الروائــي أحمــد رفيــق عــوض وذلــك مــن خــلال 

 ).عكا والملوك والقرمطي وبلاد البحر(رواياته 
ًوتمثل الشخصية التراثية رمزا ملائما بحيث يقوم الكاتب بإنت اج دلالات جديدة تلائـم مختلـف ً

ًلأن الشخصية المتحققة على نحو مستقل عن شروط عصرنا يمكن أن تتخذ شاهدا نـدين " العصور 
 عــصرنا مــن أخطــاء، وهــي وجهــة نظــر تــشي بموازنــة خفيــة تنعقــد مــا بــين التجــربتين، يعتــوربــه مــا 

 المعاصـرة التـي اسـتدعت هـذه التجربة المعروفة للشخصية والمرتبطة بشروط زمنية منتهية؛ والتجربـة
(" الشخصية للتعبير عنها 

FF

١
FF

(. 
 

وتضيف الشخصيات التراثية بحسب نظرة بعض النقـاد إلـى فئـة الشخـصيات المرجعيـة وهـي 
ويــدخل ضــمن هــذه الفئــة . الشخــصية التــي تحيــل علــى معنــى ثابــت تفرضــه الثقافــة التــي تنتمــي إليهــا"

وهـــذه . ازفـــة كالحـــب والكراهيـــة، والاجتماعيـــة كالمحتـــالالشخـــصيات التاريخيـــة، والأســـطورية، والمج
 الشخصيات عندما تدرج في عمل أدبي فـإن وظيفتهـا الأساسـية هـي تثبيـت الإطـار المرجعـي الثقـافي

(" لها
FF

٢
FF

(. 
ويتجه هذا البحث فـي هـذا الفـصل إلـى دراسـة توظيـف الشخـصية التراثيـة الأدبيـة عنـد أحمـد 

، والكشف عن تقنيات توظيفها ) وك ، والقرمطي ، و بلاد البحر عكا والمل( رفيق عوض في رواية 
 .من زاوية بنائها الفني والموضوعي، وعلاقتها بغيرها من عناصر الرواية

 
 رواية عكا والملوك 

 
لقد حظي العنوان باهتمـام خـاص مـن قبـل النقـاد والدارسـين ، وهـو أول مـا يقابـل القـارئ مـن  

ًقــدم مفتاحــا دلاليــا وتأويليــا لمــضمون الروايــة ، وهــو بــذلك نــص وبــاقي الروايــة ؛ فهــو واجهتهــا كمــا وي ً ً

                                                 
مطـــابع كنعـــان، :  الأردن-دراســـة فـــي النظريـــة والتطبيـــق–القنـــاع فـــي الـــشعر العربـــي الحـــديث : ســـامح الرواشـــدة ) (١

 .١١، ص١٩٩٥
، ١٩٩٠المركــز الثقــافي العربــي، : بيــروت)  الشخــصية– الــزمن –الفــضاء (ي بنيــة الــشكل الروائــ: حــسن بحــراوي ) (٢

 .٢١٧ص



 
 

٨٩

المقــاطع الــسردية مــا هــي إلا تفريعــات نــصية تنبــع مــن العنــوان الأم ، والعلاقــة بــين العنــوان والــسرد 
ولما كـان العنـوان مـن أبـرز مفـاتيح الدلالـة لأن " ليست علاقة اعتباطية بل هي علاقة انتماء دلالي 

ّ فيه كل ما في قصيدته من تيارات دلالية وطاقات إيحائية ؛ فإن الرمـوز والـدوال التـي الشاعر يصب
يثيرها العنوان توحي بما يصطرع في ذهن الشاعر مـن أفكـار وفـي وجدانـه مـن أحاسـيس ومـشاعر ، 
لــذلك فهــي تحفــز وعــي المتلقــي وتــستثير خبرتــه وثقافتــه ليكــشف التيــارات الدلاليــة والطاقــات الإيحائيــة 

  .)FF١FF("تي تبشر بجوانب الإبداع المضموني للديوان ال
 

ًكمــا يعــد العنــوان عنــصرا موازيــا للــنص ، والروايــة التــي بــين أيــدينا هــي روايــة حديثــة تــرفض   ً
الــشكل الــدائري الــذي يلتــف حــول معنــى واحــد يــشكل المعنــى النــواة ، بــل تعتبــر الــدلالات المتكاثفــة 

لعنـــوان ، ولفهمهـــا لا بـــد مـــن تفكيـــك شـــفرات العنـــوان ، ليتجـــاوز ًالطاغيـــة فـــي أرجـــاء الروايـــة تـــشظيا ل
ًالغموض شيئا فشيئا من خلال تتبع تناسل الدلالات عبر جسد النص  ً . 

     

الكلمـة الأولـى " عكـا والملـوك " والعنوان الـذي نحـن بـصدد الحـديث عنـه يتكـون مـن كلمتـين  
التـاريخ الملـيء بالـصمود والتحـدي فـي تدل على مكان جغرافـي يقـع شـمال فلـسطين تـشتم منهـا عبـق 

وجه غزوات الأعداء المتكررة عبر التاريخ كان أبرزها غـزوة نـابليون التـي تحطمـت أمـام أسـوار عكـا 
ـــة هـــذا العنـــوان إلا بعـــد قـــراءة الروايـــة ؛ فهـــو بمثابـــة إيجـــاز لكـــل  ،والقـــارئ لا يـــستطيع أن يفهـــم دلال

ن كــل بـاب باســم شخـصية تاريخيــة يـدور حــديثها موضـوعاتها حيــث قـسم الكاتــب الروايـة لأبــواب عنـو
حول حدث كبير وهو حصار عكا لكن كل شخصية تحمل رؤية ما لهذا الحصار؛ فـابن جبيـر علـى 
ســبيل المثــال تحــدث عــن رحلتــه إلــى عكــا المحاصــرة وعــن كيفيــة دخولــه لهــا ، وقراقــوش يــصف لنــا 

مـن –لحـصار والمعـارك مـن الخـارج حصار عكا ومعاركها الدائرة ، وجوانا أخت ريتشارد تصف لنـا ا
 . ، وبذلك تكون عكا هي محور حديث الشخصيات -وجهة نظر الآخر

ّ وثـلاث مـرة ممـا يؤكـد علـى حـضورها الفاعـل فـي نكما ورد ذكـر لفـظ عكـا فـي الروايـة مائتـا 
مضمون الرواية ، ودورها البارز في تنـامي أحـداث الـصراع بـصفتها المنـتج الحقيقـي لهـذا الـصراع ، 

 .ًذلك يكون الجزء الأول من العنوان قد انعكس على مضمون الرواية وهذا يعد نجاحا للكاتب وب
ًوقــد جــاءت جمعــا لتــوحي لنــا بكثــرة ملــوك " الملــوك " والــشق الثــاني مــن العنــوان هــي كلمــة  

 ًالفرنجـة المحاصــرين لعكـا والــذين لـم يتفقــوا أبـدا فيمــا بيـنهم إلا فــي حـصارهم لعكــا ، وقـد كــان الملــوك
ًمحورا أساسيا للحديث في معظم الأحداث ، وهذا يدل على انعكاس العنوان على مضمون الرواية  ً. 

                                                 
  .٩٤ ، ص-غزة –م ، دار المقداد للطباعة ٢٠٠١، الطبعة الأولى ، لفلسطينيفي نقد الأدب ا: نبيل أبو علي ) (١
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ّفــي الروايــة ســت وعــشرين مــرة بلفظهــا وفــي مواضــع كثيــرة ذكــر بمــا " الملــوك " وقــد ورد لفــظ  
ة ممـا يـدلل علـى كثـرتهم العدديـة مـن ناحيـة حيـث ذكـر فـي الروايـ" كلهـم" اللفظ في المعنى مثـل هيشب

ًوصول العدد إلى ثمانيـة وثلاثـون ملكـا ، ومـن ناحيـة أخـرى يـدل علـى دورهـم البـارز فـي لـب أحـداث 
الروايـــة وصـــراعاتها الـــدائرة ؛ كمـــا وتـــدلل علـــى التجبـــر والعظمـــة والإفـــساد والـــصلف والغـــرور ، وفـــي 

شـرف مقابل هذه الـصورة يقـف ملـك مـسلم واحـد فـي وجـه هـذه الترسـانة العـسكرية المـدمرة ليـذود عـن 
ومــن ثــم يمكــن " " صــلاح الــدين " هــذه الأمــة ،ولا يجــد لــه معــين ســوى االله عــز وجــل إنــه القائــد الفــذ 

ــالملوك " القــول إن اجتمــاع  ًفــي عنــوان الروايــة يحمــل إعلانــا متقــدما عــن حالــة مــن حــالات " عكــا ب ً
  .)FF١FF("الإفساد يود العنوان أن يعلم بها المتلقي ليتهيأ الأخير لاستقبال الآتي 

 
ّإن العنــوان يــشعرنا بحالــة مــن الــصراع فكلمــة عكــا مفــرد وكلمــة الملــوك جمــع فالــصراع بــين  

المفــرد العــدد القليــل ، والجمــع العــدد الكثيــر ويتأكــد لــدينا هــذا الــشعور كلمــا أوغلنــا فــي قــراءة الروايــة 
تتحقـق لـه الفائـدة ولكـي " ؛لكن يبقى جزء مبتور في العنوان لو نظرنا إليه من ناحيـة الدلالـة النحويـة 

فــلا بــد مــن تحويلــه إلــى كــلام بتقــدير محــذوف يتمــه ، وهــذا المحــذوف يمكــن الوصــول إليــه مــن قــراءة 
وهــذه الــصورة تــشمل علــى فارســين فــي حالــة ... الــنص ، أو مــن قــراءة الــصورة التــي علــى الغــلاف 

  .)FF٢FF("صراع ومغالبة ، وكأن العنوان يقول عكا والملوك صراع متجدد 
ًك يكــون العنــوان قــد تمــاهى مــع الــنص وارتــبط ارتباطــا وثيقــا بأحــداث الروايــة ، وكــان ذا وبــذل  ً

 دلالة رمزية موحية ارتبط بمضمون الرواية 
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  :شخصية صلاح الدين الأيوبي
 
حيـث تعـد مـن " عكا والملـوك " تظهر شخصية القائد صلاح الدين الأيوبي من خلال رواية  

ًروايـــة ، وان لـــم يفـــرد لهـــا فـــصلا مـــن فـــصول الروايـــة التـــسعة الموســـومة الشخـــصيات الرئيـــسية فـــي ال ٕ
بأســـماء شخـــصيات تراثيـــة حقيقيـــة لهـــا ســـجل مـــدني ، لكـــن أحمـــد رفيـــق عـــوض قـــد أظهـــر شخـــصية 
صــــلاح الــــدين مــــن خــــلال حــــديث الشخــــصيات عنــــه مثــــل ابــــن جبيــــر ، وقراقــــوش ، وابــــن شــــداد ، 

وله بأسـمائهم وجعـل الحـديث حـول صـلاح والمشطوب ، والقاضي الفاضل ، وغيرهم ممن سـمى فـص
الــدين وســماته مــن خــلال تلــك الشخــصيات مــن خــلال اســتخدامه لتقنيــات حديثــة مثــل الــشهادة التــي 
ّيـــدلي بهـــا الـــشهود ، وتقنيـــة التقـــسيط ، وهـــي تقنيـــات جلـــى بهـــا الكاتـــب لنـــا شخـــصية صـــلاح الـــدين 

 .لاح الدين ُبوضوح حيث لم يخل فصل من تلك الفصول التسعة من الحديث عن ص
 

ـــدين قـــد ارتبطـــت فـــي عقـــول المـــسلمين  ـــد صـــلاح ال ـــذكر أن شخـــصية القائ َّومـــن الجـــدير بال
بالانتصار في معركة حطين ، وتحرير المسجد الأقصى من الصليبيين، وقد تغنى بهذه الانتصارات  

ين، وكـأن ًالشعراء والروائيون حيث كانت ملاذا للنخوة فـي ظـل الهـزائم المتلاحقـة التـي حلـت بالمـسلم
 .َّالكتاب والشعراء أسقطوا عليها حالتهم النفسية لتوالي الهزائم، فهي شخصية ترمز للنصر

نــه يلقــي فتــرات المليئــة بالمتناقــضات بحيــث إلكــن أحمــد رفيــق عــوض وكعادتــه يبحــث عــن ال 
ًالــضوء علــى حقبــة زمنيــة صــعبة جــدا علــى نفــوس المــسلمين وأيــضا علــى نفــس القائــد صــلاح الــدين  ً

 .َّحقبة لا يكاد يتحدث عنها الكتاب ، والشعراء فقد نسوها أو تناسوها وهي 
 

 تلـــك الفتـــرة الحرجـــة ، والخطـــرة فـــي الوقـــت ذاتـــه يقتحمهـــا أحمـــد رفيـــق عـــوض بكـــل جـــرأة 
وشجاعة وهي حقبة هزيمة القائد صلاح الدين الموسوم بالنـصر ، والفتوحـات ، وهـي لحظـة تاريخيـة 

ًلـضوء عليهـا كثيـرا ؛ فيلـتقط أحمـد عـوض صـورة للقائـد صـلاح الـدين ، كما أسـلفنا لـم يـسلط التـاريخ ا
وهــو مهــزوم فــي عكــا ضــعيف لا حــول لــه ، ولا قــوة بعــد أن اســتردها يعــود ليخــسرها مــرة أخــرى أمــام 

 .ُذات العدو الذي هزم منه في معركة حطين بعد أربع سنوات من تحريرها 
 

أمـام صــلاح الــدين يعــود الغــرب مــرة أخــرى ًيعـود الــصليبيون مــرة أخــرى ، وقــد اتحــدوا جميعــا 
بطغيانـه وهيمنتــه رغــم الكراهيــة العميقــة المتبادلــة بــين ملــوك الغــرب ، وخاصــة الملــك ريتــشارد والملــك 

لأطمـاع وكـره المـسلمين هـي التـي توحـدهم لا َّفيليب أغسطس ، ورغم الانقسام المـسيحي بيـنهم لكـن ا
ًغير والهدف المعلـن يبـدو هـدفا سـاذجا لا يقبلـه العقـل ، ولا المنطـق وهـو تحريـر قبـر المـسيح ، رغـم  ً



 
 

٩٢

ّأن المسيحيين يمارسون طقوسهم الدينية بكل أريحية دون أن يتعرض لهـم أحـد ، هـذا مـا كفلـه الـدين 
 .الإسلامي لهم منذ العهدة العمرة 

ً اختار أحمد رفيق عوض أصعب اللحظـات وهـي هزيمـة صـلاح الـدين موضـوعا لروايتـه لقد 
رغـــم علمـــه أن اســـم صـــلاح الـــدين مـــرتبط بالنـــصر وتحريـــر بيـــت المقـــدس وهزيمـــة الـــصليبيين؛ لكـــن 
الــسؤال الــذي يطــرح نفــسه لمــاذا اختــار الكاتــب تلــك اللحظــة الموســومة بالهزيمــة لقائــد لا يــذكره النــاس 

ًإلا موسوما ب  !النصر؟ّ
 نــص تــرهينّوالجــواب أن الكاتــب أراد أن يــربط بــين هزيمــة الأمــس وهزيمــة اليــوم مــن خــلال  

) تــرهين ســردي(تــاريخي ينتمــي لــصلاح الــدين وعــصره وكــأن عكــا الأمــس هــي عكــا اليــوم فــي عمليــة 
 .للخطاب الروائي

ختــار الكاتــب لـم تكــن روايــة تأريخيــة، بــل كانـت مراجعــة للتــاريخ وا" عكــا والملــوك"لكـن روايــة  
شخــصية لهــا مكانتهــا الروحيــة والوجدانيــة ولكــن فــي لحظــات يعتريــه التــردد والحيــرة والحــزن البــشري، 

ــدين فــي حــصار عكــا وانكــسار شــوكته  هى مــع واقعنــا المريــر فالحــصار يتمــاولعــل هزيمــة صــلاح ال
نـا تبـرز الرؤيـة ًوالهزيمة لم ينته بل لا زال مستمرا حتى اللحظة مع اختلاف الظروف والتفاصـيل، وه

المغـــايرة للتـــاريخ عنـــد أحمـــد رفيـــق عـــوض؛ فهـــو يعيـــد قـــراءة التـــاريخ بمـــا يناســـب الواقـــع ، والحاضـــر 
 . لاستشرافه للمستقبل لعلنا نستفيد من تلم المراجعات التاريخية 

ًفي التاريخ إلى مناطق أكثر إشكالية وأكثر إعتاما ، والتي لا " أحمد رفيق عوض"نعم ذهب  
ًا العامة، فيذهب للمناطق الإشـكالية تمامـا بمعنـى كيـف نـرى الأبطـال؟ وكيـف يتـصرفون يتحدث عنه

في اللحظات الحرجة الصعبة ؟ وهذا يكسب تجربة الكاتب الروائية قوة في التعبير المليء بالـدلالات 
 .والرموز مستندة إلى التراث التاريخي

ّللهزيمـــة موضـــوعا ليجلـــي لنـــا أن هـــدف الروائـــي مـــن اختيـــاره " يوســـف رزقـــة"ويـــرى الـــدكتور   ً
ـــا طبيعـــة الـــصراع الحـــضاري يقـــول ـــادة ويبـــين لن إن اختيـــار الروائـــي للهزيمـــة فـــي عكـــا : "مفهـــوم القي

ًموضوعا لروايته لا يهدف إلى تقديم تسلية بقراءة الماضـي، أو ليخبرنـا أن صـلاح الـدين البطـل هـزم 
مــن ناحيــة، وطبيعــة الــصراع " الحيويــة القيــادة " ًيومــا فــي عكــا، بــل أحــسبه يــسعى إلــى تجليــة مفهــوم 

(التي تسكن العلاقة مع الغرب من ناحية أخرى، إضافة إلى الهزيمة نفسها
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٩٣

لقــد اهــتم عـــوض بالشخــصية لأنهـــا ميــزة وســـمة تميــز بهــا الروايـــة عــن بـــاقي فنــون الكتابـــة،  
شخــصية صــلاح ّوالشخــصية هــي المحــور الــرابط بــين مــشكلات الــسرد الأخــرى، وقــد أظهــر الروائــي 

الدين بشكل لم نعتد عليه من ذي قبل حيث ذكـر بعـض سـلبيات القائـد صـلاح الـدين ، وهـذا مـا أكـد 
لـم يـصوره بـشكل مثـالي، فهـو قـد حملـه : " عليه الدكتور كمال غنيم والأستاذة حنان غنيم حيث يقول

ًن، وحملـه أيـضا صفات إيجابية مثـل الحـزم كـأبي بكـر والتـدبير كعمـر والـشجاعة كعلـي والرقـة كعثمـا
ًصــفات ســلبية مثــل بكائــه كــالثكلى، ووصــفه فــي شــبابه بأنــه كــان لاهيــا، غــافلا، منكبــا علــى ملــذات  ً ً
ًالشباب، وأنـه كـان شـابا لا يكـاد يلتفـت إليـه أحـد، فهـو لا يختلـف عـن أي أميـر مـن آل أيـوب، بعيـدا  ً

( ..."عن الحرب، وكان يلهو ويعبث
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ًإلى التـاريخ باحثـا فيـه عـن أحـداث ذات صـلة ) عكا والملوك (لقد لجأ أحمد رفيق عوض في 

إن الخطـاب الروائـي فـي " وثيقة بما يدور ويحدث في الوقت الراهن من وقائع مفجعة وهـزائم متتاليـة 
حركتــه بــين الماضــي والحاضــر، أو بــين الوثيقــة التاريخيــة والخيــال يقــدم للمتلقــي مــساعدة فــي قــراءة 

ة التــاريخ بعــين تتفــوق علــى عــين المــؤرخ ، ومــرة أخــرى بقــراءة الحاضــر الــنص مــرتين، مــرة فــي قــراء
المعيــشي قــراءة ثريــة، وهــو مــزود برؤيــة التــاريخ والمــؤرخ إضــافة إلــى الرؤيــة الروائيــة والكيفيــة التــي 

 .)FF٢FF("يقدمها الحكي
وقـد عنـون ) عكـا والملـوك ( لقد اهتم أحمد رفيق عوض بشخصية صلاح الـدين فـي روايتـه  

 الروايـــة بأســـماء لشخـــصيات تراثيـــة تظـــافرت تلـــك الفـــصول لإظهـــار شخـــصية القائـــد صـــلاح فـــصول
الدين، وقد بنى معالم شخصية صلاح الدين وفق الحدث وتنامي الصراع، حيث ذكر بعض صـفات 
صلاح الدين البطل الرئيس الايجابية ؛ فتتحدث عن هيبته واختلافه عن باقي الأمراء وقـد جـاء ذلـك 

مـــولاي صـــلاح الـــدين لـــه هيبـــة مـــا بعـــدها هيبـــة، وهـــو ســـلطان ابـــن : " شـــداد يقـــول علـــى لـــسان ابـــن 
سلطان، لا يلهو ولا يلعب، ولا يهـذر ولا يهـزر، لا يتخـذ المعـازف ولا القيـان، ولـم تـسحره الحـسان أو 

يأكـل اللـبن ... تغرقه الدنان، رجل زاهد اختار ظهور الخيل والخيام التي ينصبها في السهول والـتلال
كثيـــر الـــصلاة كثيـــر الاســـتغفار، يـــوقر أهـــل العلـــم وأهـــل ... مـــر والجـــبن والعـــسل، ولا يكثـــر اللحـــموالت

( ..."المعرفة
FF
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٩٤

ًومن صفاته الإيجابية التي يحدثنا عنها ابن شداد أيضا أنه كان يشاور خواصه من العلمـاء  
ده الملـك الظـاهر، صـاحب وقـد رأيتـه عنـدما وصـله كتـاب مـن ولـ: " ولا يستفرد برأيه، يقول ابن شـداد

ًحلب يقول فيه إن شابا زري المظهر لا يستحم، ولا يقص شعره، ولا يغير ملابسه حتى أنتن، يبتـدع 
ًقــــولا فــــي االله يــــشابه أقــــوال براهمــــة الهنــــد، أو دعــــوة القرمطــــي فــــي بــــلاد البحــــرين، وأن فقهــــاء حلــــب 

 . وعلماءها يطلبون الدستور بقتل هذا الشاب واسمه السهروردي
ما إن انتهى مولاي وسيدي صـلاح الـدين مـن قـراءة الكتـاب، حتـى اغـتم واهـتم، فجمـع إليـه و

( ..."خواصه من العلماء والفقهاء
FF
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كـان الجميــع " وفـي مـوطن آخــر يظهـر شــجاعته وقوتـه وفــي الوقـت ذاتـه يظهــر رقتـه ولطفــه  

 . يعرف أن سيدي ومولاي محارب حلب يقابل العشرة والمئة ولا يهاب
هــذا ... كنــه فــي الوقــت ذاتــه صــاحب قلــب هــش، يبكــي لأفــراخ ضــلت الطريــق إلــى العــشول

( ..."السلطان الذي يصبر على محاصرة قلعة ما عدة شهور، ثم يبكي من أجل طفل فقد أمه
FF
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(. 
وفي موطن آخر يظهر لنا الخطاب على لـسان ابـن شـداد ليونـة صـلاح الـدين وعـدم إكراهـه  

ٕتركيـزه علـى أن يكـون قـدوة حـسنة وايمانـه بـأن النـاس إذا أحبـوه قلـدوه فهـو للناس على فعل أي أمـر و
ّرجـــل فعـــال ولـــيس قـــوال فهـــو متعفـــف مجاهـــد رحـــيم بالنـــاس حتـــى بأعدائـــه يـــصالح فـــي وقـــت القـــوة  ّ

 . والضعف ، وله صفات الصحابة العظام 
 صــلاح الــدين لا يطلــب مــن النــاس فعــل شــيء أو يكــرههم علــى أمــر مــا، فهــو رجــل مثــالي" 

: ســيدي ومــولاي الــسلطان الناصــر صــلاح الــدين لــم يقــل للنــاس"يقتــدي بأعمالــه وتــصرفاته الجميــع 
ارحمـوا : جاهـدوا، بـل جاهـد هـو نفـسه، ولـم يقـل للنـاس: تعففوا، بـل تعفـف هـو نفـسه، ولـم يقـل للنـاس

ر كان فيه حزم أبي بكر، وتـدبير عمـ... ًبعضكم بعضا، بل رحم هو نفسه الناس، ورحم أعداء الأمة
( ..."بن الخطاب، وشجاعة علي بن أبي طالب، ورقة عثمان بن عفان
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 فـي وجودهـا ينـدر مـا المتناقـضات مـن جمعـت وقـد ، الـدين صـلاح الناصـر شخـصية تبـرز

 إعـادتهم حيـث إليهم فيطلب ، امرأة أو ًطفلا يخطفون عندما هؤلاء من يغضب كان " إذ زمانه أهل
 صـلب يقابـل محـارب ومـولاي سـيدي أن يعـرف الجميـع كـان . لـهما حـر مـن يفـديهم أن بعـد كـانوا
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٩٥

 الطريـق ضـلت لأفـراخ يبكـي ؛ هـش قلـب صـاحب ذاتـه الوقـت فـي ولكنـه ، يهـاب ولا والمائة العشرة
( " العش إلى
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( 
من خلال تلك الشهادات تظهر لنا صفات القائد صلاح الدين الإيجابيـة، ونلاحـظ أن كاتبنـا 

ين وفق رؤية إيهـام المتلقـي بواقعيـة هـذه الشخـصية والأحـداث وتاريخيتهـا قد بنى شخصية صلاح الد
 . الشهادة التي يدلي بها الشهودقانةًحسيا، وذلك من خلال ت

ّوفي المقابل حمل الكاتب شخصية صلاح الدين صفات سلبية مثل بكائـه كـالثكلى، ووصـفه  
ًبأنه كان لاهيا في شبابه منكبا على ملذات الـشباب وأنـه كـا ًن أميـرا عاديـا مثـل بـاقي أمـراء آل أيـوب ً ً
 .ًيلهو ويعبث لا دخل له بمجريات الأمور بعيدا عن الحرب

ــدارج فــي أذهــان وعقــول   ــدين بخــلاف ال لقــد قــدم لنــا أحمــد رفيــق عــوض شخــصية صــلاح ال
 ًالناس حيث القداسة والتنزه عن النقد، فقد قدمها بشكل ومنظور جديد مخضعا إياها للنقد والمراجعـة،

 .ٌفكل يؤخذ منه ويرد عليه ، وليس هناك أحد فوق الخطأ فكلنا يخطئ ويصيب 
 لقد ذهب أحمد عوض لزوايا لم يذهب إليها التاريخ من ذي قبل، فصلاح الدين قائد عظيم 
ًيسري عليه ما يسري إلى أي بشر وبذلك قدم لنا أحمد رفيق عوض شـكلا جديـدا مـن أشـكال الروايـة  ً

 . لبناء الفني الجديدالجديدة على مستوى ا
وقد جاء وصف صلاح الدين بصفات سلبية على لـسان القاضـي الـذي يـصف بكـاء صـلاح  

 .الدين كالثكلى على سقوط عكا بيد الإفرنج 
دخلـــت خيمـــة ... مـــولاي صـــلاح الـــدين صـــار يبكـــي كالثكـــالى: "  يقـــول القاضـــي الفاضـــل 

احتــضنني ...  بالغـة، حتـى هــب إلـيمـولاي صـلاح الــدين، ومـا أن رآنـي أدخــل عليـه أمـشي بــصعوبة
 .)FF٢FF("ّأعني على ما أنا فيه... تعالى إلي يا قاضينا الأجل.. تعال إلي. وأنا أسمع نهنهة بكائه

ًويصفه ابن شداد في موطن آخر بأنه كان لاهيا في شبابه غافلا منكبـا علـى الملـذات يقـول   ً ً
ً وعــشرين عامــا مــن عمــره المبــارك فــي فــسيدي ومــولاي الــذي قــضى مــا يزيــد علــى خمــسة" ابــن شــداد 

ًبعلبـــك ودمـــشق والقـــاهرة لاهيـــا غـــافلا منكبـــا علـــى ملـــذات الـــشباب ً كمـــن هـــم فـــي عمـــره مـــن الأمـــراء . ً
 .)FF٣FF( "وأبنائهم 

وهـي مـن " يقـال وقيـل" ًووصفه الروائي على لسان ابن جبير أيضا بـصفات اسـتخدم لفظتـي  
رج الكاتــب مــن مــسئولية تلــك الاتهامــات أو الــصفات أو الألفــاظ التــي تــدل علــى حياديــة الكاتــب، وتخــ
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٩٦

أفعـــال مبنيـــة للمجهـــول وهـــي أفعـــال تثيـــر الـــشك فـــي ) قيـــل ويقـــال( المعلومـــات ، ونلاحـــظ أن الفعـــل 
مصداقية الخبر وبالتالي إمكانية عدم حدوثه، وربمـا يحمـل تكـرار هـذا الفعـل عـدم رضـى الـراوي عـن 

 : تلك الأخبار ولنتأمل كلام ابن جبير
ّ قيل هنا إن صلاح الدين لا يحارب إلا يوم الجمعـة، وقيـل إنـه ابتـسم للمـرة الأولـى بعـد أن "

غسل قبة الصخرة بيده بماء الورد، وقيل إنه رغم ذلك يـصافح الفرنجـة وخاصـة نـساءهم البيـضاوات، 
ّوقيل إنه سني متعصب، وقيل إنـه يميـل إلـى التـصوف، وقيـل إنـه يحـب الـدنيا ولكـن خواصـه جعلـت 

ًه ناسكا وزاهدا أمام العامة، وقيل إنه اغتصب ملك ولـي نعمتـه نـور الـدين وأنـه تـزوج أرملتـه حتـى من ً
ٕوقيــل أنــه يحــب الملــك ولهــذا فقــد اقتــسمه مــع أولاده واخوتــه، وقيــل إنــه خاضــع لتــأثير ... ًيرثــه تمامــا ُ

 التــرك وزيــره القاضــي الفاضــل، وطبيبــه اليهــودي موســى بــن ميمــون، وقيــل إنــه خاضــع لأجنــاده مــن
 .)FF١FF("والأكراد

 

لقد ذكر الكاتب تلك الصفات التـي تخـدش صـفاء ونقـاء شخـصية صـلاح الـدين لـدى الكثيـر  
مــن العامــة والخاصــة مــن المــسلمين ليبــرز لنــا أن صــلاح الــدين القائــد العظــيم الــذي حــرر المــسجد 

حيــث يقــول بــأن الأقــصى لا يوجــد عليــه إجمــاع فلــه خــصوم مــن أبنــاء المــسلمين مثــل الربــان يعقــوب 
صلاح الدين يكره المصريين ولعل موقف الربان قد تأثر بطرد صلاح الدين له من بحر مصر إبـان 
ًالمــؤامرة ، لهــذا شــك صــلاح الــدين بــإخلاص أمــراء البحــر فطــردهم جميعــا وكــان الربــان واحــدا مــنهم  ً

)
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٢
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(. 
ًابنــه الراضــي قائــدا ولكــن هــذه الــصورة تغيــرت فــي نهايــة الروايــة حيــث وجــد الربــان المــصري  

مــن رجــال صــلاح الــدين، وعنــدما يقابــل الربــان صــلاح الــدين يغيــر وجهــة نظــره ويعلــم خطــأه تجــاه 
 .صلاح الدين

ًويرى الباحث أن تلك الروايات يسهل التشكيك بها أو تكذيبها فليس معقولا أن صـلاح الـدين   ّ
فقـط ، فهـذه الـصفات لا تتوافـق مـع لا يحارب سـوى يـوم الجمعـة ولا نـستطيع التـسليم بأنـه ابتـسم مـرة 

هــذه العبــارة تتوافــق مــع مناقــب ) وقيــل إنــه يحــب العلــم والجهــاد(صــفات صــلاح الــدين، لكــن عبــارة 
 .صلاح الدين، فكان ينبغي أن ترد في المستوى السردي اليقيني لا في المستوى السردي التشكيلي

ًل عـــام موهمـــا القـــارئ لقـــد حـــاول أحمـــد رفيـــق عـــوض أن يتمـــاهى مـــع الـــنص التـــاريخي بـــشك 
ًبواقعيــة وتاريخيــة شخــصية صــلاح الــدين، واصــفا شخــصية صــلاح الــدين بــصفات مبــالغ فيهــا أحيانــا  ً

                                                 
 .٩صعكا والملوك، : د رفيق عوض أحم) (١
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رغــم أن الباحــث يــرى عــدم ثبــوت مــصافحة صــلاح الــدين لنــساء الفرنجــة ولــم يتــودد لهــم، فقــد حــاربهم 
 .ًحتى مماته ومات فقيرا، وهذا ما أثبتته كتب التاريخ 

ًنـــيم وحنـــان غنــيم هـــذا الأمــر إلـــى أن الكاتـــب أراد أن يتمــاهى تاريخيـــا مـــع وقــد عـــزا كمــال غ 
روايــات ضــعيفة أبــرزت رؤيــة بعــض خــصوم صــلاح الــدين مــن الــشيعة وغيــرهم مــن جهــة، ولحبــك 
الروايـــة وتفعيـــل أحـــداثها مـــن جهـــة أخـــرى، ومـــن بـــاب التمـــاهي مـــع واقـــع الاخـــتلاف التـــاريخي حـــول 

(الشخصيات العظيمة
FF

١
FF

(. 
  

ًاتجاهــان للنقــاد حــول رؤيــتهم أو نظــرتهم للشخــصية ؛ فــالأول يعظــم الشخــصية موهمــا هنــاك  
ّالقـــارئ بواقعيتهـــا وتاريخيتهـــا والثـــاني يقلـــل مـــن شـــأنها ويثبـــت ورقيتهـــا ويجعلهـــا مثـــل أي مـــشكل مـــن  ُ

والكاتب الروائي بـصفته مبـدع هـذا ... ّمشكلات السرد الأخرى، من لغة وحيز وزمان ومكان وحدث 
م بمنح شخصياته صفات فنية تجعلنـا نقـف علـى وعـي بطـرق تمييزهـا وصـيغها فـي الـسرد ؛ الفن ملز

ًفــالروائي يحــاول جاهــدا أن يبــث روح الواقــع فــي كائناتــه الورقيــة التــي تبــدو بــارزة فــي ثنايــا الــسرد ؛ 
فيمنحهــا صــفات ماديــة ومعنويــة لــذلك يعتقــد بعــض القــراء بواقعيتهــا ، وهــي خدعــة فنيــة يلجــأ إليهــا 

ٕاتــب الروائــي ليجــذب القــارئ مــع إيماننــا بورقيتهــا فهــي شخــصيات خياليــة ، وان شــابهت شــخوص الك
 .حقيقية 

ً لقـــد بنـــى أحمـــد رفيـــق عـــوض شخـــصياته وفـــق الاتجـــاه الأول مـــستعينا بتقنيـــات تـــوهم المتلقـــي 
 -:بتاريخية الشخصيات ومن تلك التقنيات

 

  : تقانة الوثائق التاريخية -١
تاريخيـــة بأســـمائها الحقيقيـــة ووظائفهـــا وصـــفاتها الماديـــة والأخلاقيـــة المتمثلـــة فـــي الشخـــصيات ال

صــلاح الــدين وابــن جبيــر والقاضــي الفاضــل وقراقــوس وابــن (الموثقــة فــي كتــب التــاريخ والتــراجم مثــل 
 ...شداد وعمر الزين والمشطوب

ّورغم وجود هذه الشخصيات في كتـب التـاريخ إلا أن هـذا الوجـود مـن حيـث الحـدوث لا مـن 
 الكيفيــة وبــذلك حفــظ الكاتــب التمــايز بــين مــتن الروايــة وبــين مــتن الكتــب التاريخيــة، فهنــاك فــرق حيــث

 .بين ما أنتجه المبدع وبين ما هو مسجل وموثق في كتب التاريخ
هـو فتـرة ، وأحـداث معينـة ، ومحـددة مـن التـاريخ، ) عكـا والملـوك(إن مادة التخيل في روايـة 
ًلتاريخ المنتهي ولكنها رواية تتخذ من أحداث تاريخية محددة منطلقـا ولكنها ليست كتابة معادة لذلك ا

                                                 
، ٢٠١١، يوليـو ٢مـشكلات الـسرد فـي روايـة عكـا والملـوك، مجلـة الزيتونـة، العـدد: انظر كمال غنـيم وحنـان غنـيم ) (١

 .١٩٠ص
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لهـا لهـدف أكبــر مـن دائـرة التــاريخ مـن خـلال عمليــات التركيـب والتـرهين والتخطيــب، فهـو يعيـد إنتــاج 
ًالتاريخ روائيا وفق رؤية الكاتب الخاصة، وهو يدخل لأمـاكن أهملهـا التـاريخ، يعـود إليهـا أحمـد رفيـق  

هة نظره في التاريخ عندما يصدمه الواقـع الفلـسطيني المهـزوم، لـذلك لـم يـسجل أحمـد عوض وفق وج
ًعــوض التــاريخ كمــا دونــه المؤرخــون، بــل اختــار أحــداثا ذات صــلة بــالواقع المعــاش وأعــاد صــياغتها 

إلــى أحبتــي : " ًليــربط بــين الماضــي والحاضــر، ويظهــر هــذا جليــا مــن خــلال إهــداء الكاتــب فهــو يقــول
( .."بوا، إلى أحبتي الذين هم حولي، إلى أحبتي الذين هم سيأتونالذين هم ذه
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١
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(. 
ًفالكاتب يعلن أن مـا مـضى لـم ينتـه وأنـه مـا زال حيـا فـي الحاضـر وأن الـزمن الـراهن مـرتبط 
بمــا ســبقه وبمــا ســيأتي فــي المــستقبل، وعلينــا أن نعــيش الحاضــر مــن خــلال تجــارب الماضــي فهــزائم 

 .ربما المستقبل، فالحاضر يتفاعل مع الماضي من أجل بناء المستقبلالأمس تشبه هزائم اليوم و
 

  : تقانة الشهادة -٢
التـــي تـــدلي بهـــا بعـــض الشخـــصيات التـــي تـــشارك فـــي أحـــداث الروايـــة حيـــث يكـــون لتلـــك  وهـــي

ًالــشهادات دورا فــاعلا فــي تــشكيل صــورة عــن تلــك الشخــصيات، وخــصوصا الشخــصيات الرئيــسة فــي  ً ً
ـــل شخـــصية صـــلاح ـــة مث ـــراز الرواي ـــرز فـــي معظـــم الفـــصول حيـــث يحـــاول الكاتـــب إب ـــدين التـــي تب  ال

شخــصية صــلاح الــدين مــن خــلال الفــصول التــسعة ، ومــن خــلال تقنيــة شــهادة الــشهود التــي نحــن 
 .بصدد الحديث عنها 

 وتعــد تقنيــة شــاهد العيــان هــي الأبــرز فــي روايــة عكــا والملــوك، وهــي تقنيــة بديلــة لأســلوب 
تب إلى استخدام تلك التقنية لكي يعطي نفسه راحة مـن الـسرد ، وهـو بـذلك الراوي الواحد، ويعمد الكا

يعبــر عـــن فكـــر الآخـــرين وعــن وجهـــات نظـــرهم ، وهـــو بــذلك لا يـــسعى لإخـــضاع شخـــصياته لرؤيتـــه 
الأحادية أو الذاتية، ولكنه يمرر رؤيته ووجهـة نظـره مـن خـلال وجهـة نظـر شخـصيات الروايـة والتـي 

 .شاركت في إنتاج النص
تجهــت الروايــة التقليديــة لأســلوب الــراوي الواحــد العــالم بكــل شــيء لكــن الروايــة الجديــدة لقــد ا

استخدمت تقنيات بديلة لأسلوب الراوي الواحد العـالم ونـستطيع القـول بـأن أحمـد عـوض سـادت عنـده 
 .تقنيات متعددة هي بديلة عن أسلوب الراوي الواحد ؛ فهو بذلك قد أنتج رواية جديدة بامتياز

أشـــهد االله أنـــي قـــضيت معـــه صـــيفين وشـــتاءين حـــول عكـــا نواجـــه العـــدو : " ابـــن شـــداديقـــول 
.. المخذول ولا شيء يشغله عن مقاتلتهم لا الولد ولا الملك ولا اللذة ولا المغـنم، رغـم مرضـه المتكـرر

فـي الـشتاء ... يُبس في جوفه، ورغم معاندة بعض الأمراء له، وطلبهم الدساتير المتكررة في المغادرة
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تركــوه فــي المطــر والــثلج، وعــادوا إلــى بلادهــم ... ًلمنــصرم، تركــه الجميــع وحيــدا مــع خــواص عــسكرها
أمــا هــو ظــل علــى تــل خروبــة بخيمتــه، يــصلي الجماعــة، ويجلــس للمظــالم يــومي الاثنــين ... يتنعمــون
 .)FF١FF("والخميس

ــــى أســــوارها وأبراجهــــ: "ويقــــول القاضــــي الفاضــــل ــــد الإفرنجــــي البغــــيض وعل ا عكــــا تــــسقط بي
وجوامعها ترفرف أعلام طواغيت الفرنجة كلهـا، مـولاي الـسلطان صـلاح الـدين صـار يبكـي كـالثكلى، 
أسرع إليه القاضي ابـن شـداد، والكاتـب عمـاد الـدين الأصـفهاني، يهونـان عليـه المـصاب، أمـا أنـا فلـم 

 .)FF٢FF("أستطع أن أتحرك من خيمتي
قــال بمــرارة صــلاح الــدين شــديد . ..صــلاح الــدين يكــره المــصريين: "ويقــول يعقــوب المــصري

( ..."علينا
FF

٣
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(. 
مولاي صلاح الدين له هيبة ما بعـدها هيبـة، وهـو سـلطان ابـن سـلطان لا : "ويقول ابن شداد

 .)FF٤FF("يلهو ولا يلعب ولا يهذر ولا يهزر
لقــد أظهــرت لنــا هــذه الــشهادات ومثلهــا الكثيــر فــي الروايــة أظهــرت تبــاين الآراء تجــاه القائــد 

 الـدين والتـي وضـحت لنـا ملامـح شخــصية صـلاح الـدين، كمـا أنهـا أكـسبت الخطـاب الروائــي صـلاح
ًبعدا وثائقيا أوهم المتلقي بواقعية هذه الشخصية والأحداث والأحياز والزمن ً. 

وٕاضــافة لمــا تقــدم، فــإن الخطــاب الروائــي فــي هــذه الــشهادات قــد كــشف لنــا ملامــح شخــصية 
 .جلية لأبعاد كامنة نحو القوة والضعف وتحمل المسئوليةصلاح الدين بطريقة أدبية، إنها ت

 
 : تقانة السيرة، والسيرة الذاتية -٣

ًتلعـــب هـــذه التقنيـــة دورا مهمـــا فـــي تجليـــة الشخـــصيات والأحـــداث وتوضـــيحها وهـــي تـــوهم القـــارئ  ً
يــث بحقيقــة مــا يقــرأ، وتعــد هــذه التقنيــة الــسردية مــن التقنيــات الحديثــة وتتميــز بقــدرتها علــى التعبيــر بح

ًتفــوق تقنيــات أخــرى وذلــك لأنهــا تقــدم معلومــات عــن الشخــصيات مطابقــة للواقــع كثيــرا، لكــن الروائــي 
ينقله لنا على شكل عمل روائي متخيل، وبدخول تلك التقنية في العمل السردي أصبحت بحاجة إلـى 

 .دراسة فنية وواقعية من حيث الشكل والمضمون
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 الــــدين يتحــــدث عــــن نفــــسه، ولكــــن هنــــاك وفــــي روايــــة عكــــا والملــــوك لا نكــــاد نجــــد صــــلاح
شخــصيات تتحــدث عــن نفــسها موضــحة علاقتهــا مــع صــلاح الــدين ومــن تلــك الشخــصيات يعقــوب 
المصري الذي يعرفنا على نفسه بنفسه حينمـا سـأله ابـن جبيـر كيـف عملـت مـع أميـر البحـر عبـد االله 

ة، كنـت قائـد عـشرة، علـى ًكنت بحارا في أسـطول الدولـة العبيديـ: " بن ميمون وأنت مصري؟ فقال له
ًطـــراد يـــضرب الـــنفط والنـــار، وقـــد حاربـــت طـــويلا فـــي دميـــاط والفرمـــا وعـــسقلان، حتـــى ســـقطت دولـــة 
الفــاطميين علــى يــد صــلاح الــدين الأيــوبي، ولكــن ذلــك لــم يــرض كثيــرين، فعملــوا علــى طــرد صــلاح 

... ك المــؤامرةلكــن صــلاح الــدين قــضى علــى تلــ... الــدين وعــساكره بالتــآمر مــع ملــك الــروم البيزنطــي
 .)FF١FF("ًولهذا فقد شك صلاح الدين بإخلاص أمراء البحر، فطردهم جميعا وكنت أحدهم

وهنــا يظهــر دور الــسيرة الذاتيــة فــي توضــيح العلاقــة بــين صــلاح الــدين، وشخــصية يعقــوب 
المــصري حيــث يكــن يعقــوب العــداء لــصلاح الــدين لطــرده مــن إمــارة البحــر وتوليــة قراقــوش الرومــي 

لى الإسكندرية مما يجعل يعقوب يجزم بكره صلاح الدين للمـصريين، وهكـذا تلعـب الـسيرة ع الخصي
 .ًالذاتية دورا في الكشف عن المشاعر والانفعالات بين الشخصيات داخل الرواية

قــد تــأتي الــسيرة الذاتيــة علــى لــسان أصــحابها بالتقــسيط تكــشف صــفاتها وحيثياتهــا وقــد تــأتي 
حيـــث تـــأتي صـــفاتها بالتقـــسيط ) الـــسيرة الغيريـــة(خـــرين وهـــي مـــا تـــسمى الـــسيرة الذاتيـــة علـــى لـــسان آ

ًفتتكــشف شــيئا فــشيئا عبــر الأحــداث ومــن خــلال حــديث الشخــصيات عنهــا، وذلــك مثــل حــديث ابــن  ً
ًجبير عن صلاح الدين كاشفا لنا بعضا من صفات القائد العظيم ً. 

ًلاح الـدين أميـرا مـن عندما زرت الساحل الشامي قبل عـدة سـنين، كـان صـ: "يقول ابن جبير
الأمـــراء الكثـــر الـــذين يتقـــاتلون علـــى كـــل شـــيء وعلـــى لا شـــيء، كانـــت كـــل مفخرتـــه أنـــه أنهـــى دولـــة 
العبيديين المثيرة للجـدل بـدعوتها وبـدعها، أمـا الآن فـإن هـذا الرجـل يحـرر الأقـصى بعـد جهـد جهيـد، 

 .)FF٢FF("رجل جدير بالدعوة له بالنصر والمؤازرة 
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 : ل و المذكراتتقنية الرسائ -٤
ًهــذه التقنيــة لهــا أهميــة بــارزة فــي إغنــاء الروايــة بالأحــداث والتفاصــيل، وهــي تعطــي الروايــة نوعــا 
ًمن المصداقية ، ومزيدا من الواقعية والألفة، كما أنها تعطي الروائي نوعا من الراحة حيـث يـستجلب  ً

ًنفسا وصوتا مغايرا، يكسر طولية الحكي وخطيته من جهة، ويفتح  ً ًأفقا مختلفا للسرد من جهة ثانيةً ً. 
ًوتعــــد هــــذه التقنيــــة مــــن أكفــــأ الأســــاليب الــــسردية وأقــــدرها علــــى الغــــوص عميقــــا فــــي أغــــوار 

 ورإذ تتــيح للكاتــب التعبيــر عــن الأحاســيس والعواطــف التــي تمــ" ٕالشخــصية وابــراز تــداعياتها النفــسية 
 .)FF١FF( "اف بالنتائج قبل وقوعها في نفوس الشخصيات بحرية كما أنها تساعد على التنبؤ والاستشر

ًوقـد اسـتخدم أحمــد عـوض هــذه التقنيـة وأبــدع فيهـا، حيـث لعبــت تقنيـة الرســالة دورا كبيـرا فــي   ً
) راشـد الـدين سـنان(توضيح مدى المكانة التي وصل إليها صـلاح الـدين عبـر رسـالة اعتـذار أرسـلها 

ًصــفا لهــم بالــصبيان، وأن هــذا الأمــر لــم لــصلاح الــدين يعتــذر فيهــا عــن محاولــة اغتيــال أتباعــه لــه وا
مــن راشــد الــدين ســنان صــاحب الأمــر، المهــيمن بــسيفه واســمه، "يكــن بعلمــه يقــول راشــد الــدين ســنان 

المــتحكم فــي مــصياف وبانيــاس وقــدموس والكهــف والخــوابي، الآمــر لمــا تعــرف و لمــا لا تعــرف، إلــى 
لــدين أيــوب، مالــك مــصر، وهــازم ابــن الــسلطان العظــيم والاسفهــسلار الكــريم صــلاح الــدين بــن نجــم ا

مودود ومن تبعه من الأمراء الخرعين، أنهي إليك رجوعنا عما بدر من بعض صـبياننا، وأن ذلـك لـم 
يكـن بأمرنــا ولا بعلمنــا، وأنـه لــك مــا شـئت مــن أمــوال أو متـاع، وأنــه لــك أن ترحـل عــن بلادنــا بــسلام، 

( "والسلام وض بأمر الكلام بن الزين مفوٕان حامل رسالتنا إليك هو الموقر ريمون
FF

٢
FF

(. 
 
ـــوقيره لهـــم   ـــدين للعلمـــاء والفقهـــاء، وت ـــا الرســـالة اهتمـــام صـــلاح ال وفـــي مـــوطن آخـــر تبـــين لن

وصله كتـاب  " : يقول ابن شداد بمشاورتهم في أمور حكمه وما يستجد من أهل البدع، ويأخذ برأيهم
ــده الظــاهر، صــاحب حلــب يقــول فيــه إن شــابا زري المظهــر لا  يــستحم، ولا يقــص شــعره، ولا ًمــن ول

ًيغيــر ملابــسه حتــى أنــتن، يبتــدع قــولا فــي االله يــشابه أقــوال براهمــة الهنــد، أو دعــوة القرمطــي فــي بــلاد 
ومــا إن . البحــرين، وأن فقهــاء حلــب وعلماءهــا يطلبــون الدســتور بقتــل هــذا الــشاب واســمه الــسهروردي

غــتم واهــتم، فجمــع إليــه خواصــه مــن انتهــى مــولاي وســيدي صــلاح الــدين مــن قــراءة الكتــاب، حتــى ا
العلمـــاء والفقهـــاء وعلـــى رأســـهم ســـيدي القاضـــي الفاضـــل، والعمـــاد الأصـــفهاني، فعـــرض الأمـــر بكـــل  

 .)FF٣FF("اهتمام
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ٕوفــي مــوطن آخــر تبــين لنــا الرســالة بــسالة إبــراهيم النفــاط واصــراره علــى القتــال حيــث يــسلم  
ة الأولــى لمقــدم فرقــة النفــاطين الراضــي فــي عكــا ُرســالتين إلــى مقــدم البــرج قبيــل عمليتــه الاستــشهادي

قـرأ الراضـي رسـالة "  مـا فـي دمـشق المحروسـة وتـسلم الرسـالة للراضـي المحاصرة، أما الثانية فلامـرأة
إبــراهيم إليــه فــإذا فيهــا حــض علــى الجهــاد، والاستبــسال فــي قتــال الفرنجــة أعــداء الــبلاد والعبــاد، ثــم 

( " رأها الجميععلقت الرسالة في المسجد الجامع ليق
FF
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ًوتلعب المذكرات دورا مشابها للرسائل في إبراز شخـصية صـلاح الـدين مـن خـلال المـذكرات   ً
ًالتي يكتبها القاضي الفاضل عن تجاربه وسير حياتـه اليوميـة، وهـذه التقنيـة تكـسب الروايـة نوعـا مـن 

  صـــفحات خاصـــة تحـــت عنـــوانًالمـــصداقية ومزيـــدا مـــن الواقعيـــة والألفـــة ويفـــرد عـــوض لهـــذه التقنيـــة
متجددات القاضي الفاضل ، والتـي يتحـدث فيهـا عـن تـأثير الهزيمـة علـى القائـد صـلاح الـدين ومـدى 

 : شعوره بالتقصير نحوها ، يقول القاضي الفاضل
، وأهل بيسان بكاؤون، وهـم الـذين أشـاعوا فـي ديـار الإسـلام كلهـا أن النظـر اليوم يوم بكاء" 

 .  ظهور البثور على الجلدإلى وجه الإفرنجي يسبب
هي المشاهد في عكا تعيد إلـي كـل المـشاهد الأخـرى التـي حـدثني عنهـا والـدي وتلـك التـي رأيتهـا  وها

 . بعيني
 عكا تسقط بيد الإفرنجي البغيض، وعلى أسوارها وأبراجها وجوامعهـا ترفـرف أعـلام طواغيـت الفرنجـة

 .)FF٢FF(" كلها مولاي السلطان صلاح الدين صار يبكي كالثكلى
وقبـل أن نغـادر تـل العياضـية، وقـف مـولاي علـى حـصانه، اتجـه إلـى عكـا، وقـال : " ويقول  

يشهد االله يا عكا أني فعلت ما بوسعي، وأرجو من االله العلي أن يهبني القـدرة والقـوة : بصوت مسموع
ًلاســتعادتك، فــإن لــم أكــن أنــا، فلييــسر لــك االله رجــلا مــن رجالــه الثقــاة وســيفا مــن ســيو فه المــصقولات ً

 . يعيدك إلى حوزة الإسلام والمسلمين
تحـشرج صــوته، أدار رأس حـصانه ونــزل عـن التــل بـبطء وكأنــه لا يريـد المغــادرة أو كأنـه يعتــذر عــن 

( " المغادرة
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(بهاء الدين قراقوش 
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(:  
  

ّقــد تزيــف حقــائق التــاريخ أو تــشوه وتغيــر ، وقــد تحــل مكانهــا حكايــات وأســ"   ُّ اطير وخرافــات ، ُّ
ًفتطمس معالمها وتطفئ جذوتها لتضحى الحقيقة سرابا؛ فتكتـسي الحكايـات والخرافـات ثيـاب الحقـائق 

ومـــن البـــدهي أن يكـــون وراء هـــذا التزييـــف ... التاريخيـــة ، وتـــصبح قـــادرة علـــى الإيهـــام بمـــصداقيتها 
يــــات يــــسعون إلــــى والتــــشويه أنــــاس لــــديهم مبــــررات قويــــة تــــدفعهم إلــــى فعــــل ذلــــك وترويجــــه،ولهم غا

  )FF٢FF("تحقيقها
هــذا مــا ينطبــق علــى القائــد قراقــوش فقــد تعــرض لعمليــات تــشويه وأســطرة مقــصودة مــن قبــل  

أظلـم مـن " و " ظلـم قراقـوش " ًالمصريين وأصبح مثلا يطلق على كل ظالم فيقال في المثل الـشعبي 
(قراقوش ، بل وصل الأمر إلى تصنيف الأسعد بن ممـاتي

FF

٣
FF

الفاشـوش فـي حكـم " وسـمه باسـم ً كتابـا )
ّ ، وهــو كتــاب يــشتمل علــى مجموعــة مــن النــوادر التــي تــصور بهــاء الــدين قراقــوش بــصورة " قراقــوش 

  .)FF٤FF("الأبله الظالم ، وتثير الضحك والسخرية من شخصيته وسلوكه 
 لكن المؤرخين المحايـدين تنـاولوا شخـصية قراقـوش بكثيـر مـن الموضـوعية والايجابيـة ، دون 

تطــرق لأوصــاف الظلــم التــي وصــفه بهــا بعــض المتحــاملين ،وبينــوا مكانتــه عنــد صــلاح الــدين فكــان 
مثال الجندي المخلص والقائد الحازم ، والأمين الذي يوليـه صـلاح الـدين الإشـراف علـى بنـاء القـلاع 

(وٕامارة المدن مما يدلل على مكانته العظيمة عند صلاح الدين 
FF

٥
FF

(. 

                                                 
   أبــو ســعيد قراقــوش بــن عبــد االله الأســدي، الملقــب بهــاء الــدين، كــان خــادم صــلاح الــدين، وقيــل خــادم أســد الــدين ) (١

ه زمـام القـصر، ثـم ولمـا اسـتقل صـلاح الـدين بالـديار المـصرية جعلـ. شيركوه عم السلطان صلاح الدين، فأعتقـه
نـــاب عنـــه مـــدة بالـــديار المـــصرية، وفـــوض أمورهـــا إليـــه واعتمـــد فـــي تـــدبير أحوالهـــا عليـــه، وكـــان رجـــلا مـــسعودا 
وصـــاحب همـــة عاليـــة، وهـــو الـــذي بنـــى الـــسور المحـــيط بالقـــاهرة ومـــصر ومـــا بينهمـــا وبنـــى قلعـــة الجبـــل، وبنـــى 

 وفيــات الأعيــان ،وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق ابــن خلكــان ،(انظــر القنــاطر التــي بــالجيزة علــى طريــق الأهــرام، 
 .٤/٩١م،١٩٧١بيروت ،–إحسان عباس ، دار صادر :

بهــاء الــدين قراقــوش بــين الحقيقــة التاريخيــة والأســطورة الــشعبية ، بحــوث ، مجلــة علميــة محكمــة : نبيــل أبــو علــي ) (٢
 .٥١م، ص٢٠٠٨ي ، تشرين  العدد الثان-فلسطين–تصدر عن المركز القومي للبحوث وجامعة فلسطين غزة 

أحمـد (هو أديب مصري ،يرجع نسبه لأسرة من أقباط أسيوط فـي صـعيد مـصر،عاش فـي العـصر الأيـوبي ،انظـر ) (٣
 ٢دار المعــــارف بمــــصر ، ط: ، الشخــــصية المــــصرية فــــي الأدبــــين الفــــاطمي والأيــــوبي ، القــــاهرة ) ســــيد محمــــد

  .٣١٥ ، ص١٩٩٢
 .٥١ ص:السابق ) (٤
 .٥٤، صالسابق : انظر ) (٥



 
 

١٠٤

أحمــد رفيـق عــوض ه مــن خـلال روايــة عكـا والملــوك لنـرى كيــف أظهـر طرق إليـ هـذا مـا ســنت
    .شخصية قراقوش 

يقودنا الراوي التقليدي العارف بالحديث عن شخصية بهـاء الـدين قراقـوش فـي الفـصل الثـاني 
ً، ويعد هذا شكلا من أشـكال الروايـة التقليديـة الـذي يـستأثر الـراوي الحـديث ) قراقوش( المعنون باسم  ُ

يـدي للروايـة ًن الشخصية نفسها، وبذلك يكون أحمد رفيق عوض قد مزج فنيا بين الـشكل التقلنيابة ع
قراقــوش (نــه يــسلم رايــة الــسرد فــي ثلاثــة فــصول للــراوي التقليــدي العــارف هــي بالــشكل القــديم، حيــث إ
 .وباقي الفصول يتسلم راية السرد فيها الشخصية المعنون الفصل باسمها) والمشطوب ، وريتشارد

إن وجــود الــراوي فــي الفــصول الثلاثــة يمكــن أن ينظــر إليــه علــى أنــه يقــوم بوظيفــة تكميليــة "  
( ..."تستكمل ما لم تقله الأصوات

FF

١
FF

(. 
التقطــه : " ًويحـدثنا الـراوي عـن ســيرة الأميـر بهـاء الــدين قراقـوش وعلاقـة بــصلاح الـدين قـائلا 

لى خدمة السلطان الناصر صلاح الـدين انتقل إ... آل أيوب في معارك قديمة حول بعلبك أو دمشق
في ذلك الوقـت العـصيب ... وكذلك انفض عنه حتى بعض أقاربه... عندما انفض من حوله الأمراء

 يـا بهـاء -الآن–أحتاجـك : التفت السلطان الناصـر بـسمرته الغامقـة، وابتـسامته الآسـرة وقـال لقراقـوش
مرنــي أيهــا الأميــر : قــال بــصوت مخنــوققراقــوش، فــي تلــك اللحظــة، لــم يــستطع أن يتــنفس، . الــدين

 .الاسفهسلار
مُرنـــي أيهـــا : قـــال قراقـــوش وهـــو يـــستعيد القـــدرة علـــى التـــنفس... ســـنخدم هـــذه الأمـــة... قـــال الـــسلطان

( ..."أفديك بعنقي أيها الأمير... الأمير
FF

٢
FF

(. 
ن قراقـــوش يحظـــى صـــلاح الـــدين حيـــث إهـــذه الفقـــرة تبـــين لنـــا ماهيـــة العلاقـــة بـــين قراقـــوش و 
مكانة عالية عند صلاح الـدين لمـساندته إيـاه فـي الوقـت الـذي تخلـى الأمـراء عنـه، كمـا وتبـين عظـم ب

 .ولاء قراقوش لصلاح الدين
ويظهر لنا الخطاب الروائي تحامل المـصريين علـى الأميـر قراقـوش منـذ بدايـة الروايـة وذلـك  

ّهـذا خـصي : "ًش قـال سـاخراعلى لسان الربان في حوار ومع ابن جبير عنـدما سـأله أنـه يعـرف قراقـو
 !ولماذا تسخر منه؟. رومي من خواص صلاح الدين، استعمله علينا في الإسكندرية

تــصور أن يحكمــك خــصي رومــي، لا يعــرف لغتــك ولا يفهــم . أنــت لا تعــرف قراقــوش ولــم تــسمع بــه 
( ..."ًشيئا سوى أن يفرض أوامره بالجند والشرطة

FF

٣
FF

(. 

                                                 
 .١٩٧الرؤيا وتعدد الأصوات في رواية عكا والملوك للروائي أحمد رفيق عوض، ص: يوسف رزقة ) (١
 .٤٤-٤٣عكا والملوك، ص: أحمد رفيق عوض ) (٢
 .١٧ص: السابق ) (٣



 
 

١٠٥

  
المــصريين مــن خــلال رســم الأســطورة حولــه تــارة ، ورســم لقــد تجلــت شخــصية قراقــوش لــدى 

الــصورة الهزليــة تــارة أخــرى إبــان حكمــه لهــم فــي القــاهرة وهــو المــسار الزمنــي الأول للأميــر قراقــوش، 
وتــنهض ســيرته علــى قــراءة نفــسية توضــح ملامــح شخــصية ذلــك المملــوك الرومــي والــذي تحــول إلــى 

 . في ميدان الحرب في عكاأمير له بصمات حضارية في مصر وجولات وصولات
ونلمح شخصية قراقوش من خلال الأساطير التـي نـسجها المـصريون حـول شخـصية الأميـر  

قراقوش، حيث استقر في أذهان المصريين أن قراقـوش شخـصية خارقـة للعـادة، تتعـدى قـدرات البـشر 
 .وقد وصفوه بأنه له صلة بالجن ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يضحك ولم يتزوج

ُللدلالة علـى رفـضه لتلـك الـصفات والمعلومـات التـي ذكـرت ) قيل(وقد استخدم الكاتب الفعل  
 الـذي بنـى فقـد قيـل عنـه أنـه علـى صـلة بـالجن: " عن قراقوش ، ولإخلاء مسئوليته عنها يقول الراوي

لــسليمان ملكــه؛ ذلــك أن هــذا الرومــي اســتطاع فــي فتــرة وجيــزة أن يبنــى بــأمر مــن صــلاح الــدين قلعــة 
مهولة ظاهر القاهرة على جبل المقطم، وأن يبني أسوار المدينة في غمضة عـين، وقـذف بـه صـلاح 
ًالــدين إلــى الإســكندرية ليمنــع عنهــا أســاطيل الــروم والفرنجــة عمومــا، ففعــل قراقــوش الفعــل ذاتــه وفــي 

، ولــم  ويحكــم بــالجن، فهــو لا ينــام الليــل، ولا يأكــل ولا يــشرب، ولا يــضحك، ولــم يتــزوج. الوقــت ذاتــه
( ..."يُعرف عنه سرقة الأموال

FF

١
FF

(. 
لقد رأى المصريون في شخصية الأمير قراقوش ما لم يروه مـن ذي قبـل وبمـا أنهـم أصـحاب  

نكته وأرواحهم مرحة فقد نسجوا النكـت والـضحكات حـول هـذا الرومـي حتـى وصـلت هـذه الـضحكات 
 ن نـوادر وحكايـات سـاخرة عـن قراقـوشإلى بلاد الإسلام كلها، وأصبح ندماء الخليفـة العباسـي يـسردو

ذلـك " الـضب" ًلإضحاك الخليفة، وقد أطلق عليه الشاعر عمارة اليمني اسما لصق به الضحك فهـو 
ّالحيـــوان الـــذي لا يأكـــل ، ولا يـــشرب إلا مـــرة فـــي الـــسنة ، ولا يعمـــل إلا فـــي الليـــل، وهـــو مثلـــه فـــي  ّ

 ولأنهـــم أصـــحاب نكتـــة وأرواحهـــم مرحـــة رأى المـــصريون مـــا لـــم يـــروه مـــن قبـــل،" الانغـــلاق والعزلـــة  
ويميلون إلى الصبر، فقد حولـوا هـذا الرومـي إلـى ضـحكة طويلـة، سـاخرة وحـادة ومؤلمـة، وقـد وصـل 
ّصدى هذه الضحكة إلى بلاد الإسلام كلها حتـى مجلـس الخليفـة العباسـي المستـضيء؛ إذ تبـرع أحـد 

("  حتى بانت نواجدهندماء الخليفة بسرد نوادر قراقوش وحكاياته، فضحك الخليفة
FF

٢
FF

(. 
كـان يـستغرب " ويسهب الـسارد فـي إيـراد أحكـام قراقـوش وقراراتـه المثيـرة للجـدل والعجـب فقـد  

ميل الفعلة والبنائين إلى الكـسل وطلـب الراحـة أيـام الأعيـاد، وهـي كثيـرة لـدى المـصريين، مـا اضـطر 

                                                 
 .٤٩عكا والملوك، ص: عوض رفيق أحمد ) (١
 .٤٩ص: السابق ) (٢



 
 

١٠٦

وم الجمعـة، أمـر بـأن تكـون الراحـة فيـه ّمعها قراقوش إلى إلغاء جميع الأعياد إلا العيدين فقط حتى يـ
لما رأى أن النهار طويل في أيام الصيف، قـسم الفعلـة والبنـائيين ثلاثـة أقـسام . ّوقت الصلاة ليس إلا

بحيث يعملون طيلة الليل والنهار، ولما رأى أن أحجار المقطم لا تكفي، طلـب إلـى النـاس أن يقـدموا 
ًلفعلـة والبنـائيين ينفقـون وقتـا طـويلا فـي تنـاول الأكـل ثـلاث ولمـا رأى أن ا... بعدد أولادهـم أو خـدمهم ً

( ..."مرات في اليوم، فرق عسكره عليهم وجبة واحدة فقط
FF

١
FF

(. 
 
ّهكذا ظهرت شخصية قراقوش شخصية مجدة بناءة تعمل ليل نهار لا يهمه شـيء ممـا يهـتم   َّ

طعام، ولم يعشق النساء، ولم يعـشق قراقوش لم يعشق ال" به الأمراء من النساء والطعام ومتع الحياة 
(" لم يعشق سوى شيء واحد فقط العمل العمل فقط ... الشراب

FF

٢
FF

(. 
قراقــوش كــره واحتقــر مــن قلبــه الأمــراء الــذين صــانعوا الفرنجــة ودفعــوا لهــم الجزيــة، واعتقــد أن  

ة هــو فــي الرجــل لا شــيء ســوى ســمعته، قراقــوش ذلــك الأميــر العظــيم النــاجح فــي بنــاء القــلاع المهولــ
ذات الوقــت فاشــل مــن ناحيــة التعامــل مــع النــساء حيــث اختــصر الحــديث مــع جاريتــه، عنــدما كــان 

ربما لأنه لم يعتد مصانعة النساء أو ربما أنه لا يجـد .. ًيرغب في الكلام ولم يجد أحدا يتحدث معه 
 المجلــس، كــان جــاءت جاريــة روميــة ترفــع آنيــة الطعــام مــن" ًوقتــا للمتــع التــي مــلأت حيــاة الأمــراء   

: قـال لهـا تحـت إلحـاح حاجـة فـي صـدره... فـي أواسـط العمـر، نحيفـة ذات جلـد أبـيض" رامك"اسمها 
نعــم يــا مــولاي، لــم : التفتــت إليــه مــذعورة. رامــك كانــت تلــك المــرة الأولــى التــي يناديهــا باســمها المجــرد
فين يـا رامـك أننـي  هل تعـر!..كيف حالك؟: يجد ما يقوله لها، ضاع ما في الصدر من مشاعر، قال

 انتبه لنفسه؛ لا يجدر الضعف والاعتراف أمام من لا يحسن ولا يفهم الاعتـراف مـد يـده إلـى ..أتمنى
(" ِامض يا رامك إلى شأنك : ًوجهها الممتن، وربت عليه قائلا

FF

٣
FF

(. 
 
لقد جعل المصريون شخـصية قراقـوش أضـحوكة يتنـدرون بهـا بعكـس أهـل عكـا الـذين وقـروه  

 .أوا فيه مثال القائد ، وتعد عكا المسار الزمني الثاني لسيرة الأمير بهاء الدين قراقوش وقدره ور
لقــد ســبقت النــوادر والحكايــات قراقــوش إلــى أهــل عكــا ، وهــو والــيهم الجديــد ولكــنهم فوجئــوا  

ش َّبوقــاره وهــدوءه، ورغبتــه فــي الــدفاع عــن البلــد وتجديــد أســوراها ورفــع أبراجهــا أهــل عكــا وقــروا قراقــو

                                                 
 .٦١صعكا والملوك، : أحمد رفيق عوض ) (١
 .٦١ ص:ق الساب) (٢
 .٦٣ص: السابق ) (٣



 
 

١٠٧

بــل وحــاولوا تقليــد لبــسه لأمــة الحــرب علــى ثقلهــا لكــنهم " أبــو عبــد االله " ونــادوه بكنيتــه المحببــة لديــه 
 ..لبسوها 

ًأهل عكا لم يتندروا على الرجل، بـل وقـروه ونـادوه بلقبـه الـذي يطربـه كثيـرا، أبـو عبـد االله، مـن جنـد " 
، حــاول أهــل " الكزاغنــدة "بالكرديــة الأســدية، وعنــدما كــان يلــبس لأمــة الحــرب الكاملــة التــي يــسمونها 

عكــا لبــسها رغــم ثقلهــا وعــدم ليونــة الحركــة فيهــا، إلا أنهــم لبــسوها ولمــسوا قــدرتها علــى تــوفير الحمايــة 
 )FF١FF( .من سهام العدو ونشابه

ًأهــل عكــا رأوا فــي الــوالي الجديــد مخلــصا لــم يكونــوا يحلمــون بــه يومــا لــذلك لــم يتوانــوا فــي تقــديم  ً
ولمـــا طلـــب إلـــيهم البنـــاؤون والفعلـــة " اً الحـــرفيين مـــنهم عكـــس موقـــف المـــصريين المـــساعدة خـــصوص

كـــانوا يريـــدون أن يغـــضبوا عـــن كـــل . والنقاشـــون والحـــدادون والنجـــارون، تقـــدم الجميـــع بأريحيـــة عاليـــة
(" الأيام والسنين التي رأوا فيها الفارس الفرنجي يقتل أو يخطف أو يخرب
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 بهاء الدين قراقـوش بـن عبـد االله الأسـدي، أحبـوه مـن كـل قلـوبهم بـل لهذا أحب الناس الأمير 

واســتغربوا أن تحكــى النــوادر عــن رجــل متقــشف مثلــه، لا ينــام الليــل ولا يــضحك، ولا يمــد عينــه إلــى 
 .حرام أو مشبوه

ًمن خـلال مـا سـبق يظهـر لنـا أن الـسارد قـد سـعى إلـى إنـصاف قراقـوش تاريخيـا؛ مـن خـلال  
ٕتــي رســمها لــه المــصريون وابعــاد الروايــات الهزليــة التــي ألــصقت بــه، فحــرص علــى اســتبعاد الــصورة ال

ً بينه وبين صلاح الدين الذي اختاره واليا على مصر ثـم اسـتخلفه علـى عكـا الحميميةإظهار العلاقة 
 لنــا الــسارد علاقــة الحــب والتقــدير بينــه وبــين أهــل عكــا حيــث جــسدت صــورة ّجلــىكمــا قبــل ســقوطها، 
النــوادر التـي وصــلت إلـى أهـل عكــا عـن والــيهم الجديـد جعلـتهم يتوقعــون الأسـوأ مــن  "  البطـل والقائـد

ٍوال أبيض رومي وخصي، ولكنهم فوجئوا بوقاره، وسمته الواثق، وهدوءه العجيب، ورغبته فـي الـدفاع 
 .)FF٣FF( " عن البلد، وتجديد أسوارها المهدمة، ورفع أبراجها المنهارة

 
 وانخرطــــوا فــــي العمــــل والبنــــاء فــــي المقابــــل ضــــاق شادة قراقــــولقــــد اســــتجاب أهــــل عكــــا لإر 

 العمرانيـــة وأحكامـــه التـــي مـــن شـــأنها مواصـــلة العمـــل لـــصد خطـــر قراقـــوشًالمـــصريون ذرعـــا بـــسياسة 
 .الأعداء

                                                 
 .٤٩صعكا والملوك، : أحمد رفيق عوض ) (١
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 فهــو  أكثــر حيــث يظهــر لنــا مكنوناتــه الداخليــةشول الــسارد التعمــق فــي شخــصية قراقــوويحــا 
وعنــدما أنعــم عليــه الــسلطان الناصــر صــلاح   " والحــرببــشر يفــرح ويحــزن ولــيس آلــة أعــدت للبنــاء

 .)FF١FF( "  أنه نال ما يتمنىشين لقب الأمير في مصر، شعر قراقوالد
تــأتي تقنيــة الأحــلام ثــم  المــضمر للقيــادة والرياســة، شحــب قراقــومــدى ن لنــا الــسارد ّهنــا يبــي 

وحياتــه لخدمــة الإســلام ، ه بيلــة ذلــك القائــد العــسكري الــذي ســخر نفــسن الشبة مــع مهمــة قراقــومتناســ
 التـي متناسـبة مـع مهمتـه القاسـيةمـه لتظهـر لنـا مكنوناتـه الداخليـة ونصرة  صلاح الدين جـاءت أحلا

 .. أنيطت به
ً إلى فراشه وحيدا، وقبـل أن تأخـذه سـنة النـوم اللذيـذة الرائقـة، رأى نفـسه شومثل كل ليلة، أوى قراقو "

كية والكردية، وهم يحيونه بـاحترام كبيـر، ظـل يـسير بـين على فرسه يتمختر بين صفوف العسكر التر
 .)FF٢FF( " الصفوف ويسير حتى نام
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 رواية القرمطي
 
أساسـيا  يعد العنوان مـن أهـم عناصـر الـنص المـوازي وملحقاتـه الداخليـة؛ نظـرا لكونـه مـدخلا 

ومــن المعلــوم كــذلك أن  ،خــاص بــصفة عامــة، والروائــي بــصفة فــي قــراءة الإبــداع الأدبــي والتخييلــي
العلامـة التـي تطبـع الكتـاب أو الـنص وتـسميه وتميـزه   وهـو ، وبدايتـه الأولـىالعنوان هو عتبة الـنص

ٕ ، وهـــو مفتـــاح الـــنص كمـــا يـــصحب معـــه دلالات واشـــارات تـــؤثر علـــى القـــارئ لـــذلك تجـــد عـــن غيـــره
 .المبدعين منشغلين في عملية اختيار العنوان المناسب 

عنوان هذه الرواية تظهر على السطح تساؤلات عـدة مـشروعة فـي الـنفس تقـول وبالنظر إلى  
 ! .ًلماذا اختار الكاتب اسم القرمطي عنوانا لروايته ؟ لماذا لم يختار اسم المقتدر ؟ : 

ً علمــا بــأن الروايــة تتكــون مــن أربعــة عــشر فــصلا تــسعة منهــا تتحــدث عــن خلافــة المقتــدر  ً
لة والأشاعرة ، وباقي الفصول الأربعة تتحدث عن دعوة المقتـدر وفساده ، وفصل يتحدث عن المعتز

وأفعاله ، ولكن رغم هذا الحضور القليل للقرمطي ودعوته مقارنة مـع حـضور خلافـة المقتـدر إلا أنـه 
ًذلــك جليــا مــن شــارك فــي رســم جــو مــن الرعــب والخــوف والقتــل مــن خــلال غاراتــه وتهديداتــه ويظهــر 

 مـــن الرعـــب والخـــوف بـــسبب دعـــوة القرمطـــي الناتجـــة عـــن اًتعـــيش جـــون بغـــداد بدايـــة الروايـــة حيـــث إ
ضـعف وفــساد الخليفـة المقتــدر ؛ كمـا يحمــل اسـم القرمطــي دلالـة تاريخيــة ومذهبيـة وســلوكية إجراميــة 
ًتركــت جرحــا غــائرا فــي نفــوس المــسلمين بقتــل القرمطــي لعــشرين ألــف مــن الحجــيج وســرقته للحجــر  ً

  .الأسود 
 

ــ  د تمــاهى مــع مــضمون الروايــة كمــا يحمــل العنــوان دلالات معاصــرة وبــذلك يكــون العنــوان ق
ًمستهدفة دل عليها الإهداء والخاتمـة معـا ، وقولـه " حتـى اللحظـة ..إلـى الـذين يواجهـون القرامطـة : " ّ

(... " الرواية مستمرة "في الخاتمة  
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ة ، وفتح الـنص علـى لقد نجح الكاتب من خلال العنوان في ترهين الزمن ، وتخطيب الحكاي 
دلالات جديــدة تتناســب مــع عــصر قــراءة الــنص متجــاوزة بــذلك القــصة التاريخيــة ، وذلــك يعنــي عــدم 
ًغلق دائرة الرواية وانتهائها فهي مستمرة بحسب قول الكاتب في الخاتمة، ويعمل على انفتاحها زمنيـا 

إلـــى الخـــاص، وهـــذا مـــا يعطـــي ًودلاليـــا علـــى مـــستوى الكتابـــة والقـــراءة مـــن خـــلال الانتقـــال مـــن العـــام 
 .  ًالرواية جمالا وحيوية يفتح أمام القارئ معاني ومفاهيم ودلالات جديدة 

 
                                                 

 . ٢٧٦م ص٢٠٠١ -فلسطين–القرمطي ، بيت المقدس للنشر والتوزيع برام االله  : أحمد رفيق عوض) (١
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  المقتدرالخليفة
 

ًكثـــر حـــضورا مـــن بـــين كـــل ، وهـــي الأ"القرمطـــي"تظهـــر شخـــصية المقتـــدر مـــن خـــلال روايـــة 
صية  وتظهــر علــى النقــيض مــن شخــ، )  أبــو طــاهر القرمطــي(تقابلهــا شخــصيةالشخــصيات حيــث 

 .المقتدر وهي التي سوف نتناولها بالحديث بعد شخصية المقتدر
والمقتـــدر هـــو الخليفـــة وأميـــر المـــؤمنين، وهـــو شخـــصية تاريخيـــة حقيقيـــة باســـمها ووظيفتهـــا، ممـــا 
يضعنا أمام إشكاليات كثيرة، منها البحث عـن الحقيقـة فـي مجريـات تلـك الأحـداث ولكـن هـل الحقيقـة 

ي بعيــدة عــن التخيــل والأدبيــة بــالطبع لا، فــلا بــد مــن الحقيقــة التاريخيــة وهــ، ببرودهــا وجفافهــا كافيــة 
 .كمنطلق للأدبية والتخيل

هكذا يضعنا أحمد رفيـق عـوض منـذ بدايـة الحـديث عـن شخـصية المقتـدر فـي منطقـة خطـرة  
ّحيـث أننـا نــضع الـصورة المــشرقة والمقدسـة لـدينا علــى طاولـة البحــث، يتحـرك أحمـد عــوض فـي هــذه 

لمليئــة بالأشــواك يــسترجع التــاريخ لكــن هــل حــافظ أحمــد عــوض علــى تلــك الــصورة المــشرقة المنطقــة ا
للماضــي؟؟ ومــا هــو الهــدف مــن وراء اســتدعاء الماضــي ؟؟ وهــل هــذا الاســترجاع يتمــاهى مــع واقعنــا 

 الذي نعيشه؟؟ وهل هناك فائدة ربما تعود إلينا من ذلك؟؟
 مـضمون الروايـة، فروايـة القرمطـي تـدور للإجابة على هـذه الأسـئلة لا بـد لنـا مـن اسـتعراض 

أحداثها في القرن الرابع الهجري، عندما كانت الخلافة العباسية تتهالك وتتهاوى بـين خطـر القرمطـي 
ّ الخادم الذي يهم بقتل الخليفـة، والخليفـة عـاجز لا يملـك إلا أن  ) مؤنس (الذي يهدد حدودها وخطر

ّوينــدب حظــه، فهــو خليفــة يــصو، يرثــي نفــسه  ر علــى أنــه ضــعيف، فهــو خليفــة يحكــم بالــصدفة مــن ُ
 .خلال نظام وراثي

يُظهر الخطاب المقتدر على أنه خائف من سيف مـؤنس الخـادم، وهـو نـادم فـي الوقـت ذاتـه  
ًعلى قتل ابن الفرات الذي كان سندا له في وجه مؤنس، ويشيع مؤنس خبر انتصاره على القرمطـي، 

 .نتظر لسيف مؤنسوهو خبر كاذب ليربك به الخليفة الم
ـــة فهـــو يـــركض خلـــف شـــهواته ولا   ـــذة لا متناهي والخليفـــة حكـــيم ينقـــصه الحـــزم وهـــو طالـــب ل

يــستطيع رد الخطـــر الــذي يدهمـــه، والرعيــة تتخلـــى عنـــه أو أنهــا أصـــيبت بــلا مبـــالاة ممــا يجـــري فـــي 
 .قصور المنعمين والمتسيدين

ويــنجح ، ) شــغب وثمــل(مثــال والمفارقــة أن مقاليــد الحكــم تظهــر بيــد العــاهرات المتــسلطات أ 
ًشغول دائمـــا مـــ الالمقتـــدر، وتوليـــة أخيـــه ابـــن المعتـــضدمـــؤنس المتـــآمر علـــى الخليفـــة بإزاحـــة الخليفـــة 

بَ بالقـــاهر، وقـــد أصـــبح خليفـــة للـــبلاد لكـــي ِّقـــُ بقتـــل النـــساء فهـــو ســـادي ل، والمتلـــذذبـــشهواته ومجونـــه 
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، والفـــساد ، رقيـــب فـــيعم الغـــلاء ولا ، يـــتمكن مـــؤنس مـــن الـــسيطرة علـــى خـــراج الخلافـــة بـــلا حـــسيب 
وتــضيع هيبــة الـــبلاد، ولكــن مـــؤنس يتفاجــأ بـــأن خزينــة الدولــة فارغـــة ولا خــراج للخلافـــة، فقــد أخـــذت 

 .أم الخليفة كل الأموال والجواهر) شغب(
، ويقـــوم الخليفـــة بـــبعض )بالقـــاهر(يعـــود الخليفـــة المقتـــدر مـــرة أخـــرى للحكـــم ويـــتم الإطاحـــة  

، وهـذا )شـغب(رضي المقربين، وكانت عودة الخليفة من تدبير الأم ُ الحكم تالتعديلات والتغييرات في
 .يوضح سيطرة النساء على مجريات الأمور والخلافة

والتــي تتحــدث عــن ، هــذه الأحــداث اســتغرقت تــسعة فــصول مــن الفــصل الأول حتــى التاســع  
 صــفحة تحكــي خلافــة المقتــدر ومــا حفلــت بــه مــن أحــداث، ثــم تتوقــف الروايــة زهــاء خمــس وعــشرين

تبين بعـض النقاشـات الفقهيـة حـول ، والعلماء من الأحداث الجارية ، وموقف العامة وطبقة المثقفين 
زلـــة والأشـــاعرة حـــول قـــضايا فكريـــة  عـــن صـــراعات كلاميـــة بـــين المعتوهـــي عبـــارةالوجـــود والعبـــادة 

 .وعقائدية مع عدم اهتمامهم بالواقع السياسي والعسكري والاجتماعي
 كبيـر –أبي طاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنـابي (نا الخطاب ليحكي ولاية ثم ينتقل ب 

وهــذه الأحــداث اســتغرقت الفــصول الخمــسة الباقيــة مــن الروايــة مــن الفــصل العاشــر وحتــى ) القرامطــة
ًالفــصل الرابــع عــشر، ويبــدو حــضور القرمطــي فــي هــذه الفــصول جليــا حيــث تظهــر غاراتــه وتهديداتــه 

 .رعب والقتل في بغداد وغيرهاًلترسم جوا من ال
وتبلغ الأحداث ذروتها ويلتف الناس حول أبي طاهر في وضع وحالـة مـن المجـون والعربـدة  

وهـو رجـل داهيـة قـصير القامـة ذا صـوت جهيـر فبـدأ ينـصح أبـا ) أبـو حفـص(ًمستعينا بشقيق زوجته 
بألاعيبـه ودسائـسه حيـث حفص بإنشاء الدولة ثم ما بعد الدولة حيث جعـل أبـا طـاهر فـي مقـام الإلـه 

كــان أبــو حفــص يخفــي الــذهب ليــستخرجه أبــو طــاهر أمــام النــاس فيبهــرهم بمــا يظنونــه معجــزة، وراح 
ًيغري أبا طاهر بسرقة الحجر الأسود ووضعه في دار الهجـرة التـي أقامهـا فـي هجـر بـديلا عـن بيـت 

 .الثغور بالمخاطر الخارجيةًاالله الحرام بمكة لتتحول إلى مكان مقدس مستغلا تفكك البلاد وانشغال 
وقــد بــالغ أبــو طــاهر فــي بنــاء دار هجــر لتــصبح أعظــم مــن الكعبــة، وأضــفى عليهــا مهابــة  

ًمـــن الـــسماء تلقـــاه أبـــو طـــاهر اســـتعدادا لظهـــور المهـــدي، وتجلـــي هـــذه أمـــر تـــسحر الأعـــراب، فهـــي 
ين موقـف القرامطـة الفصول الخمسة دعوة القرمطي وأصولها الباطنية والعقدية وأهدافها ووسـائلها وتبـ

 .من الإسلام ومن الخليفة
ية ويقرر الحرب ومهاجمة الحجيج بمكـة ونقـل الحجـر الأسـود يعقد أبو طاهر مجلس العقدان 

ويقتــل عــشرين ألــف مــن الحجــيج . إلــى دار الهجــرة بهجــر، كمــا فعــل قبــل ســنوات حيــث هــاجم الكوفــة
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ثــم يــستبق الخطــاب يــوم الترويــة . مطــيّحيــث لا يملكــون إلا أن يــسلموا رقــابهم إلــى ســيوف جــيش القر
 ).ه٣٣٢(بسنوات ليخبرنا بهلاك أبي طاهر عام 

وبعــد هــذا الاســتعراض لمــضمون روايــة القرمطــي نرجــع مــرة أخــرى لشخــصية المقتــدر حيــث  
ٕاستغرق الحديث عنها تسعة فصول تناولت الحديث عـن خلافـة المقتـدر ومـا ألـم بـه مـن خلـع واعـادة  ّ

دة الجــيش برئاســة مــؤنس الخــادم ونــازوك قائــد الــشرطة، وقــد اســتأثرت هــذه ومــؤامرات شــارك فيهــا قــا
 ). الأحد والاثنينوالسبت : (الأحداث ثلاثة أيام من زمن الخطاب وهي

َّن الرواية التقليدية عظمت من شأن الشخصية لإيهام المتلقي بحقيقيتهـا وتاريخيتهـا والروايـة إ 
 . وقللت من شأنها بل وحقرتها وازدرتها–ورقيتها الجديدة نفت حقيقيتها وتاريخيتها وقالت ب

 أحمـــد رفيـــق عـــوض قـــد مـــزج بـــين التيـــارين فـــي رؤيتـــه ّأننلاحـــظ فـــي ضـــوء هـــذين التيـــارين  
ًللشخـــصية فأحيانـــا يوهمنـــا بواقعيـــة وتاريخيـــة الشخـــصية وأحيانـــا أخـــرى يتجـــاوز الواقـــع والتـــاريخ إلـــى  ً

 .الأدبية والخيال
خطــاب الروائــي فــي الفــصل الأول حيــث يخــرج الكاتــب مــن ًونلاحــظ ذلــك جليــا مــن بدايــة ال

 .التاريخية والواقعية إلى الروائية والأدبية والخيال 
ليعبــر إلــى الجانــب الغربــي مــن " جــسر القرمطــي"ّحــث أبــو بكــر الــصولي برذونــه علــى قطــع "

ًمـا وقـف بغداد، طافت ابتسامة ما على وجه الرجل لهذا الاسـم الجديـد  للجـسر قبـل ثلاثـة سـنوات تما
هنا أبـو طـاهر القرمطـي ومعـه ثلاثـة آلاف رجـل، ظهـروا كـالقردة وسـط بغـداد، بعـد أن أحرقـوا قـصر 
ًابــن هبيــرة، ظهــروا كالمجــانين، تــسبقهم حكايــاتهم، ورعــب النــاس هيــأ لهــم أن دجلــة جمــدت خوفــا مــن 

 .)FF١FF("القرمطي، لتعبر دوابه عليها
 أســلوب الكاتــب بــين الواقعيــة التاريخيــة وبــين ًفــي هــذه المقطوعــة مــن الروايــة يظهــر لنــا جليــا 

ًالأدبيــة الروائيــة ، وذلــك مــن خــلال انحــراف الكاتــب بالــسرد مــدخلا إيــاه منطقــة الأدبيــة ، والتخيــل أي 
طافت ابتـسامة علـى : "ّأنه لا يحكي حقيقة بل خيال، فالكاتب بدأ السرد بالفعل حث ثم ينحرف بقوله

ًدت خوفـا مـن القرمطـي لتعبـر دوابـه عليهـا، فهـل هـذا علـى وجـه وبقولـه أن دجلـة جمـ..." وجه الرجـل
 .الحقيقة أم الخيال

أبـو حربـة أصـبح خليفـة "وفي موطن آخر نبين من خلاله خلط الكاتب بين الواقعية والأدبيـة  
تجمــدت .. المــسلمين، الزمــان رديء، وهــا نحــن نــشهد أعاجيــب أخــرى خــلال الــسنوات العــشرة الأخيــرة

                                                 
 .٥القرمطي ،  ص: يق عوض أحمد رف) (١
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ً القرمطــي، وســاح جبــل بالــدينور فمــلأ الأرض مــاء، وأنجبــت امــرأة طفــلا برأســين، دجلــة ليعبــر عليهــا
( ..."وانقض كوكب قبل الغروب فأضاء بغداد كلها
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١
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(. 
ًوهنــا يظهــر جليــا ذلــك الخلــط ، وهــو يكــشف عــن مــشاعر البغــداديين إثــر خبــر خلــع المقتــدر  

خلع المقتدر واستخلاف محمـد –يخي واستخلاف أخيه محمد القاهر، فالكاتب يأتي بخبر حقيقي وتار
 ، ولكنـــه ســـرعان مـــا يخـــرج مـــن الحقيقـــة إلـــى الخيـــال والروائيـــة الأدبيـــة فنهـــر دجلـــة يتجمـــد -القـــاهر 

ًوتنجب امرأة طفلا برأسين كل ذلك يجعل الخطاب يخرج من الواقعية إلى الأدبية بموهبـة عاليـة وفـن 
 .ٍراق

نــاول شخــصية تاريخيــة فهــو يوهمنــا لقــد حــرص أحمــد رفيــق عــوض علــى هــذا الخلــط عنــد ت 
بواقعيــة وتاريخيتهــا الشخــصيات والأحــداث تــارة، وأخــرى يتجــاوز الواقــع والتــاريخ إلــى التخيــل والأدبيــة 

 .والروائية
لقد أظهـر الخطـاب الروائـي شخـصية المقتـدر شخـصية ضـعيفة لا إرادة لهـا ولا طمـوح، فهـو  

 .ٕ يدور خارج القصر من مؤامرات وكفر والحاد غارق في الملذات والخمر والنساء، ولا يكترث لما
 

ّالخليفـــة المقتـــدر نفـــسه لا يكـــاد يـــصحو مـــن شـــرب إلا علـــى شـــرب، وهـــو عـــادة مـــا يـــشرب ذلـــك     "
الخليفــة الــذي يــصحو مــن ... ًمخلوطــا بعــصائر فواكــه طازجــة أو جافــة حتــى لا تلتــصق الرائحــة بفمــه

وجواريهـا وغلمانهـا " ثمـل"ن يطـارد الكهرمانـة سكره يعرف أنه لا يستطيع أن يفعل سوى أن يسكر، وأ
 .)FF٢FF("من مكان إلى مكان

: ًويصرح المقتدر لنديمه الجهشياري بحقيقة وضعه كخليفة لكنه لا يملك من أمره شـيئا يقـول 
امرأتـان تحكمـان القـصر، ".. ثمـل"ولكنـي لا أسـتطيع أن أخيـف الكهرمانـة .. أنا خليفة كـل المـسلمين"

 .)FF٣FF("كان يقصد مؤنس.. يحكم بغداد يدعي أنه تكفلني بعد موت والديورجل تركي أحمق 
 

فـــي روايــــة " لقـــد بـــين لنـــا الخطــــاب علاقـــة القائـــد بأمتــــه وبـــين لنـــا دوره الـــسلبي لــــذلك نجـــد  
القرمطي، إشارة قوية إلا أن الحاكم الـذي يفقـد القـدرة علـى متابعـة التفاصـيل، ولا يعتمـد علـى رغبتـه، 

                                                 
 .١٥٥ص القرمطي ،: أحمد رفيق عوض ) (١
 .٢٢ ص:السابق ) (٢
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ّولا يهــتم بهــا، ويكتفــي بــشرعية مــدعاة، يحميهــا بالمــال مــرة أو بالحيلــة مــرة أخــرى، ولا يقتــرب منهــا،  ُ
ُسيصل في نهاية  الأمر إلى أن يقتل أو يعزل دون أن يثير شفة أو رثاء ُ")FF١FF(. 

 

ًويبــــين لنــــا الخطــــاب الروائــــي بعــــضا مــــن العوامــــل التــــي أدت لإضــــعاف الخليفــــة ألا وهــــي  
يات النسائية التي تقوم بدور خفي يكـرس ضـعف شخـصية الخليفـة وهي من الشخص" ثمل"الكهرمانة 

ويجلي لنا الحقيقة ويشخص موطن العلة والداء، ويوضح لنا ما آلـت إليـه الأمـور مـن فـساد وانحـلال 
امــرأة ليــست كالنــساء، ثمــل ليــست كهرمانــة بــل حاكمــة بغــداد مثلهــا فــي ذلــك " ثمــل. "وتــدهور وضــياع

وهـــذا الخليفـــة الـــذي يـــدعو لـــه المـــسلمون فـــي مـــشارق ... الـــشرطةمثـــل مـــؤنس الخـــادم ونـــازوك أميـــر 
( .."يحاصره أجلاف وجهلة ورعاع.. الأرض ومغاربها لا يستطيع أن يغادر قصره
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ًإن الخطاب الروائي أظهر الخليفة المقتدر ضـعيفا لا يقـوى علـى فعـل شـيء تجـاه متجـددات   ّ
ٌن قوي حكيم وسياسي رغم ضـعفه وخـواءه، ويظهـر الحكم، لكن الخطاب يظهره لنا في بعض الأحايي ٌ

ًذلك جليـا فـي تعامـل الخليفـة المقتـدر مـع مـؤنس الـذي خـرج عليـه وكـان سـببا فـي خلعـه وتوليـة أخيـه  ً
قدم المقتدر من الكوخ الحقير ذي اللبن الأسـود مباشـرة إلـى " لكن الخليفة يعالج ذلك بحكمة متناهية 

فــة، لــم يــستحم ولــم يتطيــب، دعــا إليــه الجميــع، حتــى مــؤنس جلــس علــى كرســي الخلا.. قــصره العــامر
 نعفـــو عنـــك يـــا أبـــا: ٍقـــال المقتـــدر بـــصوت عـــال ليـــسمعه الجميـــع... الـــذي قبـــل يـــدي الخليفـــة ورأســـه

المظفــر مــا هكــذا تقابــل يــد الإحــسان، ولا هكــذا يكــون الوفــاء، ولكــن العفــو مــن شــيم  يــا أبــا... المظفــر
ولأننا نذكر الفـضل، فأنـت : قال الخليفة...  لأياديك البيضاءأعفو عنك وقدرك عندي محفوظ. الكرام

لكـــن الحاضـــرين عرفـــوا أن الخليفـــة المقتـــدر يلعـــب كعادتـــه تلـــك اللعبـــة التـــي تحفـــظ .. أميـــر الأمـــراء
 .)FF٣FF("إنه عاقل لولا انشغاله بملذاته... التوازن

ــــا ب  ــــث أوهمن ــــه للشخــــصية حي ــــي رؤيت ــــارين ف ــــين تي ــــق عــــوض ب ــــد مــــزج أحمــــد رفي ــــة لق واقعي
 .الشخصيات والأحداث وتاريخيتها تارة وتارة أخرى يتجاوز الواقع والتاريخ إلى الأدبية والخيال

وقد استخدم وسائل متعددة للإيهـام بواقعيـة الخطـاب فـي القرمطـي وتاريخيتـه وقـد كانـت تلـك  
ة القرمطـي ًالمفاجئ والمدهش حقا، في روايـ: "الوسائل مقنعة إلى الحد الذي جعل سميح شبيب يقول

ًلمؤلفهـــا أحمـــد رفيـــق عـــوض، هـــو أن الـــنص الأدبـــي، أصـــبح مـــصدرا للتـــاريخ، ولـــيس العكـــس بحكـــم 

                                                 
المختلف، دراسات في عالم أحمد رفيق عوض الروائي والمسرحي، منـشورات اتحـاد كتـاب فلـسطين : المتوكل طه ) (١

 .٧٠، ص٢٠٠٩ولى  الطبعة الأ-فلسطين–بالتعاون مع منظمة شعراء بلا حدود، رام االله 
 .٢٩القرمطي، ص: عوض رفيق أحمد ) (٢
 .١٢٧-١٢٦ ص:السابق ) (٣



 
 

١١٥

يــتمكن القــارئ العــادي مــن قــراءة ملحمــة القرمطــي بــسهولة ويــسر ومتعــة، ... الاختــصاص الأكــاديمي
ة، في وقـت يـصعب عليـه أن يقـرأ الـنص، أو النـصوص التاريخيـة المتعلقـة بتـاريخ القرمطـي والقرامطـ

ٕومن هنا تحديدا، تكتسب الرواية بعدها الحداثي، عبر تجديد التراث واحيائه ً")FF١FF(. 
إن القارئ العادي الـذي يجـد صـعوبة فـي قـراءة التـاريخ مـن مـصادره يـستطيع أن يقـرأ ويتـابع  

 .الأحداث التاريخية بلغة أدبية روائية بسيطة ومشوقة
 -:رئ بواقعية الأحداث ومن تلك التقنياتوقد استخدم عوض تقنيات متعددة لإيهام القا 
 
 :تقنية الوثائق التاريخية  -١

وتتمثل هـذه التقانـة فـي حـضور شخـصياتها الحقيقيـة صـاحبة الـسجل المـدني تتجلـى بياناتهـا 
في كتـب التـاريخ والتـراجم، ومـن تلـك الشخـصيات الخليفـة المقتـدر ، وأبـو طـاهر القرمطـي ، ومـؤنس 

 ، ومعظـم الشخـصيات مستحـضرة مـن عمـق التـاريخ بـصفاتها وهيئاتهـا الخادم والصولي ، وابـن دريـد
،وســـماتها وكـــذلك مجريـــات الأحـــداث الرئيـــسة فـــي الروايـــة كحـــصار القـــصر وعـــزل الخليفـــة المقتـــدر 

كــل تلــك الأمــور مــستوحاة مــن كتــب ... وتوليــة المعتــضد مكانــه ثــم خلعــه ، ومقتــل الخليفــة المقتــدر
الحــدوث، الــذي يحفــظ ) كيفيــة(لا مــن حيــث ) الحــدوث( مــن حيــث فقــط" التـاريخ ، ولكــن هــذا الوجــود 

بــين مــا وقــع ) الكيفيــة(إنــه ثمــة مفارقــات كبيــرة فــي ).الــنص المبــدع(و) المــتن المرجــع(التمــايز بــين 
بحسب النص المرجع، وبين ما يقع على الورق عبـر التخييـل الروائـي فـي الـنص اللاحـق، ولعـل فـي 

صوصية الرؤيــــة والخطــــاب مــــا يــــذهب بأصــــباغ المعطــــى مجمــــوع هــــذه المفارقــــات التــــي تــــسجل خــــ
التاريخي، لتتجلى الألوان والأصباغ التي يستهدفها الخطاب الروائي، المهتم بتجـاوز منطقـة المحـدود 

 .)FF٢FF("والمخصوص إلى المجرد والعام
 

 :تقنية الشهادة  -٢
لروايــة وهــي الــشهادة التــي تــدلي بهــا بعــض الشخــصيات التــي تــشارك فــي أحــداث ومجريــات ا

ًممـــا يجعـــل لتلـــك الـــشهادة دورا فـــاعلا فـــي تـــشكيل صـــورة فـــي ذهـــن المتلقـــي حـــول تلـــك الشخـــصيات  ً
ًوخــصوصا الشخــصيات الرئيــسية التــي تــدور حولهــا الأحــداث فــي الروايــة ، ولنأخــذ بعــض الــشهادات 

 هــذا: " يقـول محمـد بـن عبـدوس الجهـشياري المكنـى بـأبي عبـد االله التـي تجلـي لنـا شخـصية المقتـدر 

                                                 
، مطبعــة المنــار ٢٠٠٣، الطبعــة الأولــى )دراســات فــي روايــات أحمــد رفيــق عــوض(جــوائز الفحــم : علــى الخواجــة ) (١

 .١٨٢الحديثة، ص
 .١١٠مقاربات نقدية، ص: علي الخواجة ) (٢



 
 

١١٦

ّالخليفة رجل من جبلة أخرى، ففـي لحظـة يكـون أحكـم الحكمـاء، وفـي أخـرى تـراه مجـرد شـاب غـر لا  ّ
أشــعر بالــشفقة علــى هــذا الخليفــة الــذي لا ... يثيــر الــشفقة هــذا الخليفــة... يهمــه ســوى بطنــه ومزجــه

ة حكـيم فـي غيـر أوانـه، حكـيم ينقـصه الحـزم، وطالـب لـذ. يملك من دنياه سوى معدة قوية وفـرج نـشط
 .)FF١FF("َهؤلاء بنو العباس يوزعهم الدم والخمر ولا شيء ثالث... لا يطاوعه الزمان

كان يعجبني أن أسـكر مـع رجـل تجتمـع عليـه الأمـة، وكـان يهـولني " ويقول في موطن آخر 
 ذات مــرة، ســكر الخليفــة، طابــت نفــسه، واتخــذ لونــه هــذا اللــون العجيــب الــذي. أن يتهتــك هــذا التهتــك

 (..."أحبه
FF

٢
FF

(. 
ًويتحدث الخليفة المقتدر عن نفسه قائلا لأبـي عبـد االله الجهـشياري عنـدما طلـب مـن الخليفـة 

ًلم أصدر شيئا، لما أقاتل أحـدا: قال من بين دموعه: " بأن يكتب سيرتهأن يأذن له  هـل تعلـم أنـي .. ً
مــا يعرفهــا هــل تعــرف أنــي لا أعــرف بغــداد ك. ّلــم أخــرج مــن قــصري إلــى شــوارع بغــداد إلا مــرة واحــدة

 (..."وأختها وخالي هارون" شغب"أمي .. هل تعلم بأن كل من حولي أقوى مني.. أهلها
FF

٣
FF

(. 
ًقـــوتي هـــي أننـــي أســـمح لهـــم بالـــصراع حـــولي، يتقـــاتلون جميعـــا باســـمي، : "  ويقـــول الخليفـــة 

ًأستغلهم جميعا لإضعافهم جميعا .. مينأنـا خليفـة كـل المـسل!... مـاذا تريـد أمـي منـي؟.. حتى أمي.. ً
امرأتــان تحكمــان القــصر، ورجــل تركــي أحمــق يحكــم ".. ثمــل"ولكنــي لا أســتطيع أن أخيــف الكهرمانــة 

 .)FF٤FF( "كان يقصد مؤنس.. يدعي أنه تكفلني بعد موت والدي.. بغداد
ليست كهرمانة، بل حاكمة بغـداد مثلهـا فـي " ثمل"ثمل امرأة ليست كالنساء : " ويقول الرواي 

(" م ونازوك أمير الشرطة ذلك مثل مؤنس الخاد
FF

٥
FF

(. 
بغــداد تحكمهــا . امــرأة أخــرى تحكــم بغــداد" شــغب.. "تكــره ســيدي حامــد" شــغب: " "ويقــول الجهــشياري

 (..."النساء، هكذا قال خناق المدينة الذي صلب قبل عدة أيام
FF

٦
FF

(. 
، وعلــى هــذه الــشهادات ومثلهــا الكثيــر فــي الروايــة والتــي جــاءت علــى لــسان الخليفــة المقتــدر  

لــسان الجهــشياري ، والــراوي كلهــا تــأتي لتؤكــد حقيقــة ضــعف الخليفــة، والفــساد الــذي وصــل إليــه، كمــا 
ٕأم الخليفـة والـى " وشغب" ًوتؤكد انفلات زمام الحكم من يده إلى يد النساء متمثلا في ثمل الكهرمانة 

 .يد مؤنس في تصريف أمور الخلافة
                                                 

 .٣٠القرمطي، ص: أحمد عوض ) (١
 .٣٣ص: السابق )(٢
 .٣٤ص: السابق) (٣
 .٣٥ص: السابق ) (٤
 .٢٩ ص:السابق ) (٥
 .٣٢ص:  السابق) (٦



 
 

١١٧

 ! ٍ الشهادات من ماض منته؟ولكن السؤال ما القيمة من ذكر مثل هذه 
هـو مـا يـستفز المتلقـي وينبـه ) الأدبيـة(إن ما تقوله هذه الشهادات التي تنحاز صياغتها إلى الـدائرة " 

 .)FF١FF("أحاسيسه الكامنة داخله لاستظهار ما نقاسيه نحن في زماننا وأحيازنا العربية والإسلامية
 
 :تقنية السيرة الذاتية  -٣

ًا مهمـــا فـــي تجليـــة الشخـــصيات والأحـــداث ، وتوضـــيحها، كمـــا وتـــوهم تلعـــب هـــذه التقنيـــة دور ً
القـارئ بحقيقــة مــا يقــرأ وتعــد هــذه التقنيــة الــسردية مــن التقنيــات الحديثــة، وتتميــز بقــدرتها علــى التعبيــر 
ًبحيــث تفــوق تقنيــات أخــرى ، وذلــك لأنهــا تقــدم معلومــات عــن الشخــصيات مطابقــة للواقــع كثيــرا لكــن 

لــى شــكل عمــل روائــي متخيــل، وبــدخول تلــك التقنيــة فــي العمــل الــسردي أصــبحت الــراوي ينقلــه لنــا ع
 . بحاجة  إلى دراسة فنية وواقعية من حيث الشكل والمضمون

َلا تــسع أن تكــون وثيقــة حيــة عــن حيــاة الكاتــب بــالمعنى الحرفــي؛ لكنهــا تطــرح "وهــذه التقنيــة 
م مـــن بـــين شخـــصيات الكتـــاب، الكاتـــب المـــسمى علـــى غـــلاف الكتـــاب، لا يوجـــد كاســـ. رؤيـــة للعـــالم

 إن كانـت لا تمـت –ًوالوقائع هي التوقعات، لكـن التوقعـات هـي أيـضا وقـائع، ومـادة المحكـي الروائـي
 فإنهـــا تنتمـــي بالـــضرورة إلـــى نـــشاطات التخييـــل التـــي يمارســـها -إلـــى حيـــاة الكاتـــب الحرفيـــة بـــصلة

 .)FF٢FF("الكاتب
 فهو يتحدث عـن أحـداث ماضـية عـصفت ًيضيء الخليفة المقتدر بعضا من سيرته الذاتية ؛

به خلع ثم أعيد ثم ها هو يخلع مرة أخرى من مؤنس الذي أعاده عندما خلعـه الـوزير العباسـي يقـول 
قبــل أكثــر مــن عــشرة ســنين عنــدما كنــت فــي الثالثــة عــشرة مــن عمــري ، وصــرت خليفــة : " المقتــدر

بــن الحــسن ، رغــب هــذا الــوزير المــسلمين بعــد مــوت أخــي المكتفــي ، وكــان وزيــره يــوم ذاك العبــاس 
الــذي لا قلــب لــه أن يــستبد بــي قــال هــذا صــبي ألعــب بــه كمــا أشــاء ، يومهــا قــام خــصوم هــذا الــوزير 

أيـاد كثيـرة تنـاولتني ، بعـضها ... ًبقتله ، ومن ثـم خلعـي مـن الخلافـة ، لـم أكـن أفهـم مـا يجـري كثيـرا 
عبد االله بـن المعتـز خليفـة للمـسلمين حاول إخفائي ، وبعضها حاول قتلي ، ويومها نصبوا ابن عمي 

، ولكــن ابــن عمــي هــذا كــان مجــرد عابــث ســاخر ، لا يهمــه ســوى شــربه وشــعره ونــسائه ، وفــي ذات 
 اليوم الذي تم تنصيب ابن المعتز ، قدم مـؤنس مـن مكـة ، وكـان صـاحب الـشرطة لأبـي المعتـضد ،

                                                 
 .١١٢مقاربات نقدية، ص: علي الخواجا ) (١
 .٧٦م، ص١٩٩٣ -تونس–، مهرجانه قابس ١ملتقى الروائيين العرب، ط: صنع االله إبراهيم وآخرون ) (٢



 
 

١١٨

 بــالأمراء والأعيــان جمــيعهم ، وعنــدما علــم بــأنهم خلعــوني عــن الخلافــة ، جمــع أفــراد شــرطته ، وفتــك
 .)FF١FF( "قتل الوزير العباس وقتل ابن المعتز ، وأعادني إلى الخلافة 

 

لا شــك أن هــذا المقطــع الــسردي الــذي أتــاح الكاتــب فيــه لشخــصياته مــساحة واســعة للحــديث 
ي عــن نفــسها بنفــسها مــن خــلال تقنيــة الــسيرة الذاتيــة توضــح لنــا بــالرجوع إلــى الماضــي الأحــداث التــ

ألمــت بتلــك الشخــصية ومكانتهــا وعلاقتهــا بالشخــصيات الأخــرى فــي الروايــة، وبيــان عوامــل نجاحهــا 
 .وفشلها

ًويقــول فــي مــوطن آخــر ســاردا لنــا بعــضا مــن ســيرته الذاتيــة لقــد قتلنــا ابــن الفــرات لنــصادر : "ً
لقـد عـدت . .إنني مـتلاف: أمواله التي جمعها من المصادرة، وقتلنا الحلاج لأنه يفضحنا ثم تقول لي

اعتــرف المقتــدر لنفــسه أن المــال يجــر كــل شــيء، الخــيلاء والبطــر .. إلــى هــذا القــصر لأننــي مــتلاف
 (..."والقوة والمجد والرياسة

FF

٢
FF

(. 
 

لقد أظهرت السيرة الذاتية على لـسان الخليفـة المقتـدر الماضـي الـذي سـبق الخلـع والعـودة ثـم 
 .ًياته مبديا لنا وجهة نظره تجاههمًيظهر لنا الحاضر معلقا على بعض أحداثه وشخص

شخـصية المقتـدر وحـددت لنـا ملامحهــا –لقـد بلـورت لنـا تقنيـة الـشهادة، وتقنيـة الــسيرة الذاتيـة 
حيــــث أعطــــت للمتلقــــي صــــورة واضــــحة وجليــــة عــــن شخــــصية الخليفــــة المقتــــدر، وقــــد جــــاءت هــــذه 

فــي العــرض للمعلومــات ) التقــسيط(المعلومــات وفــق تقنيــة حديثــة أبــدع فيهــا أحمــد عــوض وهــي تقنيــة 
والتي بدورها أوقفتنا على أبعاد شخصية المقتدر المحورية والرئيسة هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر 
فــإن انفتــاح شخــصية المقتــدر تجعــل كــل متلقــي يقــرأ شخــصية المقتــدر بقراءتــه الخاصــة مــن خــلال 

 .التي يقوم بها خطاب المبدع) والزمني(عملية الترهين السردي 
 

كتمال الذي نشير إليه لا يصل بنـا إلـى درجـة الوقـوف عنـد شخـصية مغلقـة ناضـجة الا" َّإن 
لا تقبـــل غيـــر قـــراءة واحـــدة ، وتلـــك إحـــدى مميـــزات الخطـــاب الجديـــد فـــي تقـــديم شخـــصياته وتقـــديم 

  )FF٣FF( "الأحداث
                                                                                                                      

                                                 
 .٤٣القرمطي، ص: عوض رفيق أحمد ) (١
 .١٣٥ص: قالساب) (٢
 .١١٧ صمقاربات نقدية ،: علي الخواجة ) (٣



 
 

١١٩

منذ البداية ملامح القائد ، أو الحـاكم ودوره فـي ) القرمطي(لقد بين لنا البناء الفني في رواية 
قيــادة الرعيــة إلــى بــر الآمــان أو إلــى الهاويــة، كمــا وبــين لنــا مــدى الفــساد الــذي وصــلت إليــه شخــصية 

حكــم ، وأن مــصيرها العــزل أو القتــل وهــي نهايــة المقتـدر، وفــي ذلــك إشــارة واضــحة لعــدم اسـتحقاقها ال
ًمتوقعــة ، وفــي ذلــك إشــارة واضــحة وجليــة مــن الخطــاب الــسردي أيــضا إلــى حكــام كــل عــصر وزمــان 

 .بأن مصير المفسدين والمستبدين والمستهترين سيكون مثل مصير المقتدر 
 

داء مـن انحـلال َّكما كشف لنا الخطاب الروائي الحقيقة وشخصها ، وبـين مـوطن العلـة ، والـ
وســكر وفجــور، وتحكــم النــساء بــالأمور فــي الخفــاء، وكــل ذلــك يكــرس لنــا ضــعف شخــصية المقتــدر، 
ًوامعانــا مــن الخطــاب الروائــي فــي تكــريس ضــعف شخــصية المقتــدر يــأتي الــسرد علــى لــسان الخليفــة  ٕ

 إجبــار ًنفــسه معلنــا ذلــك بــصراحة مــن خــلال تقنيــة الــسيرة الذاتيــة آنفــة الــذكر حيــث نجــح الكاتــب فــي
 .ًشخصية المقتدر على الحكي معترفا بأسراره الشخصية

 

لقــد قــام الكاتــب بتجريــد الخليفــة المقتــدر مــن صــلاحياته وتــضييق الخنــاق عليــه منــذ اللحظــة 
الروائـي والشخـصيات الثانويـة والأحـداث ) القـصر المحاصـر(الأولى وذلك من خلال توظيـف الحيـز 
ًتوظيفــا بارعــا، وجعــل دور الشخــصيات ا ًلثانويــة تتمتــع بــصلاحيات لا يتمتــع بهــا الخليفــة إمعانــا فــي ً

تقزيم دوره بتوسـيد الأمـر لغيـر أهلـه ممـا هيـأ المتلقـي للنهايـة المرتقبـة ، والمتوقعـة لـذلك الحـاكم الـذي 
 .أفسد وطغى وأوصل أمته للمهالك والمفاسد ولم يهتم بها وبأمورها

 

التقليديــة الموســوم بــصفات خياليــة وبــذلك يكــون أحمــد رفيــق عــوض قــد غيــر صــورة البطــل 
ُالــذي يخــوض صــراعات مــع القــوى الخارقــة، أو البطــل المثــالي الــذي لا يخطــئ ولا يهــزم إلــى صــورة 
جديدة في البناء السردي حيث أظهر أحمد عوض شخـصية المقتـدر الرئيـسية معذبـة ومـؤذاة وعـاجزة 

 يكـون أحمـد عـوض قـد وافـق الـروائيين مقهورة لا حـول لهـا ولا قـوة، فهـو كثيـر البكـاء والنـواح، وبـذلك
ّلــم تعــد إلا " ّالجــدد الــذين يجعلونهــا مجــرد رقــم أو كــائن ورقــي فهــي مثــل بــاقي مــشكلات الــسرد فهــي 

؛ )علـى أنهـا شـخص أو فـرد(ًلـم يعـد ممكنـا، دراسـة الشخـصية فـي نفـسها ... مجرد كائن ورقي بـسيط
حيـث تغتـدي الشخـصية مجـرد : إطـار دلالـيولكن بدأت الأفكار تتجه إلى دراسـتها، أو تحليلهـا، فـي 

 .)FF١FF("عنصر شكلي وتقني للغة الروائية؛ مثلها في ذلك مثل الوصف، والسرد، والحوار
ًلم يحمل أحمد رفيق عوض الحاكم هذه النتيجـة بـل جعـل المجتمـع مـشاركا فـي تلـك النتيجـة  ِّ

خــر ثــم عــودة المعــزول ؛ فهــو لأنــه قبــل الهزيمــة ، والــذل والفــضيحة ، وقبــل تــولي خليفــة ، وعــزل آ

                                                 
 .٧٦في نظرية الرواية، ص: عبد الملك مرتاض ) (١



 
 

١٢٠

كـان : "مشارك لمجريـات الأحـداث، وبـذلك يتمـاهى أحمـد عـوض مـع المجتمـع الـذي يعيـشه ومـن هنـا
انتقــال الروائــي مــن عــصر إلــى عــصر، لــيس لنقــل الماضــي إلــى الحاضــر، ولــيس نقــل الحاضــر إلــى 

سرد وعلـى المبـادرة، ٕالماضي، وانما لتكوين رؤية شمولية عن ذلك المجتمع الذي يفقد الرؤيـة علـى الـ
هنا، كانت الكتابة عن التاريخ بمعنى . عن المجتمع الذي يركد ويركن ولا يستطيع أن يقدم الإجابات

ولهـذا ... الرغبة في تغيير التـاريخ أو محاولـة تغييـره أو حتـى الحلـم بتغييره،عنـدما نتوجـه إلـى التـاريخ
ـــشعب العربـــي ع ـــك ظـــروف ال ـــاريخ فـــي أحل ـــسطيني عـــاد الروائـــي إلـــى الت ـــشعب العربـــي الفل امـــة، وال

 .)FF١FF("خاصة
  

 :أبو طاهر الجنابي 
 

الــذي يمثــل منظومــة المعارضــة " وهــي الشخــصية المقابلــة لشخــصية الخليفــة المقتــدر وهــو 
العنيفــة المــسلحة الــساعية إلــى إزالــة خلافــة بنــي العبــاس مــن الوجــود بعــد تــدمير القــيم والمبــادئ التــي 

(" و البصمات الحضارية التي حفرتها في تاريخ الإنسانية ومح.. قامت عليها الخلافة
FF

٢
FF

(. 
وهـو "لقد حضرت شخصية أبو طاهر الجنابي بشكل غير مركز فـي الفـصول التـسع الأولـى  

ولكــن الحــضور الحقيقــي والمركــز لــه . حــضور شــارك فــي رســم جــو الرعــب والقتــل فــي بغــداد وغيرهــا
لخمــس التاليــة المكونــة للوحــة الثانيــة، التــي تحكــي قتلــه ولحاشــيته وجنــده، وغاراتــه أتــت فــي الفــصول ا

وســرقته للحجــر الأســود، ... حــسب الروايــة) ه٣١٦(ًلعــشرين ألفــا مــن الحجــيج فــي مكــة يــوم الترويــة 
(" ًووضعه في دار الهجرة التي أقامها في هجر بديلا عن بيت االله الحرام بمكة 

FF

٣
FF

(. 
 وقــد اســتحوذت -مــن زمــن الخطــاب–م بعينهــا ركــزت علــى أربعــة أيــا) القرمطــي(ّإن روايــة  

، واسـتحوذ أبـو طـاهر الجنـابي علـى )الـسبت والأحـد والاثنـين: (شخصية المقتدر على ثلاثة أيام هـي
ًاليــوم الرابــع وهــو يــوم مفــصلي فــي الخطــاب يــوم الترويــة حيــث قتــل أبــو طــاهر القرمطــي عــشرين ألفــا 

لكـــن الخطـــاب ... نقلـــه لـــدار الهجـــرة بهجـــر مـــن حجـــاج بيـــت االله الحـــرام، وســـرقته للحجـــر الأســـود و
الروائــي لــم يتوقــف عنــد هــذه الأيــام الأربعــة ومــا وقــع فيهــا مــن أحــداث، بــل انطلــق وامتــد مــن خــلال 

 .)FF٤FF( )الاسترجاع والاستباق(عمليات 

                                                 
 .٧٧مقاربات نقدية، ص: علي الخواجا ) (١
 .١٨٧جوائز الفحم، ص: علي الخواجة ) (٢
 .٩٥مقاربات نقدية، ص: علي الخواجة ) (٣
 .٩٨ص: السابق ) (٤
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لقد جاءت شخصية أبو طاهر القرمطي تمثل الخارج على الـشرعية كنتيجـة متوقعـة لـضعف  
اده ومجونــه ولهــوه وانــشغاله عــن رعيتــه، فجــاءت شخــصية القرمطــي شخــصية الخليفــة المقتــدر وفــس

مـــدورة وهـــي الشخـــصية المركبـــة المعقـــدة التـــي تتغيـــر وتتبـــدل حـــسب الزمـــان والمكـــان، وهـــي تفـــاجئ 
هــي تلــك المركبــة المعقــدة التــي لا تــستقر علــى حــال، والتــي " المتلقــي فــي كــل مــشهد مــن الروايــة و

ًلمتلقــــي أن يعـــرف مــــسبقا مـــاذا ســــيؤول إليـــه أمرهــــا، لأنهـــا متغيــــرة تـــصطلى لهـــا نــــار، ولا يـــستطيع ا
فـــإذا هـــي لا تـــستبعد أي بعيـــد، ولا ... الأحـــوال، ومتبدلـــة الأطـــوار؛ فهـــي فـــي كـــل موقـــف علـــى شـــأن

ُتستصعب أي صعب ولا تستمر أي مر إنها الشخـصية المغـامرة الـشجاعة المعقـدة بكـل الـدلالات ... ّ
 .)FF١FF("تي تكره وتحب، وتصعد وتهبط وتؤمن وتكفرالتي يوحي بها لفظ العقدة، وال

 

ًلقد نسجت شخصية القرمطي جوا من الرعب والقتل في بغداد منـذ مطلـع الروايـة و يـسترجع  
ًقبـل ثـلاث سـنوات تمامـا وقـف هنـا أبـو طـاهر " " جسر القرمطي"أبو بكر الصولي عندما وقف على 

سط بغداد، بعد أن حرقوا قصر ابن هبيرة، ظهـروا القرمطي ومعه ثلاثة آلاف رجل، ظهروا كالقردة و
ًكالمجانين تسبقهم حكايتهم، ورعـب النـاس هيـأ لهـم أن دجلـة جمـدت خوفـا مـن القرمطـي لتعبـر دوابـه 

 .)FF٢FF("عليها
لقد وضع أحمد رفيق عـوض القـارئ منـذ مطلـع الروايـة فـي جـو مـن الرعـب والخـوف ليجعـل  

ّات الأحـداث حيـث لا يهـدأ بالـه إلا عنـدما ينتهـي مـن قـراءة القارئ فـي حالـة تـوتر وشـد لمعرفـة مجريـ
 .الرواية

ُكما وأظهر الخطاب جبروت وطغيان أبو طاهر القرمطي حيث سمي الجـسر باسـمه، ونهـر  
ًدجلة يتجمد خوفا، ويبقى هذا المـشهد المـسيطر علـى الروايـة منـذ البدايـة وحتـى نهايتهـا ولكـن بطـرق 

الخليفـــة ( النـــاتج عـــن الـــضعف والفـــساد الـــشديدين ، و المتمثـــل فـــي مختلفـــة لتبـــين لنـــا هـــذا الطغيـــان
 .المحاصر) المقتدر

لقــد كــان ظهــور القرمطــي نتيجــة متوقعــة لكــل تلــك المقــدمات التــي هيــأت للقرمطــي الظــروف  
 .ليفسد في الأرض ويفعل ما يحلو له في سبيل تحقيق أهدافه ومطامعه التي لا حد لها

ًالحــاده وفحــشه وفجــوره وبعــده عــن العقيــدة دورا كبيــرا وأساســيا ولقــد كــان لــشعب هجــر بكفــره و  ً ً ٕ
 .ًفي تكوين شخصية أبي طاهر القرمطي فصنعوا منها إلها وقدسوه

الـسيرة (ّولقد جلى الخطاب الـسردي شخـصية أبـي طـاهر القرمطـي ودعوتـه مـن خـلال تقنيـة  
مــــا ويتحــــدث الــــراوي الــــذي يتحــــدث فيهــــا أبــــو طــــاهر عــــن نفــــسه ودعوتــــه بــــشكل مباشــــر، ك) الذاتيــــة

                                                 
 .٨٩الرواية، صفي نظرية : عبد الملك مرتاض ) (١
 .٥القرمطي، ص: أحمد رفيق عوض ) (٢
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ًوشخــصيات أخــرى مــشاركة فــي الروايــة كمــا ، ولعبــت تقنيــة الوصــية دورا بــارزا مستحــضرة شخــصية  ً
 .الأب) أبو سعيد الجنابي(ميتة هي 

ولإجلاء شخصية أبو طاهر القرمطي نسرد تجربة ابن دريد والتي جاءت فـي الفـصل الثـامن  
 تجربــه أســره عنــد القرامطــة يقــول ابــن دريــد فــي ًعنــدما نــزل أبــو بكــر الــصول عنــده ضــيفا فيــسأله عــن

 :حوار طويل بينه وبين الصولي ، والجهشياري يوضح فيه دعوة القرمطي 
إنهـم : قال ابـن دريـد. أنت أسرت عندهم وتستطيع أن تقول ما تعرف عنهم: قال الصولي " 

ي عجـز مولانـا المقتـدر قطاع طرق بالمعنى الكامل للكلمة، ولكنهم مقتنعون بأنهم يحققون العدالـة التـ
 عن تحقيقها ومن قبله مولانا المعتضد

...         
 .ما هي دعوى القرمطي يا ابن دريد: قال ابن مقلة -
 !!تدمير دولة مولانا المقتدر: قال ابن دريد -
 !هل له حق في ذلك؟ -
 حق القوة، الخيلاء، البطر، اجتماع الرجل، طغيان الكفر، فساد الأمر -

...          
كعبــة جديــدة مثــل القلــيس التــي " هجــر"طــي بــدأ ببنــاء مــا يــسميه دار الهجــرة فــي مدينــة القرم -

 ...بناها أبرهة الحبشي   
ًإذا، فالقرمطي مثله مثل أولائـك المغـامرين، بابـك الخرمـي، صـاحب الـزنج، : قال الجهشياري -

 .حمدان قرمط، صاحب الناقة
( ...ًقال ابن دريد تماما -

FF

١
FF

( 
 : الجانب الأسري ، والشخصي من حياة أبي طاهر فيقولّويجلي لنا الراوي 

البائـسة ... َسليمان الشاب ابن العشرينيات الملتهبـة بـالرؤى والأحـلام، لـم ولـن يـنس حكايـة والـده"
ًفـــي البـــصرة، كيـــف كـــان يعمـــل كيـــالا للنـــاس، يرفـــو أكيـــاس الحمـــص والفـــول والحنطـــة، وكيـــف كـــانوا  ّ

إنــه مــن : يــف كــانوا يغمــزون فــي نــسبه، فمــنهم مــن يقــوليــسخرون منــه لدمامتــه وقــصره وســمرته وك
إنـه خلاسـي مـن زنـوج و : إنـه مـن يهـود نجـران، ومـنهم مـن يقـول: جنابة في فارس، ومنهم من يقـول

ديلـــم، أبـــو طـــاهر لـــم ولـــن يـــنس حكايـــات أبيـــه عـــن ضـــرب الـــشرطة والعـــسس لـــه فـــي ســـوق البـــصرة 
وج أبوه أبو سعيد مـن امـرأة عاديـة فقيـرة فـي هناك ولد أبو طاهر، في البصرة، بعد أن تز... البغيض
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كل شيء، هم بنو القصار، كانوا يمتهنون قصارات وتبييض البيوت، هناك ولد، في بيت من الطـين 
(" وسعف النخيل، ومعه ولدت أحلام والده العريضة بتدمير كل شيء 
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حيــث ) الوصــية(ًوتظهـر جليــا شخــصية أبــو طــاهر القرمطــي وكـذلك دعوتــه مــن خــلال تقنيــة  

إيـــاك أن تنـــسب نفـــسك : قـــال أبـــو ســـعيد" : يقـــوم أبـــو طـــاهر باستحـــضار وصـــايا أبيـــه الميـــت فيقـــول
للقرمطي، نحن لـسنا قرامطـة، وحمـدان كرمتيـه، أذكـر فـضله ولكنـي لا أديـن لـه بـشيء، هـو صـاحب 
ب دعوة وأنا صاحب دولة، صاحب الدعوة يرضى بالهوان من أجل دعوته، أما صاحب الدولـة فيطلـ

أنـا .. ّانسب نفسك إلي، انـسب دولتـك إلـي: الرياسة، إياك أن تكون صاحب دعوة، كن صاحب دولة
 أنا من أنشأت ذلك.. من فعلت ذلك

    ... 
. ّلا تـؤمن إلا بنفـسك، لا تـؤمن بـرب أو بنبـي أو بـولي، كـل ذلـك دجـل: قال لي أبـي العظـيم

بـشر تـروج :  يا بنـي، هنـاك نوعـان مـن البـشرّروج للناس ما يؤمنوا به، أشغلهم بهذه التفاهات، اسمع
ّلا تـــؤمن إلا بنفـــسك، لا تـــؤمن إلا . كـــن مـــن الـــصنف الأول. للإيمـــان وبـــشر آخـــرون يؤمنـــون بـــذلك

 بمنفعتك 
... 

حــارب ... ديــن الإســلام ديــن صــاغ، كــسر دولــة الفــرس ودولــة الــروم: قــال لــي والــدي العظــيم 
أســقط .  ولا يستـساغ ولا يحتمـل غيـر ممكـن ولا يطـاقًأظهـر دائمـا أن الإسـلام... الإسـلام والمـسلمين

إياك أن تحب أو تكـره، : قال لي والدي العظيم... الصلاة والزكاة والحج، وأعل من أمر كل محظور
ًوالكراهيــة، أنــت فــوق المــشاعر كلهــا، صــاحب الدولــة لا مــشاعر لــه أبــدا، صــاحب  أنــت فــوق الحــب

 ..ك أية وسيلة استعمللا تهمه في ذل.. الدولة يعمل من أجل الهدف
 ...المسلمون- ثم من؟ -المسلمون-ثم من؟ . من هم أعداؤنا يا أبي؟ المسلمون -

 ... تفعـل، تـدعو أكثـر ممـا تقاتـل الا تكن مثل صـاحب الـزنج تـتكلم أكثـر ممـ: قال لي والدي العظيم
 أبي فـي مات..  .حتى البصرةو والجزر "هجر"مات أبي وسلمني دولته، سلمني القطيف والإحساء و

منـذ . حمامة، بعد أن قتله غلامه، ذلك الغلام اللعين الذي رفض أن يمتطيـه خيـر مـن أنجبـت البريـة
(..".ذلك اليوم آليت على نفسي أن أقتل كل غلام أمتطيه، حتى أنتقم لأبي
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وتظهـــر لنـــا المقـــاطع الـــسابقة وغيرهـــا شخـــصية أبـــي طـــاهر القرمطـــي ، وكيـــف تـــم تـــشكيلها  
كمــا وتحكــي لنــا دعــوة القرمطــي، وتبــين لنــا بــشكل .  خــلال تقنيــة الــسيرة الذاتيــة والوصــيةوصــقلها مــن

تجمـع بـين القـوة والطغيـان وحـب " غير مباشر صفات شخصية أبـي طـاهر القرمطـي فهـي شخـصية 
ديكتاتور يغرق في بحار مـن الكراهيـة للإسـلام والمـسلمين، يـسعى للانتقـام والتنكيـل، . الرياسة والمال

خصية فاسدة علـى المـستوى الأخلاقـي والعقائـدي والـسلوكي، إنـه جبـار لا يرعـوي أمـام صـراخ إنها ش
، إنهـــا صـــفات لا يقولهـــا لنـــا الخطـــاب مباشـــرة، وكلنـــا نـــستنبطها مـــن بـــين ...طفـــل أو امـــرأة أو حـــاج

(" السطور، إنها تتجلى أمام المتلقي بطريقة السرد الروائي لا الخطابة والتقدير المجرد 
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ٕفــي فــسادها وطغيانهــا واســرافها فــي القتــل تقابــل الحاضــر ) التاريخيــة(إن شخــصية القرمطــي  
المعيشي من شخصيات تتشابه مع شخصية أبي طاهر القرمطي في فسادها وطغيانهـا وعلوهـا علـى 

 .شعبها، وهذا يكسب السرد حيوية ونماء من خلال عمليات الترهين والتركيب
صية أبـي طـاهر القرمطـي طاغيـة مـستبدة، شخـصية يملؤهـا لقد أظهر الخطاب السردي شخـ 

الطمـــوح والكبريـــاء ، والنـــشاط والحيويـــة حتـــى فـــي اللحظـــات الـــصعبة فمـــن قلـــب الـــصحراء وأخطارهـــا 
وأهوالها، تهب ريح قوية ثـم تتحـول إلـى عاصـفة رمليـة داهمـت الجـيش وهـو فـي طريقـه لاقتحـام مكـة 

ًيــا، مــشرفا، يــشع نــضارة وغــضارة، كــان علــى حــصانه وفجــأة ظهــر أبــو طــاهر، كــالرمح الردينــي، عال" ً
أيها الجند، اتبعـوني ولا تخـافوا، بعـد فرسـخ واحـد هنـاك : ًكان يمشي بحصانه خببا وهو يقول. اللامع

طاف أبو طاهر بالجيش كله، رآه كـل جنـدي بعينيـه، وكـل جنـدي شـعر . سنقيل عندها. بئر مطمورة
 .)FF٢FF(  "لا أحد يعرف! أين كان لحظة الزوبعة؟. ًيشبه بشراًفي أعماقه أن قائده لا يشبه أحدا ولا 

هكذا تظهر شخصية أبي طاهر القرمطي ومما يزيد في طغيانها وعلوها إضفاء أبـي حفـص  
عليهــا العظمــة والانتــشاء مــن خــلال ألاعيبــه وأكاذيبــه التــي لا نهايــة لهــا فعنــدما انتهــت تلــك العاصــفة 

ً حسب وصفه ظهـر أبـو حفـص ليحمـل للجنـود شـعورا بالعظمـة التي هي من عمل الشيطان والأرواح
ّإن عاصـــفة الـــصحراء مـــا هـــي إلا مـــن عمـــل الـــشيطان " : مـــن خـــلال أكاذيبـــه ووعـــوده الزائفـــة يقـــول

ولكـــن أبـــا طـــاهر صـــارع تلـــك ... والأرواح الرديئـــة التـــي ترغـــب فـــي رد الجنـــد عـــن واجـــبهم وقـــدرتهم
هــل رأيــتم أنــه قــد تــأثر أو .. ر وهــو فــي كامــل زينتــههــل شــاهدتهم أبــا طــاه.. الأرواح وانتــصر عليهــا

( .."مؤيد بسيف المهدي وعينه.. أبو طاهر، سيدنا ومولانا.. اهتز
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ولــم يكتــف أبــو حفــص بمحاولاتــه لهــدم الــدين مــن أجــل إعــلاء شــيء آخــر وهــو مجــد الآبــاء  
" ًبــديلا عــن الكعبــة ) رهجــ(والأجــداد بــل امتــد طمــوحهم لكــل محــرم وبــدأوا يعــدون لهــدم الكعبــة وبنــاء 

ٕيقولــون إن مكــة هــي البقعــة الأقــدس، وانهــا البيــت الحــرام، ســأهاجم هــذه البقعــة الأقــدس وهــذا البيــت 
الحــرام، سأكــسر هــذه الهالــة، وأتحــدى كــل مــا حولهــا ومــا فوقهــا ومــا تحتهــا، أريــد لكــل شــيء أن يــتم 

 .)FF١FF("حتى ينتهي العالمًأريد لما أفعل أن يكون حدثا لا يغيب ... بأقصى ما فيه من كمال
هذا التصميم والاستعداد والهمة العالية يقابله ضعف وتخاذل من الخليفة المقتدر ومن حولـه  

لمواجهة هذه الدعوة ومواجهة انتهـاك كـل الحرمـات والمقدسـات ، وفـي هـذا إيحـاء للأمـة فـي عـصرنا 
م دولتـه علـى أرض فلـسطين أمـام ًمتمثلا في الاحتلال الذي يقـي) القرمطي الحديث(للوقوف في وجه 

سمع ونظر العالم الظالم وهو ينتهك ليل نهار ويهدم ويقتل ويسجن، وهو في ذات الوقت إيحاء لكـل 
ًقرامطـــة العـــصر الحـــديث متمـــثلا فـــي الحكـــام العـــرب ومـــا وصـــلوا إليـــه مـــن ظلـــم واســـتعباد واســـتعداء 

 .لشعوبهم وقهرهم واغتصاب حرية رأيهم وتعبيرهم
خطــاب جبــروت ، وقــسوة أبــي طــاهر القرمطــي ، وطغيانــه فــي أكثــر مــن موقــف لقــد أظهــر ال 

ًســالفة الــذكر وكــان منهــا خروجــه مــن العاصــفة ، وكأنــه لــم يكــن فيهــا أصــلا ؛ فقــد وصــف الخطــاب 
الــصحراء المهلكــة ورمالهــا ورياحهــا وقلــة مائهــا ثــم بعــد ذلــك يــأتي أبــو طــاهر ليهــزم الــصحراء رغــم 

عظــم قوتــه وبمــا أنــه قهــر الــصحراء بقوتــه وحنكتــه فهــو قــادر علــى أي عنفوانهــا وقوتهــا دلالــة علــى 
 .شيء

ّلقد كشف الخطاب عن جرائم وكبرياء وتعالي أبي طاهر القرمطي عندما قدم صـورة مـستفزة   ّ
له حيث وصف الحجيج المسالم الآمن الذين لم يسلموا من القرمطـي ، وجنـده ولـم تجـد الاسـتغاثة أو 

 :ًة مكانا في قلوبهم فجاءهم أبو طاهر يطير على سحابة يقول لهمحتى التعلق بأستار الكعب
 يخلق الخلق وأفنيهم أنا   أنا باالله وباالله أنا

نعـــم أنـــا إرادة االله، وليمـــت مـــن لا يـــؤمن بـــذلك، استـــسلموا الحجـــاج لأقـــدارهم، مـــدوا أعنـــاقهم  
ٕلـــوا فـــي بيتـــه الحـــرام وانهـــم للـــذبح، ذكـــروا االله قبـــل ذبحهـــم وطلبـــوا منـــه حفـــظ ذويهـــم، قـــالوا الله إنهـــم قت

 )FF٢FF( .يحتسبون ذلك عنده
كما وتظهـر قـوة وجبـروت أبـي طـاهر مـن خـلال تقنيـة الحـوار التـي اسـتخدمها الكاتـب حيـث 

ًأجــرى حــوارا تفاوضــيا بــين شخــصين غيــر متجانــسين ولا متكــافئين بــين  ) الــصولي ( ، و) القرمطــي( ً
قرمطــي يــود هــدم الكعبــة وينتهــي الحــوار التفاوضــي الــذي أرســله الخليفــة إلــى مكــة بعــدما ســمع بــأن ال

                                                 
 .٢٢٠القرمطي، ص: رفيق عوض أحمد ) (١
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١٢٦

على أن يمر القرمطي من مكـة دون حـرب ، وللـصولي أن يأخـذ مـا يـشاء مـن المواثيـق والعهـود، ثـم 
يكسر القرمطـي سـيفه ويقـسم علـى كتـاب االله تعـالى علـى عـدم إراقـة قطـرة دم واحـدة، ثـم يـشير لجنـده 

ًآذنا لهم بذبحهم جميعا في بيـت االله الحـرا م وينتهـي المـشهد الـدامي بمـوت عـشرين ألـف حـول الكعبـة ً
( ثم يهدم بئر زمزم ويسرق الحجر الأسود

FF

١
FF

( .  
يظهــر مــن خــلال المــشهد الــسابق أن أحمــد رفيــق عــوض قــد أظهــر شخــصية القرمطــي بهــذه 
ًالقــساوة المتعمــدة لا ليــصور القرمطــي بطــلا منتــصرا بــل ليــصوره مجرمــا متعاليــا ليــست هنــاك حــدودا ً ً ً ً 

لجرائمه وفساده لا مهابة لـشيء عنـده ولا حرمـة لـشيء حتـى ولـو كـان بيـت االله الحـرام إنهـا شخـصية 
ًاســتفزازية فهــي قويــة متماســكة وصــفه الخطــاب بأنــه كــان مقــداما يتقــدم جنــوده للقتــال وعلــى النقــيض 

عـه مع بضعة مـن الجنـود لكـي يعتـرض القرمطـي ويمن) الصولي(ًتماما شخصية المقتدر الذي يرسل 
 .من دخول الكعبة ، وسرقة الحجر الأسود وقتل الحجيج

إن أحمــــد رفيــــق عــــوض أراد أن يقــــول لنــــا أن ظهــــور شخــــصية مثــــل شخــــصية أبــــو طــــاهر  
القرمطــي قــد مهــد لظهورهــا ضــعف الحــاكم ، وفــساده وعــدم مبــالاة العامــة بــالأمور الــسياسية ، وعــدم 

 .تدخلهم بها 
" ة قــد تتكـرر اليـوم فـي زماننـا ، وأحيازنـا العربيــة َّ إن فـساد الماضـي هـو نتـاج عوامـل طبيعيـ

إن بنية النص في رواية القرمطي التي تشتغل على مـادة حكائيـة ماضـية، تتعـالق مـع زمـن الخطـاب 
إنهـا تنتقـل . ، لتقدم رؤيـة علـى مـستوى الدلالـة والعمـق)الخصوص(إلى ) العموم(الذي ينتقل بها من 

 الواقـع الزمنـي التـاريخي المحـدد بالإشـارات الزمنيـة الـواردة فـي مـن) الفـساد، والعجـر، والفتنـة(بقضية 
القــصة، إلــى آفــاق زمنيــة لا محــدودة وعــصر أو حقبــة أو ســنة ومــن أحيــاز محــددة فــي القــصة إلــى 

(" أحياز غير محددة جغرافياً 
FF

٢
FF

(. 
 ًزمنيــا) الكتابــة(إننــا إزاء الحــديث عــن شخــصية المقتــدر أمــام شخــصية منفتحــة علــى مــستوى  

فالقــارئ الفلــسطيني ربمــا يــرى فــي " ًودلاليــا، ومنفــتح علــى مــستوى القــراءة ، ولا يتقيــد بــالزمن والمكــان 
ٕ ترميــزا علــى الــصهيونية وافــسادها المعاصــر، واذلالهــا للنظــام العربــي، -ًمــثلا–أبــي طــاهر القرمطــي  ٕ ً

(" واستيلائها على قطعة غالية من الأرض العربية 
FF

٣
FF

(.  
قرمطـــي لتـــستفز الأمـــة العربيـــة ، والإســـلامية لتقـــول لهـــم إن قرمطـــي لقـــد جـــاءت شخـــصية ال

ّالـــزمن الماضـــي لـــم يمـــت ؛ فهـــو يـــأتي بعـــدة شخـــصيات يـــأتي عبـــر شـــارون الـــصهيوني الـــذي  دمـــر  ّ
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١٢٧

وضرب وقتل وتجبر ولم يجد أحد من حكام العصر المتمثلة شخصياتهم في شخصية المقتـدر يـدافع 
 .عن الديار الإسلامية ومقدساتها

ًيــرى القــارئ المــصري فــي أبــي طــاهر القرمطــي ترميــزا علــى الانقــلاب الــذي حــدث فــي وقــد 
ــــشرعي  ــــرئيس ال ــــى ال ــــسي ضــــد " محمــــد مرســــي"مــــصر عل ــــي ارتكبهــــا السي ــــة الت ، والمجــــازر الدموي

المعارضــين للانقــلاب العــسكري، وقــد يــرى القــارئ العربــي فــي تــونس والجزائــر ، وليبيــا فيهــا مــا يهمــه 
 .ية التي ينطلق منهاٌكل بحسب رؤيته الشخص

وتـــأتي النهايـــة مـــن خـــلال تقنيـــة الاســـتباق التـــي اســـتخدمها أحمـــد رفيـــق عـــوض وســـط الجـــو  
الــدامي والمرعــب الــذي رســمه بعــد مــوت عــشرين ألــف مــن الحجــاج يقــف أبــو حفــص وقــد حقــق هدفــه 

 :ينتقل من مكان لآخر وهو يقول
ًته نهبا مضاعا في الأرضّأنتم أيها المسلمون لقد صار ربكم إلى السماء وخلى بي"   أيهـا .. ً

ولم يكن أبو حفص يعرف أنـه بعـد سـنتين فقـط ... الجند، أيها البورسعيديون انهبوا هذا البيت، دمروه
ًسيقتله إله آخر هو ذات الغلام الذي نصبه أبو طاهر إلها لمدة ثمانين يوما سـيجز الغـلام رقبـة أبـي  ً

 .)FF١FF( "ً ًحفص جزا بطيئا
لاســتباق مــرة أخــرى لتــريح القــارئ بعــد جــو ملــيء بالــدم والقتــل مــشحون بــالقهر وتــأتي تقنيــة ا

ًوالــذل مبــشرا بــأن أبــا طــاهر القرمطــي ســيموت فــي اللــد بفلــسطين بــداء الجــدري، وفــي ذلــك إشــارة إلــى 
 : المحتل الذي يتماهى مع ظلم وقهر وعربدة القرمطيقرب نهاية 
 طــاهر فــي اللــد بفلــسطين، أرســل االله عليــه بعــد ذلــك بــسنين كثيــرة وطويلــة وبينمــا كــان أبــو" 

فتبعث رائحـة كريهـة . فظهرت على جلده بثور تستر بالصديد المختلط بالدم. دواعي المرض الجدري
 فــصار ينــبح مثــل د اشــتد المــرض عليــه حتــى ضــرب دماغــه ؛ فخيــل إليــه أنــه كلــب ؛لا تطــاق، وقــ

 شـيوعها ممـا جعـل الكـلاب الـذكور الكلاب ويعض مثل الكلاب وصارت رائحته رائحة كلبة في وقت
ولما اشتد المـرض عليـه ولـم يعـد أحـد يطيـق خدمتـه، . تتكاثر حول خيمته فيضطر الجند إلى طردها

وضــعوه فــي قفــص حديــدي، فــصار أبــو طــاهر يأكــل لحمــه، لمــا اســتحكم فــي خيالــه أنــه كلــب، وظــل 
 .)FF٢FF( "على هذه الحال، حتى أكل نفسه ومات 

ســتبقها أحمــد رفيــق عــوض هــي نهايــة مريحــة للقــارئ المــشحون والمــشدود هــذه النهايــة التــي ا 
والمــستفز فــي ذات الوقــت علــى مــا فعــل القرمطــي الــذي تجــاوز كــل الحــدود، وقــد حقــق بــذلك أحمــد 
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١٢٨

ًعوض مراده من مقاربة الحدث التاريخي محولا إياه لمقاربة فكرية يساعد في تـشكيل فكـر الشخـصية 
 : ًالعربية قائلا
انت مكة والحجر الأسود يمـثلان قـيم وثوابـت الأمـة فـي ذلـك العهـد، فـإن فلـسطين ومثلما ك" 

والمــسجد الأقــصى همــا الثابــت الموضــوعي فــي شخــصية الأمــة العربيــة والإســلامية، وفقــدانها يمثــل 
 .)FF١FF("صفعة قوية لوجدان هذه الأمة في المرحلة الراهنة 

الروايــــة ": يــــة مفتوحــــة حيــــث يقــــولوبعــــد مــــوت أبــــي طــــاهر القرمطــــي تنتهــــي الروايــــة بنها 
( ..."مستمرة

FF

٢
FF

 .)FF٣FF( "حتى هذه اللحظة .. إلى الذين يواجهون القرامطة: "  وقبلها في الإهداء يقول)
فالإهـداء والخاتمـة كلاهمـا يكـشفان عــن الجانـب الفنـي للمبـدع كمــا يكـشفان عـن حجـم ثقافتــه  

ٍ اختارهمـا الكاتـب بـشكل واع ومقـصود يـشاركان وهما من المناصات الدالة التي أضافها المؤلـف وقـد
ًفـــي عمليـــة التـــرهين الزمنـــي ناتجـــا الـــنص ليتجـــاوز التـــاريخ والروايـــة نفـــسها وعـــدم غلـــق الروايـــة علـــى 

... نفسها، وبذلك ينقل الرواية من الخصوص إلى العموم ومن الزمنية إلى اللازمنية فالروايـة مـستمرة
 )FF٤FF( .لا نهاية، وزمنها دائري ومفتوحبحسب المؤلف لأنها ذات بداية ولكن ب

 
 :شخصية المرأة 

ً المــرأة فــي روايــات أحمــد رفيــق عــوض مكانــا مميــزا ودورا هامــا وبــارزا جعــل لهــا حظيــتلقــد   ً ً ً ً
ًحـــضورا قويـــا فـــي خطـــاب الروائـــي، وكـــان هـــذا الحـــضور مـــن خـــلال نمـــاذج مختلفـــة لا يكـــاد يتـــشابه  ً

 . في صناعة الحدث الدراميٌعل فاٌموذج بآخر، وقد كان لحضورها دورن
 في خطاب أحمد رفيق عوض في جـو أسـطوري مـدهش وغريـب، وعلـى هاوقد تجلى حضور 

فهي أسطورة ساحرة على مستوى الجمال والجسد، واللـذة، وعلـى مـستوى . نحو يستفز الفكر والحواس
يـات أحمـد رفيـق القدرة على امتلاك الرجل، وفتنة الاسـتحواذ علـى تـصرفه، لـذا نجـد الخطـاب فـي روا

ًعوض، يقدم لنا الفتنة والسحر والأسطورة أكثر مما يقدم لنا وصفا طبيعيا للمرأة التي نعرفها ً. 
المتمثلـة " القرمطـي"و " عكـا والملـوك"وسوف نعرض لبعض نماذج المرأة التراثية في روايتي  

فرانشيـسكا والأخـت ( هبـة الراوالأخت) شغب(ونموذج الأم ، ) جوانا وكهرمانة وثمل(في المرأة البغي 
 . )فيرونيكا

 
                                                 

 .١٩٠جوائز الفحم، ص: علي الخواجا ) (١
 .٢٦٥القرمطي، ص: أحمد عوض ) (٢
 .٤ص: السابق) (٣
 .١٦٨-١٦٧علي الخواجا، مقاربات نقدية، ص: انظر) (٤
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تكـشف لنــا زيـف الـدعوة الــصليبية "  فيرونيكـا وفرانشيــسكا وجوانـا "ويـرى الباحـث أن كــل مـن  
إلى الخط النسوي الفاعـل فـي قـصر الخلافـة كمـا ولهـا دور كبيـر فـي ) شغب وثمل(المقدسة، وترمز 

ًثا مطولا حول شخصية المـرأة فـي نتـاج إدارة شئون البلاد كما ويرى الباحث أنه من الممكن عمل بح ً
 . "أحمد رفيق عوض "
 
 ) :جوانا وثمل(المرأة البغي  -أ

 رواية عكا والملوك
 جوانا      

، "ريتــشارد"وقــد أفــرد لهــا الكاتــب الفــصل الرابــع مــن روايــة عكــا والملــوك وهــي شــقيقة الملــك 
لا تفعل شيء، وقد حاولـت إشـغال ُجوانا التي مات زوجها ووالدها وتركت وحيدة في جزيرة مشمسة، 

، لكنهـا تـصرفه قبـل أن  نفسها بالزراعة فطلبت من أحد عبيدها المـسلمين أن يعلمهـا أصـول الفلاحـة
 .تفتن به

لــم يكــن أمــامي ســوى عبيــدي الــذين  "الفــراغ يــداهمها مــن كــل جانــب، فــلا تجــد غيــر عبيــدها 
 .)FF١FF( " الخضوع والاحترامدون كل شيء في جو احتفالي مليء بيجي

وتقرأ لها دلال من كتاب شـهواني لمؤلـف مـسلم فأصـبحت تطـارد كـل مـا يتحـرك فـي قـصرها 
 البحث وأصبحت أسيرة لأفعال دلال، والجدير بالـذكر أن جوانـا شخـصية  وذلووفرت لها دلال عناء

لا أصــدق الكــاهن  "تحــوي الكثيــر مــن التنــاقض والتــداخل والــضبابية والتمــرد فهــي لا تــصدق الكــاهن 
ّالذي يتحدث عن المتع الروحية، والإخلاص للرب حيـث لا يمكننـي تـصور هـذا الـرب إلا مـن خـلال 

(  "ولهذا لم أتمكن قط من تسليم روحي للرب...حكايات وصيفاتي أيام طفولتي
FF

٢
FF

(. 
 

جوانــا فقــط تــستمتع بأيامهــا وجــسدها وهــي تطلــب الرجــال الأشــداء لكــي تــروي شــبقها الــذي لا 
ح مــسلم مــساعدتها وتعــده بفعــل مــا تــستطيع فعلــه لتتفاجــأ بزيــارة الأســقف النابــذ حــد لــه، ويطلــب فــلا

 .لعون هذا المسلم، وتنفجر فضيحة الملكة جوانا بعد أن ذكر اسمها ذلك الفلاح المسلم
تمــارس البغــي كمهنـــة تقتــات منهــا، بــل لإســكات رغبــات جـــسدها " جوانــا "لــم تكــن الأميــرة  

لغلــو والإيغــال فــي ذلــك ، وهــي لا تعــدم الوســيلة للوصــول لمبتغاهــا الــصارخة، ولا يمنعهــا شــيء فــي ا
ولــم تمنعهــا الفــضيحة وهــي مقتنعــة بــأن خطاياهــا مقــصودة وتقنــع بــذلك إحــدى وصــيفاتها التــي تقــوم 

                                                 
 .١٠٣عكا والملوك، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
 .١٠٥ص: السابق ) (٢



 
 

١٣٠

وقـد أقنعتهـا أن خطايـاي مقـصودة لأن المـسيح سـيأتي آخـر الزمـان : "بدور دلال السابق وتقول جوانا
 .)FF١FF( "ًصهم ثم يبيد الأشرار جميعا ًفيحتضن الخطاة أولا، ويخل

 

ــدا عــن قبــضة الــسارد المحــيط بكــل شــيء،  ًلقــد قــدم أحمــد رفيــق عــوض شخــصية جوانــا بعي
وأتــاح لهــا أن تــتكلم بأريحيــة بــضمير المــتكلم وهــذا مــا جعلهــا قريبــة مــن ذهــن القــارئ فــأراد الكاتــب أن 

لفرنجـة مـن الـداخل، وتبـين مـدى ، وهي تـصور واقـع ا)جوانا(يعري زيف  الغرب من خلال شخصية 
الفــساد الخلقــي والــسياسي الــذي ينغمــسون فيــه ، ووجــود أهــداف ماديــة واقتــصادية وراء ادعــاء تحريــر 

 .قبر المسيح
ويأتي ريتشارد على سفينة ضخمة وتقـوم الجزيـرة لاسـتقبال القائـد الـذي يريـد الـذهاب لتحريـر 

جوانــا فــي قــصرها لكــي يأخــذها معــه إلــى القــدس قبــر المــسيح مــن يــد الكفــار، ويلتقــي ريتــشارد بأختــه 
 .ًلاستعادة القدس من صلاح الدين وترحب جوانا بذلك خروجا من المأزق الداخلي

 

ًوتصور لنا جوانا جانبا من حروب أخيها ريتشارد حيث كانوا يتحدثون عن جزيرة خاليـة مـن 
 وكـان الجنـود يتبـادلون أنخـاب المدافعين وعن مناجم الذهب والنحاس وخيراتها من الثمار والأشجار،

النــصر قبــل بــدء المعركــة، وقــدر بــرر ريتــشارد غزوهــا لتكــون قاعــدة متــأخرة للمــسيحيين فــي حــربهم 
 .الطويل مع المحمديين، ويسيطر جنود ريتشارد على كل شيء وأخذوا ونهبوا منها كل شيء

لــف عــن أخيهــا ًوتحــس جوانــا فــي قــرارة نفــسها أنهــا أكثــر النــاس صــدقا وشــجاعة فهــي لا تخت
: " ًالذي يفتح الحصون والبلاد طمعـا فـي خيراتهـا وبينهـا التـي تفـتح فخـذيها للغـرض ذاتـه تقـول جوانـا
... أحســست أننــي أكثــر النــاس صــدقا علــى الأرض، وأننــي الوحيــدة التــي واجهــت أعماقهــا بــشجاعة

تطيع أن أفــتح فخــذي ٕلأننــي أشــجع منــه وأكثــر جــرأة، واذا كــان يفــتح الــبلاد والقلــوع والمــدن، فــإنني أســ
 .)FF٢FF( "كلما أريد، ووقتما أريد ولمن أريد 

" هكذا بدت أهداف الحرب لدى جوانا، وتتـساءل جوانـا عـن حـزام العفـة الـذي يتحـدثون عنـه 
فقيل لي إنه حزام حديدي يربط حوض زوجة الجندي حتى لا تتورط في الزنا، ذلـك أن الجنـدي يقفـل 

 .)FF٣FF("يعود من حربههذا الحزام، ويأخذ مفتاحه حتى 
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١٣١

عندئـــذ كرهـــت كـــل مـــا حـــولي، فـــإذا كـــان هـــؤلاء : "وتتعجـــب لـــذلك جوانـــا أشـــد العجـــب وتقـــول
 .)FF١FF( "محاربين من أجل القبر المقدس فلماذا إذا لا يثقون في زوجاتهم 

ًوتصور لنا جوانا جانبـا مـن جوانـب معركـة حـصار عكـا، واشـتداد وطـأة ذلـك الحـصار علـى  ّ
 خــلال قــسوة الآلات العــسكرية الجديــدة التــي جــاء بهــا ريتــشارد، وتــصف لنــا جوانــا المحاصــرين مــن

مشهد درامي حيث تحاول إحدى السفن الإسلامية المجهزة بالمدد من اختراق الحصار، فكانت نيـران 
تراكضت النيران في كل مكـان بينمـا الرجـال . ًاشتعلت النيران في الأشرعة جميعا" العدو أسرع إليهم 

لم يستطع من في السفينة الإسلامية المقاومة، ذلك أنها كانـت محاطـة ... ًن واحدا بعد الآخريسقطو
ًدهـشنا ونحـن نـشاهد بحـارا عجـوزا، متـين البنيـان، يـشد علـى رأسـه عمامـة .. بالسفن مـن كـل الجهـات ً

: صغيرة، ويكشف عن ذراعين ضخمين، ينتصب تحت شراعه المحترق، ويرد علينا بانجليزية سليمة
نــتم يــا أولاد القحبــة، مــن أي بــلاد كنــتم، ومــن أي أرحــام فاســقة جئــتم، واالله لــن نستــسلم لكــم ولــو متنــا أ

( ! "ًجميعا
FF

٢
FF

(. 
" هكــذا صــورت لنــا جوانــا مظهــر مــن مظــاهر استبــسال المــسلمين فــي دفــاعهم مثــل موقــف 

 الخلاص حتـى لا ّحيث أغرق سفينته بمن فيها من عتاد وذخيرة لما يئس من إمكانية" يعقوب الربان
 .تقع في يد الفرنجة

 وتصور لنا جوانا الواقع الداخلي للمسيحيين المجتمعين لإنقاذ قبر المسيح من براثن الكفار
كــانوا يــشعرون . كــانوا يــشعرون بــذلك الخــيط الــذي يجمعهــم رغــم اخــتلاف اللغــة والوجــوه والأوطــان " 

(" قدسية أنهم خدم يسوع، وأنهم يقومون بأنبل المهام، وأكثرها 
FF

٣
FF

(. 
ًولكنها سرعان ما تبين لنـا أن هنـاك انقـساما كبيـرا بـين المـسيحيين المجتمعـين فالملـك  غـي " ً

، والملـك الفرنـسي فيليـب أغـسطس "كونراد دي مونتفرات " قد سلب منه عرشه الكونت " دي لوزجنان
 . بالغيرة من ريتشارديشعر

أســباب ... وتبــادلوا الاتهامــات والوشــاياتدخلــوا فــي نقاشــات طويلــة وصــعبة، : " تقــول جوانــا
الخلاف لم تتوقف على مسألة تاج المملكة اللاتينية، بل على التفويض الـذي منحـه الملـوك والأمـراء 

 .)FF٤FF( "والقواد لأخي بقيادتهم في هذه الحرب 

                                                 
 .١١٦عكا والملوك ، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
 .١١٩ص: السابق) (٢
 .١٢٢ص: السابق) (٣
 .١٢٣ص: السابق ) (٤



 
 

١٣٢

وتعــرب جوانــا عــن إعجابهــا بالمــستوى الحــضاري للجنــدي المــسلم وعــن اشــمئزازها بــسلوكيات 
ي الصليبي، حيث تـسمع الجنـود الـصليبيين يتحـدثون عـن جـبن وضـعف المقاتـل المـسلم، وهـي الجند

فــإنني لــم أحــتج بإشــعال الخيــال حــول أوهــام يتناقلهــا " لا تــصدق ذلــك لأن معرفتهــا وثيقــة بالمــسلمين 
الجنـــد المتحمـــسون؛ فالمـــسلمون علـــى الأقـــل يهتمـــون بالنظافـــة والأناقـــة أمـــا هـــؤلاء فهـــم أشـــد النـــاس 

ة، شعورهم طويلة وقذرة، وملابسهم تفوح منها روائح كريهة، أما أظـافرهم فهـي طويلـة ومتـسخة فظاظ
بشكل مقرف، وعندما يتناولون طعامهم فهم يتناولونه بطريقة تدعو إلى الرثاء، وهم لا يجيدون سـوى 
ـــومي ـــسفن، فهـــن مـــدعاة للعـــراك الي ـــوهن معهـــم فـــي ال ـــواتي جلب ، الحـــرب، أمـــا العـــاهرات، والنـــساء الل

 .)FF١FF( "والصراخ والسباب الذي لا ينتهي
هكذا تعترف جوانا بالتفوق الحضاري للجندي المـسلم، وفـي المقابـل يقـدح علـى لـسان غيرهـا 

فقد ذكر لنا أن لصوص المسلمين يـسرقون الكحـل مـن العـين، وأنهـم " بالمستوى الأخلاقي للمسلمين 
( ..."يستطيعون سرقة ثياب الملك إذا أرادوا

FF

٢
FF

(. 
وعنــدما أفــتش فــي صــدري عــن كراهيـــة : " ًوأحيانــا تنفــي جوانــا كراهيتهــا للإســلام فــي قولهـــا

(" للمسلمين فإنني لا أجدها 
FF

٣
FF

(. 
فـــي الحقيقـــة إن هـــؤلاء : " وفـــي مـــوطن آخـــر تعـــرب عـــن كراهيـــة عميـــاء للإســـلام فـــي قولهـــا

 هـــذا العـــدو المتـــشعب -مأن الإســـلا–الحقيقـــة ... المـــسلمين لا يفهمـــون، ولا يمكـــن التنبـــؤ بتـــصرفاتهم
 لا يـشبه أي ديـن آخـر؛ فهـو يتـدخل فـي أخـص -كما عرفتـه مـن خـلال وصـيافتي–الرؤوس والأيدي 

كرهـت الإسـلام لأنـه لا خمـر . الخصوصيات، وينقاد له الناس مـن خـلال نـصوص لا تقبـل المناقـشة
وكرهــت الإســلام لأن .. .فيــه، ولأن الزانيــات يــرجمن بالحجــارة، ولأن إلــه الإســلام يعاقــب النــاس بالنــار

وأكرههم لأنهم يعتقدون أن دينهم هـو الـدين الأخيـر، ... الناس في بلادي يكرهون الإسلام والمسلمين
( ..."وهو الدين الأفضل بين الأديان

FF

٤
FF

(. 
 

ًجوانا تعجب تارة بالجانب الحـضاري، وتـرفض الجانـب العقائـدي علمـا بـأن البنـاء الثقـافي لا 
ال بين العقيدة والـسلوك فقـد وقعـت جوانـا فـي تنـاقض واضـح حيـث تنفـي كراهيتهـا يتجزأ وأنه لا انفص

 .للإسلام تارة وأخرى تبدي إعجابها به
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١٣٣

وتواصــل جوانــا وصــفها لمجريــات الحــرب حيــث يتنــاوش الفرســان مــن الجــانبين يلتحمــون فــي 
ًقتال مميت، وتستمر يوما كـاملا، ومـا إن يعـود ريتـشارد لخيمتـه يجمـع الملـوك والأ مـراء وأمـرهم بعـدم ً

الاصطدام بجيش صلاح الدين حيث لا فائدة من ذلك وتصبح الحرب على عكا بالمنجنيقـات وآلات 
 .الحرب الأخرى

ًوتقتــرح جوانــا حــلا لتلــك الحــرب الــضروس بزواجهــا مــن الملــك العــادل شــقيق صــلاح الــدين  
 .ومستشاره عندما جاء لريتشارد على رأس وفد تفاوضي مقابل صلح شامل 

 
 رواية القرمطي

  : ثملالكهرمانة 
، وهــي جاريــة ولكنهــا تحظــى بمكانــة "القرمطــي"وتظهــر شخــصية الكهرمانــة ثمــل فــي روايــة  

، وبفــضل تلــك العلاقــة أصــبحت تــصدر المراســيم فــي شــأن القــضاء "ثمــل" كبيــرة لــدى الخليفــة وأمــه 
حفي من أجـل أن " لذي والوزراء بل وأصبحت تدير دار العدل، والكل يطلب ودها مثل الجهشياري ا

ًلتقبل به كاتبا بالقصر، كاتبا صغيرا لا قيمة له" ثمل"ترضى عنه  ً ً")FF١FF(. 
" ثمـل"ثمل امرأة ليست كالنساء " حتى الوزير لا يستطيع أن يتجاوز رغباتها لسلطانها النافذ  

(  "ليست كهرمانة، بل حاكمة بغداد مثلها في ذلك مثل مؤنس الخادم ونازوك أمير الشرطة
FF

٢
FF

(. 
 

كما أن الخليفة المقتدر في حواره مع الجهـشياري يعتـرف بأنـه لا يخيفهـا وأنهـا تحكـم القـصر  
(..." امرأتان تحكمان القصر" "ثمل"أنا خليفة المسلمين ولكني لا أستطيع أن أخيف الكهرمانة " 

FF

٣
FF

(. 
مـدبرة القـصر ومـدبرة  "فهـي" ثمل"وتتناقل الروايات في حانة بهرام المجوسي حول الكهرمانة  

تـستطيع أن " ثمـل"إلـى درجـة أن " شغب"الخلافة، تاجرة النخاسة المسيطرة على والدة المقتدر السيدة 
( ..."تصدر مراسيم مثلها في ذلك مثل الوزير

FF

٤
FF

(. 
بـشكل مباشـر حيـث أبـان لنـا الأبعـاد الكامنـة " ثمـل"لقد قام الخطاب بتجلية ملامـح شخـصية  

نحــو القــوة وبيــان مكانتهــا ودورهــا وذلــك مــن خــلال " ثمــل"مــادي والــوظيفي لشخــصية خلــف التكــوين ال
 .المعلومات التي جاءت من خلال تقنية التقسيط وهي تقنية سائدة في تقديم شخصيات الرواية

                                                 
 .٢٩القرمطي، ص: أحمد عوض ) (١
 .٢٩ص: السابق) (٢
 .٣٥ص: السابق) (٣
 .٥٧ص: السابق ) (٤



 
 

١٣٤

 طــوق النجــاة لإعــادة الخليفــة  النــسوي الفاعــل فــي القــصر، وتكــونترمــز إلــى الخــط" ثمــل"إن  
قائــد الــشرطة بالإضــافة إلــى مئــة ألــف دينــار " نــازوك"ل تــسليم جــسدها إلــى المقتــدر المخلــوع مــن خــلا

أخرجـت آخـر مـا فـي جعبتهـا مـن تـدبير، فقـد اتفقـت مـع " شـغب"وما لم يعلمه المقتدر هو أن والدتـه "
 فـي حالـة أن يعمـل -دون علمهـا–على وصـاله " ثمل"موافقة " نازوك"عمها الأمير بدر أن ينقل إلى 

("  إلى الخلافة، وأن يعطي مئة ألف دينار دفعة واحدة على إعادة المقتدر
FF

١
FF

(. 
كــي " لنـازوك"وتتخـذ منهـا أداة لتحقيـق أهــدافها، ويـتم الترتيـب " ثمــل"شـغب تـضحي بحبيبتهـا  

بـالحراب وهـو فـي حـضن " نـازوك"التي لم تمـانع فـي أن تمنحـه جـسدها، ويطعـن " ثمل" يدخل حجرة 
(" قت ما لم أذقه في عمريذ" وتقول وهي تشعر بالنشوة " ثمل"

FF

٢
FF

(. 
 

ستعمل لكــل ُهــا مجــرد متــاع يــّ أن-إخلاصــها–وهــي يأكلهــا الغــيظ والنــدم رغــم " ثمــل "وتــدرك  
ّغــرض حتــى دون أن تــستأذن، ويــسرع أحمــد رفيــق عــوض  َ  مــن خــلال تقنيــة الاســتباق يالــسردالــزمن ُ

التــي أصــابها " شــغب "هــا أمــا ثمــل فإنهــا ترحــل إلــى البــصرة وتأخــذ مع: " ليخبرنــا عــن مــصير ثمــل
وصــنع الــسلال مــن جريــد النخــل ، تأمرهــا بطحــن الملــح طيلــة النهــار " ثمــل "مــرض عــضال، ولكــن 

(" طيلة الليل
FF

٣
FF

(. 
 

لهـا واسـتخدامها " شـغب"عـن معاملـة " ثمـل"ويظهر لنـا مـن خـلال هـذا الاسـتباق عـدم رضـى  
" شـغب"جـرد بغـي فـي نظـر سـيدتها أداة لتحقق مآربها غير مكترثـة بأحاسـيس ثمـل ومـشاعرها فهـي م

 .على كل ما مضى" شغب"في معاقبة " ثمل"لذلك تتلذذ 
لقد أورد الخطاب السردي ذكر شخصية ثمل في حوالي خمس صفحات، فهو حـضور علـى  

ًقلته وحدته إلا أن دورها كان هاما جدا، لأن عودة المقتـدر إلـى سـدة الحكـم مـرة أخـرى كانـت بفـضل  ً ّ
 .جسدها

" شـغب"ًوسندا لها في جميع أدوارها فحيثما ذكـرت " لشغب"ًفي الرواية ظلا " ملث"كما وبدت 
ً، كما ولم يتح لها الكاتب التعبير عن نفسها إلا في حوارات قصيرة جـدا وذلـك إمعانـا فـي "ثمل"تذكر  ً ّ

تتــصرف فيهــا حيــث " شــغب"ًســيطرة الكاتــب عليهــا، وتوضــيحا لــدورها، حيــث أنهــا مجــرد أداة فــي يــد 
 .شاءت

                                                 
 .١٢٤ي، صالقرمط: عوض رفيق أحمد ) (١
 .١٣١ص: السابق) (٢
 .١٣٢ص: السابق) (٣



 
 

١٣٥

" البغـي"ّإن ثمل لم تحظ بـدور بطـولي إلا أن فـي شخـصيتها دلالـة واضـحة علـى دور المـرأة  
 .الفاعل في المؤامرات والدسائس في العصر العباسي

 
 الأم  شخصية -ب
 شغب  
وهـي أم الخليفـة المقتـدر وهـي ترمـز إلـى " القرمطـي" وتتجلى شخصية الأم شـغب فـي روايـة  

، وهــي مــدبرة أمــر الخليفــة والقائمــة بــشؤون "ثمــل"  مثــل الكهرمانــة الخــط النــسوي الفاعــل فــي الروايــة
امـرأة " الخليفة وهي ممن يحكمون البلاد، ويقول أبو عبد االله الجهشياري في شهادته عن شغب أنهـا 

 .)FF١FF( "أخرى تحكم بغداد
كمــا ويظهــر دورهــا مــن خــلال شــهادة ابنهــا المقتــدر بأنهــا تحكــم بغــداد مــع ثمــل ومــؤنس وهــو  
تهم أمه شغب التي تبدو حريـصة عليـه وتبـذل كـل مـا تملـك مـن أجلـه يتهمهـا بالتـدخل فـي تـصريف ي

شــئون القــصر وتــدبير أشــياء كثيــرة بعيــدة عنــه حتــى إعادتــه لــسدة الحكــم وهــذا الحــوار يوضــح ماهيــة 
هب المقتـدر مـن " يستيقظ على الصوت " نازوك"بعد مقتل " شغب"العلاقة بين الخليفة المقتدر وأمه 

 .ًهذا من تدبيرك، أيضا: نومه، قال لأمه
 !ماذا تعتقد؟: قالت

 !!أنت تدبرين أشياء كثيرة بعيدة عني -
 .اذهب إلى نومك.. كل ذلك من أجلك -

( .."ًعاد إلى حجرته تاركا الأمر لأمه
FF

٢
FF

(. 
فــي شــئون الــبلاد والحكــم وبعــد " شــغب"وفــي مــشهد آخــر يظهــر لنــا مــدى تــدبير وتحكــم الأم  

ًواعادته لسدة الحكم يصعد الخليفة إلـى والدتـه ويجـدها تخـرج أمـوالا مـن ثقـب فـي الجـدار رجوع ابنها  ٕ
 !هل ترى ما يعبدون؟: بصقت على المال وقالت: "وتقول وهي غاضبة

 !لماذا فعلت ما فعلت؟: قال
 !قالت بذات الغضب، حتى لا يقتلوك؟

 !!ً لماذا لم تقول لي شيئا عن تدبيرك-
 .ن يقتلهارغب أن يعانقها، رغب أ

                                                 
 .٣٢القرمطي، ص: عوض رفيق أحمد ) (١
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١٣٦

لقد أظهر الخطاب الأم شغب مسيطرة على شئون الحكم فهـي أم قاسـية سـلبت ابنهـا إرادتـه،  
هي امرأة قوية تحكـم بغـداد، صـاحبة المكـر والـدهاء التـي بطبيعتهـا كـأي " نازوك"وتتآمر بالقتل على 

 .أم تحب ابنها وتبذل من أجله كل شيء
 
 : شخصية الراهبة  -ج

 الأخت فرانشيسكا 
  والملوكعكا

مــن أهــم الشخــصيات الدينيــة، وهــي مــن ) عكــا والملــوك(وتعــد الأخــت فرانشيــسكا فــي روايــة  
) ريمـون(جمعية الاسبتارية وهـي ابنـة غيـر شـرعية لفـارس محـارب، وتـشكل علاقتهـا مـع عمـر الـزين 

ًمفـــصلا هامـــا فـــي الروايـــة وفـــي حيـــاة عمـــر الـــزين ويـــصفها لنـــا عمـــر الـــزين فـــي خـــضم حديثـــه عـــن  ً
 : ات الصغيرات السن وقد استوقفه جمالها يقولالراهب

ومـــن بـــين أولات اســـتوقفتني الأخـــت فرانشيـــسكا، وهـــي امـــرأة لـــم تتجـــاوز العـــشرينيات مـــن " 
ًعمرهـــا، لهـــا وجـــه يقطـــر جمـــالا وابتهاجـــا، وفيـــه مـــا يـــدعو إلـــى الحيـــاة والطـــرب؛ فعيناهـــا الواســـعتان  ً

ًفتاها الغليظتـان النافرتـان إلـى الأمـام قلـيلا، الخضراوان يتراقص فيهمـا شـوق عـارم لمـا سـيأتي، أمـا شـ
 .)FF١FF( "فهما دعوة مباشرة وواضحة إلى كل ما يثور في الصدر

ًعنـدما يكـون نائمـا وتـستمر " ميـشيل"وتعرض عليه تعلم لغتهـا وتتواعـد معـه فـي حجـرة الأب  
ور فـي سـلك الرهبنـة العلاقة بينهما بلا حدود والتي تكشف لعمر الزين عـوالم الـدين المـسيحي ومـا يـد

في ذلك الوقت بكل تجرد وحيادية، حيث سمح الكاتب لشخصية فرانشيسكا بـأن تتحـدث بنفـسها دون 
 .قيد من رؤية السارد العليم، وهي بذلك توضح لنا أبعاد الشخصية الدينية لدى الآخر الغربي

ونيكــا التــي لــم عــن علاقتهــا المتــوترة مــع الأخــت فير" عمــر الــزين"وتحــدث الراهبــة فرانشيــسكا  
بكــلام شــائن بأنهــا " فيرونيكــا " عــن " عمــر الــزين " تــستطع أن تــشكم تهــور الراهبــة الــصغيرة وتحــدث 

مــن الراهبــة فيرونيكــا أن تــسمح لــه بــأن تعلمــه الراهبــة " عمــر الــزين"ذات ســمعة ســيئة، وعنــدما طلــب 
نهـــا لا تـــستطيع أن لغتهـــا، فكـــرت ثـــم وافقـــت، فقالـــت لـــه فرانشيـــسكا بعـــد أن ضـــحكت بأ" فرانشيـــسكا"

تــرفض لأننــي أعــرف أســرارها، وواضــح أن العلاقــة بــين الــراهبتين متــوترة يطفــو عليهــا الغيــرة والكــره 
ُالمتبــادل عكــس مــا هــو معــروف عــن تــسامح الراهبــات وحــبهن لبعــضهن كمــا يــروج، وســأورد بعــض 

 .فرنجةالشهادات والمواقف التي تبين مدى الفساد المستشري في المؤسسة الدينية عند ال

                                                 
 .١٨٠عكا والملوك، ص: أحمد عوض ) (١



 
 

١٣٧

ًإن أكثــر الأكاذيــب شــيوعا وتــصديقا هــي الأكاذيــب التــي ينــشرها بعــض : " تقــول فرانشيــسكا  ً
 .)FF١FF("الرهبان عن قدراتهم ومعجزاتهم

 

فهــي ابنــة غيــر شــرعية لأحــد فرســان جمعيــة الاســبتارية " وتقــول أنهــا أجبــرت علــى الرهبنــة  
(" ًلى دير، فهي راهبة رغما عنها الذي رفض الاعتراف بها، فاضطرت أن تحيا هكذا من دير إ

FF

٢
FF

(. 
 .)FF٣FF( "أؤمن بنفسي، بحريتي، ولا أصدق الكهنة " وهي لا تكترث بقوانين الرهبنة الصارمة 

عمــر الــزين بــأن الأب ميــشيل لا ينــام بــل يــشاهد كــل مــا يفعلانــه وأن " فرانشيــسكا " وتفــاجئ  
 .على علم بذلك " افيرونيك" الأخت 

لشهادات والمواقف والتي جاءت على لسان راهبة من داخل الآخر المـسيحي وبعد فإن هذه ا 
لتؤكــد مــدى الفــساد المستــشري فــي المؤســسة الدينيــة المــسيحية، فالراهبــات يمارســن الزنــا علــى مــرأى 

 .ومسمع من الرهبان، والرهبان الذين ينشرون الأكاذيب عن قدرتهم على شفاء الناس بمجرد اللمس
 
فرانشيــــسكا فــــي صــــفحات قليلــــة مــــن الروايــــة ولكــــن رغــــم ضــــآلة هــــذا لقــــد ظهــــرت شخــــصية  

ًالحضور إلا أنه كان له دورا مهما في إبراز شخصية الآخر الإفرنج ً  من الداخل وعلى لسان راهبـة يّ
تعــيش معهـــم، كمــا وكـــشفت لنـــا زيــف وبطـــلان الـــدعوة الــصليبية المقدســـة وأن هـــدفهم هــو إنقـــاذ قبـــر 

ان متجردة من إنسانيتها فهي تمـارس الكـذب وتحـرض وتـستخدم حيث بدت شخصيات الرهب. المسيح
 .كل الوسائل المباحة وغير المباحة من أجل الوصول لمآربها
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 الثالثالفصل 
 اليهودي شخصية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٣٩

 :الشخصية اليهودية الإسرائيلية
  .نمطين  أو بصورتين  الأوربية الآداب في اليهودية الشخصية عُرفت
 . المال إلى وحبه وجشعه بطمعه المعروف الشايلوكي النمط هو : الأول

بعـد القـرن التاسـع عـشر وظهـور  اليهوديـة عـن الـصورة تلـك وتم تعديل المندمج  غير النمط :الثاني 
(الثورة الصناعية والفرنسية 

FF

١
FF

(.  
 الآداب فـي تقـديمها عـن تختلـف العربـي الأدب فـي  الـصهيونية أو ةاليهودي الشخصيةلكن 

ً، وقد أظهرت الجامعـات العربيـة ومراكـز الأبحـاث اهتمامـا واضـحا حـول صـورة اليهـود فـي  الأوربية  ً
النصوص الروائية والأدبية، وقد حظيت صورة الذات والآخر في الأعمال الأدبيـة بالاهتمـام الواضـح 

 .والمحور البارز
ً يـشكلون طرفـا أساسـيا مــن -بـشكل علنـي– بـدأ اليهـود ١٩١٧فمنـذ صـدور وعـد بلفـور عـام "  ً

أطراف الصراع على أرض فلسطين، إلى جانب العرب والإنجليز، إذ كان الوعد إشارة علنية للحركة 
ًالصهيونية كي تنسق خطاها مع الحكومة البريطانية، صاحبة الوعد، تحقيقا للوطن القـومي اليهـودي 

... هود في سلب الـوطن الفلـسطينيًاتضحت جليا أطماع الي... ومع تصاعد الصراع... في فلسطين
ومن خلال العلاقة التي مارسها العـرب واليهـود فـي فلـسطين قبـل النكبـة وبعـدها، كـان لا بـد أن تجـد 

 .)FF٢FF("طريقها في الرواية الفلسطينية) الشخصية اليهودية(
ومهمـــا برقـــت فـــي ســـماء الـــصراع العربـــي الإســـرائيلي بعـــض بـــوارق معاهـــدات الـــسلام، فـــإن " 

تشير إلـى أن هـذا الـسلام الـواهي يحمـل فـي ... ات الأحداث بالنسبة للصراع العربي الإسرائيليمؤشر
 .)FF٣FF("طيات دمغته المائية احتمالات تجدد الصدام والحروب في أية لحظة

ًلــذلك كــان واجبــا علــى المهتمــين والمــشتغلين بالدراســات الإســرائيلية تبيــان المعرفــة الــصحيحة  
ًسرائيلي في إطار علمي صحيح بعيدا عن التعصب، للكشف عن ماهية هذه الروح بواقع الإنسان الإ

 .العدوانية التي يتمتع بها الآخر
ــــسطينية   ًمنــــسجما مــــع الدراســــات "ولقــــد كــــان تــــصوير الشخــــصية اليهوديــــة فــــي الروايــــة الفل

الواقـع ًالتاريخية حول هـذه الشخـصية، ومـع بعـض صـورها فـي الآداب الأوروبيـة، وأيـضا كمـا عرفهـا 
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١٤٠

ًالفلسطيني، فلقد أتيحت للمـواطن العربـي الفلـسطيني فرصـة طويلـة زمنيـا لمعرفـة هـذه الشخـصية عـن 
 .)FF١FF("قرب، وعلى أرض الواقع، دون الحاجة إلى الدراسات التاريخية والنفسية حولها

ومنذ وقت مبكر حازت العلاقة مع الآخر اهتمـام المفكـرين والأدبـاء العـرب وقـد كتـب مؤلفـو  
 .الرواية حول ماهية هذه العلاقة محاولين الولوج إلى مكنوناتها

ّوكـان الــشروع فـي هــذه التجربـة جــزءا مـن محاولــة التعـرف علــى الأنـا الــذات، فمعرفـة الــذات " ً
ًتبدو ناقصة مبتورة بدون معرفة الآخر، بل إن معرفتنا للآخر تكون في أحيان كثيرة شرطا لاكتشاف 

 .)FF٢FF(" والآخر جدلي قديموالموقف بين الأنا. الذات
 الفاصل الهام في تبلور وتحديد انتماءات كثير من ١٩٦٧لقد كان لهزيمة حزيران 

الديني، –الليبرالي ، التيار الإسلامي -تيار العلماني (ُالمثقفين، والتي حصرت في عدة تيارات 
 ).النوري–التيار القومي 

نفــسهم فــإن الآخــر لــه نظرتــه الخاصــة، وٕاذا كانــت تــصنيفات وتقــسيمات البــاحثين العــرب لأ
ًلذلك تعددت الرؤى في علاقتنا بالآخر علما بأن الغرب ليس كلا متجانسا موحدا ً ً ً)

FF

٣
FF

(. 
 

ًلقــد شــكل وجــود الأنــا الفلــسطيني خطــرا وتهديــدا لمــشروع الآخــر التــاريخي الزائــف  لــذا فــإن "ً
بــل إن الهــدف الأساســي للآخــر هــو ) التغريــب(أهــداف الآخــر هنــا، لــيس الحــوار، وتطــوير الثقافــة و

هكــذا تنفــرد الروايــة الفلــسطينية فــي الأرض المحتلــة للتعبيــر عــن العلاقــة . إزالــة هــذه الأنــا، إن أمكــن 
 .)FF٤FF("مع الآخر 

 
وقـد " عكـا والملـوك"لقد ظهر اختلال الحوار الحـضاري فـي روايـات أحمـد رفيـق عـوض مثـل 

فقـــد قامـــت "مـــسلمين والغـــرب إبـــان الحـــروب الـــصليبية بـــين بوضـــوح إشـــكالية الحـــوار بـــين العـــرب وال
ًالعلاقــــة قــــديما بــــين العــــرب والمــــسلمين وبــــين الأوربيــــين علــــى الــــصراع التــــي تمظهــــر فــــي حركــــات 
الاســتعمار، والاســتعمار الجديــد، ثــم انتقــل مــن الــصراع إلــى الحــوار بتــسويغ الاســتتباع والاســتقطاب 

                                                 
 .٤٠٥الرواية في الأدب الفلسطيني، ص: أحمد عطية أبو مطر) (١
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١٤١

ًن، بينمـا رأى العـرب والمـسلمون الحـوار أكثـر نفعـا عنـدما والهيمنة عنـد الغـربيين الأوربيـين والأمـريكيي
(تعدل موازنات القوة بين الأطراف المتصارعة

FF

١
FF

(. 
م عنهـــا بعـــد عـــام ١٩٦٧لقـــد اختلفـــت شخـــصية اليهـــودي فـــي الروايـــة الفلـــسطينية قبـــل عـــام 

م، حيــــث تعرضــــت الروايــــة الفلــــسطينية لشخــــصية اليهــــودي متــــأثرة بمنــــاخ الأدب الأوروبــــي، ١٩٦٧
ًفــصوروا الشخــصية الــشايلوكية، وهــي مــن أســبق الشخــصيات اليهوديــة ظهــورا فــي الروايــة الفلــسطينية 

وقـد كـان أول ظهـور " الذي يحترف أعمال الربا والسمسرة و الغش في التجارة "النمط الشايلوكي هو 
(" -١٩٢٠-الخليل بيدس ) الوارث(هذه الشخصية في رواية 

FF

٢
FF

(. 
لفلسطينيون الشخصية اليهودية الإيجابية والسلبية، فقد صور غـسان ّكما وصور لنا الكتاب ا

ًعـذاب الهيـود علـى يـد النـازيين محـاولا تبريـر قبولهمـا بالاسـتيطان " عائد إلى حيفـا"كنفاني في روايته 
العـــودة إلـــى إيطاليـــا لأنهـــا اكتـــشفت ) ميـــرام زوجـــة ايفـــرات كوشـــن(وقـــدومهما إلـــى فلـــسطين ثـــم تقـــرر 

( وادعاءاتها لولا رفض زوجهاأباطيل الصهيونية
FF

٣
FF

(. 
 إلـــى مـــا ســـبق نلاحـــظ أن هنـــاك انطباعـــات أخـــرى عـــن الشخـــصية اليهوديـــة فـــي ةبالإضـــاف

روايــات عديــدة، حيــث تــتلخص معظمهــا فــي صــفات القتــل والإرهــاب والعنــف التــي تــنم عــن شخــصية 
بات الـصهيونية إبـان استعلائية ، وذلك نابع من العذاب والألم الذي شهده الفلسطيني على يد العـصا

 .نكبة فلسطين 
 ظهـــرت هنـــاك شخـــصيات أخـــرى فـــي الروايـــة الفلـــسطينية مثـــل الجنـــدي ١٩٦٧وبعـــد عـــام 

 ســـنتحدث عنـــه وهـــذا مـــا... الإســـرائيلي وضـــابط المخـــابرات وشخـــصية اليهـــودي المـــدني والمـــستوطن
د رفيــق ن دراســتنا ستقتــصر علــى اكتــشاف الشخــصيات اليهوديــة عنــد أحمــخــلال هــذا الفــصل حيــث إ

 .عوض واكتشاف العلاقة مع الآخر، ومحاولة فهم الأنا الفلسطيني في فصل آخر
ـــة   ـــلاد البحـــر " وقـــد حفلـــت رواي ـــد ظهـــرت فيهـــا " ب بنمـــاذج متعـــددة لشخـــصية اليهـــودي ، فق

شخــصية اليهــودي بـــشكل لــم نعهـــده مــن ذي قبـــل فــي غالبيـــة الروايــات العربيـــة والفلــسطينية ، ولعـــل 
 ذلــك تعريــة الشخــصية اليهوديــة دون مبالغــة أو تعــصب كمــا كــان لقــرب الكاتــب الكاتــب أراد مــن وراء

ٌصية الإسرائيلية دور بارزمن الشخ  . في موضوعيته وحياديته التي برزت من خلال رواياته ٌ
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١٤٢

ٕمـن خـلال عملـه فـي الـداخل، واقامتـه " أحمد رفيـق عـوض"ويرى الباحث أن احتكاك الكاتب 
ٕ، واتقانـه للغـة العبريـة أدى إلـى معرفتـه للشخـصية )تـل ابيـب(و) انيانت(في بعض المدن المحتلة مثل 

الإسرائيلية بشكل مباشر فهو من الكتاب الذين وضحوا شخـصية اليهـودي دون مبالغـة ودون تعـسف 
لقربه من الآخر بعكس الكتاب الذين تحـدثوا عـنهم دون أن يحتكـوا بهـم، لـذلك أقـول أن حـديث أحمـد 

 بالموضوعية والوضوح وفيما يلي سأقوم بحصر تلك الشخـصيات مـن عن الآخر رفيق عوض يمتاز
 .خلال روايات الكاتب

ّوقبل أن نبدأ بحصر تلك الشخصيات لا بد من دحـض الفكـرة التـي لطالمـا سـوقها الاحـتلال 
وهي فكرة التجانس اليهودي وخرافة الشعب اليهودي الواحد ؛ فهـي أكذوبـة كبـرى حيـث يـضم التجمـع 

ًض فلسطين يهودا من شرق أوروبا ووسـطها وغربهـا ويهـود الولايـات المتحـدة وكنـدا الصهيوني في أر
واســتراليا وأمريكــا اللاتينيــة ويهــود الهنــد وجورجيــا والفلاشــاه والعبــرانيين الــسود هــذا بالإضــافة للعمــال 

(... الوافدين من الفلبين وتركيا 
FF

١
FF

(. 
ًا وعرقيــا ؟ وهــل يمكــن فــي ظــل هــذا والــسؤال مــا الــذي جمــع بــين هــذا الــشتات المختلــف دينيــ ً

 ؟ " الشعب اليهودي الواحد "و " أتون الصهر " الحال الحديث عن 
 ... .هذا ما سيجيبنا عليه الخطاب الروائي 

 

  المخابرات ضابط شخصية -١
 
ًلقد كان لضابط المخابرات دورا بارزا في التسلط على الفلسطينيين   مــــــــن خــــــــلال ممارســــــــته  ً

دونية من أجل محاربة المقاومة وتقويض دورها في عمليـة التحريـر ؛ فهـو يحـاول لأساليب رخيصة و
الوصـــول للمعلومـــات بمختلـــف الطـــرق والوســـائل ؛ فقـــد مـــارس التعـــذيب الجـــسدي بكـــل أنواعـــه الغيـــر 

، كمـا واسـتخدم الأسـاليب النفـسية ... ًمشروعة والمحرمة دوليا من شبح وضرب والـصعك بالكهربـاء 
مليات الابتزاز حيـث يحـاول ضـابط المخـابرات الـضغط علـى المعتقلـين مـن خـلال ، بالإضافة إلى ع

تهديدهم بسجن بناتهم أو زوجاتهم ومحاولة اغتصابهن ، بالإضـافة إلـى محـاولات الإغـراء بالمـال أو 
 .السفر ومن ثم إسقاطه في وحل العمالة 

يني ، وقــد انعكــس ذلــك ً فــالاحتلال لا يــألوا جهــدا لتــدمير البنــاء الاجتمــاعي للــشعب الفلــسط
ًأدبيا مـن خـلال تـصوير الروايـة الفلـسطينية لهـذا الواقـع المريـر ، وكـان أحمـد رفيـق عـوض مـن أبـرز 
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١٤٣

ّالأدبــاء الــذين صــوروا لنــا ذلــك الواقــع المريــر مــن خــلال رواياتــه ولــم تظهــر شخــصية اليهــودي فــي 
العـــذراء والقريـــة " ورهـــا فــي وكـــان ظه" بـــلاد البحــر ، وآخـــر القــرن " رواياتــه بوضـــوح إلا فــي روايـــة  
 .لمرجعيتهما التاريخية " عكا والملوك ، والقرمطي " بشكل عابر ، واختفت في رواية 

وقـــد ارتـــأى الباحـــث فـــي حديثـــه عـــن شخـــصية ضـــابط المخـــابرات الإســـرائيلية أن يقـــف عنـــد  
يــف للوقــوف علــى كيفيــة توظنمــوذجين مــن أهــم النمــاذج التــي تناولهــا الكاتــب أحمــد رفيــق عــوض  

 :الكاتب لهذه الشخصيات في رواياته وهي الشخصية الهمجية المتمثلة في 
 موران-أ

  بلاد البحررواية 
ّوهو ضابط في المخابرات خصص لمطاردة أعضاء الفهد الأسود في جبال جنين ووديانهـا،  ُ

هـم أشد أنواع التعـذيب مـع الفلـسطينيين حتـى الأسـرى مـنهم الـذين يقـضون مـدة حكم" موران"ويمارس 
ًفالمنطق يقول أنهم يعاقبون بالسجن لكنه يجعل من الـسجن عقابـا بعـد عقـاب، ويـستخدم معهـم شـتى 

ًشـاعرا بنـشوة ويـصيح بـالمعتقلين فـي الليـل المـاطر أن " مـوران"أنواع الإهانة الجسدية والنفسية، يقف 
 .)FF١FF("ليلة سعيدة ياكابتن"يسمعوه تحية المساء فينصاع المعتقلون مجبرين 

بــذلك بــل ويجبــرهم علــى الغنــاء فــي البــرد الــشديد، وهــو متمــرس فــي قتــل " مــوران"لا يكتفــي و 
محمــد "الفلــسطينيين حيــث يخــرج أحــد المعتقلــين ويــضغط برجلــه علــى رقبتــه حتــى مــات، كمــا وقتــل 

 .ًمن كفر راعي خنقا بعد أن كمن له في مغارة غرب البلد" جهاد
تــدل علــى همجيــة المحتــل ويــصبح رئــيس حركــة فــي ممارســة هواياتــه التــي " مــوران"ويــستمر  

اســـتيطانية متدينـــة بعـــد أن تقاعـــد مـــن الخدمـــة العـــسكرية وينـــوي إقامـــة مـــستوطنة عـــشوائية فـــي وادي 
ًالعبهـــر مـــدعوما بقـــوات جـــيش الاحـــتلال التـــي تعمـــل علـــى تـــسهيل مهمتـــه وتزويـــده بالمـــاء والكهربـــاء 

ًوالهاتف ثم تشق له شارعا استيطانيا عريضا يأكل م ً (ن طرفيه ما يطاله من أراضي الفلسطينيينً
FF

٢
FF

(. 
وينــدفع مــوران علــى رأس مجموعـــة مــن الــصهاينة الأمــريكيين المتعـــصبين إلــى احــتلال تلـــة  

علــى التلــة ويرفــع علــم إســرائيل وعلــم حركتــه الاســتيطانية، ويــزداد " ًكارافانــا" "مــوران"الــشومر، ويــضع 
 مـوران أنـه حقـق حلـم حياتـه بهـذه المـستوطنة والـسؤال عدد الكرافانات في قلـب الـوادي، وبـذلك اعتبـر

" مـوران"ما هو الدافع وراء تلك الشخـصية الهمجيـة ومـا هـو سـر ذلـك الانتمـاء، وبرجوعنـا إلـى تـاريخ 
علـى الـورق حيـث اعترفـت والدتـه بـذلك قبـل " يوسـي يونـا"ابـن حـرام، لــ " فمـوران"قد نـصل إلـى شـيء 
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ــــى اشــــكنازي وكــــان  ــــره مــــن موتهــــا وقــــد تعرفــــت عل ــــا مــــرارا ومــــع غي ــــا، وقــــد مارســــت معــــه الزن ًطالب ً
ــــستطع زوجهــــا  ــــم ي ــــي مهــــاجر و الحكــــم " يوســــي"الاشــــكنازيين، ول ــــه يهــــودي يمن ًأن يفعــــل شــــيئا لأن

إلـى الحاخـام وأعلـن " يوسـي"كانت بشرته حمراء أشقر الشعر، فأخـذه " موران"للأشكناز، ولما أنجبت 
عن أبيه فتقول أنها لا تعرف لأنهـا اضـجعت مـع " عدنة"أن هذا ليس ابنه، ويسأل الحاخام أم موران 

فــضحكت وقالــت أن الكــل يفعــل فعلهــا كمــا يقــول "كثيــرين، ويــسألها الحاخــام إذا كانــت تعتــرف بالزنــا 
أعضاء حزب مباي، الذي أمر بمساواة الرجل بالمرأة، ولها حريتها الكاملة فـي ممارسـة مـا يحلـو لهـا 

 .)FF١FF("على المستوى الشخصي
لــم يــستطع يوســي أن يطلقهــا لأن مــسئول حــزب مبــاي هــدده بخــسران الــدونمات المئــة التــي و 

، ويأخــذه مــسئول " مــوران"بــالأمر الواقــع لكنــه يــرفض أن يربــي الطفــل "  يوســي" تطعمــه، ويرضــى 
، "يوســي"ويبقــى علــى علاقــة مــا بأمــه التــي هجرهــا " مــوران"الحــزب إلــى مؤســسة داخليــة ليتربــى فيهــا 

 ولهـذا ظـل -حـسب شـرائع اليهـود–صعوبات كثيرة في الاندماج والتقدم لأنه ابن حرام " موران"ويلقى 
ًيعـــاني ذلـــك الحـــرج  العميـــق، وانعكـــس ذلـــك ســـلبا علـــى تـــصرفاته إزاء أعـــداء شـــعبه ليـــذيقهم ألـــوان 

م وقبـل مـوت أمـه تكتـب فـي وصـيتها أن ١٩٨٩العذاب، فاختاره رؤسـاؤه ليقمـع أهـل جنـين فـي العـام 
 الوزير المرموق في حزب العمل، وتتفجر تلـك القـضية حتـى تـصل الـصحافة الإسـرائيلية ابن" موران"

مـن عملـه وذهـب للاسـتيطان فـي مـستعمرة علـى أرض " مـوران"التي التقطت الخبر ونشرته، فاستقال 
قــدرون، ويــصبح رئــيس حركــة اســتيطانية متدينــة يوغــل فــي إيــذاء الفلــسطينيين المحتجــين علــى إقامــة 

نة ويقتل شابين ويتم جرح خمسين، ولما رفع المجلس البلدي شكوى إلى المحكمة العليا تلك المستوط
أصــدرت هــذه المحكمــة قرارهــا بــالقول إن قــرار المــصادرة  "-بحــسب مــا يــسميها اليهــود–الإســرائيلية 

شرعي لأن ذلك من شأنه حماية السكان المحليين، ولا أحد من هؤلاء المحليين يعرف بالضبط كيـف 
 .)FF٢FF("ن تصادر أرضه لضمان أمنهيمكن أ

هــذا الأمــر أدى إلــى إيغــال الكــره والحقــد فــي قلــوب الفلــسطينيين فقــام الــشبان المنتمــين إلــى  
الأجنحة المسلحة بالهجوم علـى المـستوطنة وقتلـوا ثلاثـة مـن المـستوطنين ومـن ثـم اشـتبكوا مـع جنـود 

ين استـشهد جميـع الـشبان وكـانوا أربعـة، الاحتلال وأفراد أمـن المـستوطنة وبعـد معركـة اسـتمرت سـاعت
ُومن ثم تم هدم بيوتهم، هذه البيوت التي هدمت بهـا أولاد صـغار رأو أمـام أعيـنهم هـدم بيـوتهم فمـاذا 
يُنتظر منهم، لقد زرع الاحتلال الحقد والكـره فـي قلـوبهم منـذ نعومـة أظـافرهم، ويـستخدم الكاتـب تقنيـة 

ســيقرر الأولاد الــذين نــسفت بيــوتهم الآن : "لاد يقــول الــراويالاســتباق ليخبرنــا عــن مــصير هــؤلاء الأو
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الانضمام إلى الأجنحة المسلحة في الانتفاضـة القادمـة وسيستـشهدون علـى أبـواب مـستوطنة أبهـرون 
 .)FF١FF("في ربيع ذلك العام

وأخـــذ مـــوران يجمـــع التبرعـــات الهائلـــة مـــن يهـــود الولايـــات المتحـــدة لمـــستوطنته التـــي اعتبرهـــا  
 الشخـــصي، فقـــد لازمـــه شـــعور بـــالاغتراب نتيجـــة معرفتـــه أنـــه ابـــن حـــرام، فـــأراد مـــن خـــلال مـــشروعه

مــــشروعه أن ينتــــصر علــــى الجميــــع، الــــذين أنكــــروه والــــذين احتقــــروه، ولــــم يكــــن هنــــاك غيــــر الحلقــــة 
 لفقــرهم وضــعفهم، بحيــث يمنـــع التميــز والتفــوق مــن خــلال الاســتقواء علـــى -الفلــسطيني-الأضــعف 

الحاخامات بافتتاح معهد ديني هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فقـد جعـل " ورانم"الفلسطيني، ويقنع 
 .ًمن المستوطنة مكانا للجنس والدعارة تحت ظل الدين المزعوم

لقــد حــرق المــستوطنون قلــوب أهــالي قــدرون وهــم يــرون زيتــونهم فــي بطــن الــوادي ولــم يعــد  
 والكرمــة وهــم لا يــستطيعون الــذهاب بمقــدورهم أن يقطفــوه، ينظــرون إلــى حقــول الرمــان والخــوخ واللــوز

 .إليها فتصيبهم الحسرة والألم الشديد ولم يعد بمقدورهم أن يطلقوا قطعان أغنامهم لترعى فيها
 .إن مجرد كارافان أو اثنين كفيل بسلب الأهالي كل شيء بكل بساطة

 ويـــصاب مـــوران بلوثـــة دينيـــة متطرفـــة فـــي نهايـــة عمـــره حيـــث يـــروج بـــأن هنـــاك نبـــوءة مـــيلاد 
المشيح في إحـدى مـستوطنات الـسامرة قـد تحققـت، وأنـه قـرب يـوم الخـلاص والحريـة وانتـصار شـعب 

 فحــصهم للمولــود قتــرب مــن ذروتــه، لكــن الحاخامــات بعــدإســرائيل علــى أعدائــه وأن مجــد إســرائيل ي
بــصره فــي حادثــة عنــدما حــاول " مــوران"يقــرون بــأن الوقــت لــم يحــن بعــد فالطفــل لــيس المــشيح، ويفقــد 

ُأن يعيش من دون عينيه مما يجعلـه يقـدم " موران" المستوطنة وهدم بعض البيوت، لم يستطع توسعة
 ".موران"على الانتحار وهكذا تنتهي حياة 

ّإن مــوران ثمــرة علاقــة محرمــة، وهــذا مــا قــد صــعب عليــه الانــدماج فــي المجتمــع الإســرائيلي،  
دنى رحمـة، وقـد بـدا طـرح الكاتـب لشخـصية ًوقد كان ذلك دافعا لقمع الفلسطينيين وقتل أبنائهم دون أ

ًمـــوران طرحـــا منطقيـــا، فهـــو ثمـــرة علاقـــة محرمـــة ومنبـــوذة فـــي مجتمعـــه ممـــا يـــشعره بالغربـــة والدونيـــة  ً
 . فأسقط ذلك العجز والضعف على الحلقة الأضعف 

لقد جمعت شخصية موران العديد من الأدوار فهـو يمثـل ضـابط التحقيـق الـذي يـستخدم أشـد 
، ويتفـــنن بـــل ويتلـــذذ فـــي تعـــذيب الفلـــسطينيين ممـــا يـــوحي بشخـــصية مريـــضة مأزومـــة ألـــوان العـــذاب

ـــة بائـــسة  ـــسلك العـــسكري فـــي محاول ـــة حقيـــرة، التحـــق بال ـــة لأبعـــد الحـــدود ، تعالـــت وهـــي دوني عدواني
، فهو يحاول من خـلال الإيغـال فـي الـدم الفلـسطيني أن يـصل "فضيحة أمه"للتخلص من تلك العقدة 
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لرضــا الــذاتي هــذا بالإضــافة إلــى أنــه مــستوطن مبتغــاه إقامــة مــستوطنة مهمــا إلــى درجــة مــن درجــات ا
 .كان الثمن الذي يدفعه الفلسطيني من أرضه ودمه

وقـــد اســـتطاع الكاتـــب بمهـــارة فائقـــة أن يـــضعنا أمـــام شخـــصية جمعـــت فـــي طياتهـــا شخـــصية  
ــم تنتــه بتقاعــده ممــا يــدل علــى عمــق الكــره حيــث تحــول بعــد  تقاعــده إلــى المحقــق وممارســاته التــي ل

استيطاني يغتـصب الأرض ويـسرقها، كمـا ووضـعنا الكاتـب أمـام النهايـة المتوقعـة للمحتـل مـن خـلال 
شخصية موران حيث أصابه العمى ومـن ثـم ينتحـر ليقـول لنـا أن هـذا هـو مـصير المحتـل وأن أرض 

نهايــة فلــسطين لــن تكــون ســهلة المنــال ولقمــة ســائغة للمحتــل والمــستوطن كمــا ويــستبقي الكاتــب فــي 
 .الرواية فراغات نفسية، تفتح الأفق لتحليلات المتلقي

ّالشخـــصية اليهوديـــة إلا علـــى أنهـــا ســـلبية فلـــم يقـــدم شخـــصية " أحمـــد رفيـــق عـــوض"لـــم يقـــدم  
 .إسرائيلية إيجابية على الإطلاق وهذا يدل على عدم إيمان الكاتب بفكرة التعايش

ًكمــا ونلمــس فــي خطــاب الكاتــب ألمــا ووجعــا يــسري فــي   البــدن والــروح لأن المــستوطن كالــسم ً
 لهـا ولغـدرها فأتتـه علـى حـين يتنبـهيسري في جسد الفلسطيني، أفرغته حية نبتت في جسد الأمة ولم 

 .غرة أو سهوة منه
 
  أبو ماهر و أبو علي-ب

 ) قدرون ( رواية 
 
بــشكل واضــح فــي روايــة " أحمــد رفيــق عــوض"بــرز دور ضــابط المخــابرات فــي روايــات وقــد  
حيث يتبادل ضباط المخابرات الأدوار التمثيلية فيما بينهم على المعتقلـين الفلـسطينيين أثنـاء " نقدرو"

 .عملية التحقيق معهم  
يؤنـب الحـارس سـليمان الـذي قـام بـضرب " أبـو مـاهر " ضابط المخـابرات بلقـب عربـي  يأتي

 يـشرب، كمـا ويحـاول أن  بأسلوب جيد مـع زيـاد ويـسأله مـاذاهتعاملً، مظهرا تعاطفه من خلال " زياد"
أنــا أعــرف أشــياء : ضــحك أبــو مــاهر أشــعل ســيجارة، قــال"يبــين لــه بأنــه يعلــم بكــل شــيء يــدور حولــه 

أنا أعرف علي ابن عمك، وفارس صاحب بقالة الأمـل، وأبـا سـليم . ًكثيرة، أنا أعرف كل شيء تقريبا
 (..."سائق الشاحنة الحمراء

FF

١
FF
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يــاد مــن خــلال الحــوار والمناقــشة يــسأل ضــابط المخــابرات ًكمــا يحــاول أن يفــتح حــديثا مــع ز 
أنا أحب منك يا زياد أن تعاونني في إنهاء الخلاف العائلي في قـدرون، هـل تحـب هـذا؟ نعـم، : "زياد

 .)FF١FF("أحب أن ينتهي الخلاف العائلي في قدرون
ــ  دما ُوســرعان مــا يتحــول هــذا اللطــف والحــوار الهــادئ إلــى بركــان يــصب علــى رأس زيــاد عن

ًمــستخدما " أبــو علــي"، ثــم يــأتي دور ضــابط مخــابرات آخــر يــدعى "أبــي مــاهر"يــرفض التعــاون مــع 
ًأسلوبا جديدا مع زياد بل   ماهر بأنه عصبي متسرع وقد أقصاه عن التحقيق، ويخبره بأنه اويتهم أب، ً

الاعتـراف " زياد "ليس مثل أبي ماهر ويتودد إليه ليخبره عمن حرق بيت أحد أفراد حامولتك فيرفض 
 . الخطي "زكي" صديقه  ضابط المخابرات أراه اعترافرغم أن

كما ويحاول ضابط المخـابرات نـصب الخطـط والمكائـد للإيقـاع بالـشباب والـشابات فـي وحـل  
" أوريــت"الــذي وقــع فــي حــب " علــي"العمالــة مــن خــلال وســائل متعــددة أبرزهــا الجــنس كمــا فعــل مــع 

هـا لدرجـة أنهـا تطلـب منـه أن يتزوجهـا، ويكـون ذلـك بـدافع مـن وأصبح يمارس معها الجنس ويتعلق ب
، مع "علي"ومن ثم لا يرفض له طلب، ويتقابل " أوريت"ليسقط في حب " غابرئيل"ضابط المخابرات 

 . الأراضي من الفلسطينيين ومن ثم يبيعها له لهيشتريلً يطلب منه بأن يصبح سمسارا و" غابرئيل"
منذ صغره وهو " لوطي"أي " عليز"على أنه " غابرئيل"خصية ويظهر لنا الخطاب الروائي ش 

" غابرئيـل"متزوج من زميل رجل مثله، كما ويقوم ضابط المخابرات بعمل شبكات لعملائهم كمـا فعـل 
مختار قرية مـن قـرى طـولكرم وهـو سمـسار أراضـي مثلـه، " أسعد حمودة"ّحيث عرفه على " علي"مع 

 . علي وتوفيق شريكان في مكتب للعقاراتليصبح" توفيق الساري"ثم يعرفه على 
علـى " ّعلـي"لرئاسة البلدية ليطلع " توفيق الساري"كما ويعمل ضابط المخابرات على إيصال  

مخططـــات الأراضـــي وأمـــلاك الغـــائبين والأراضـــي الحكوميـــة والأراضـــي الخاصـــة ممـــا يـــسهل عمـــل 
ذلك لــم يأخــذ ســوى صــوتين فــي معــروف بعمالتــه لليهــود أمــام النــاس لــ" توفيــق الــساري"لكــن " علــي"

ــم أفهــم هــذا مــن قبــل؟ يريــد غابرئيــل : "ّالانتخابــات البلديــة يقــول علــي غابرئيــل مخطــط جيــد، كيــف ل
ًتوصــيل توفيــق إلــى البلديــة مــن ناحيــة ويجعلنــي وكــيلا لــشركته مــن ناحيــة أخــرى، يــا لهــا مــن خطــة 

 .)FF٢FF("محكمة
تمكنــوا مــن تنفيــذ بعــض المهــام التــي كمــا ويحــاول ضــابط المخــابرات تــدريب عملائهــم لكــي ي 

توكــل إلــيهم بنجــاح فهــم يــدربون علــى اســتخدام الأســلحة كمــا وينظمــونهم ضــمن مجموعــات، ويعطــوا 
ًلكل عميل اسما رمزيا غير اسمه الحقيقي ً. 
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إلــى مكــان مــا ويخبــره بأنــه يحتــاج " غابرئيــل"حيــث أخــذه " توفيــق الــساري"وهــذا مــا حــدث مــع  
تـــدريب علـــى خلـــق ... تـــدريب علـــى جمـــع المعلومـــات... ب علـــى الـــسلاحتـــدري... نعـــم"إلـــى تـــدريب 

ًإن هــذا يجعــل منــك رجــلا ... هــذا لا بــد منــه... وبعــض المعلومــات الفنيــة... العلاقــات الاجتماعيــة
ًوســتتلقى راتبــا كبيــرا... يعتمــد عليــه وحمــل ... تملمــل توفيــق فــي جلــسته، أحــس بــشيء مــن الزهــو... ً

 .)FF١FF("شعور غريب، أنه الآن قويالسلاح لأول مرة، وانتابه 
 
  شخصية اليهودي المدني والمستوطن -٢

 موتي سليبرغ
 
موتي "يصور لنا الكاتب تلك الشخصية بشكل مختلف حيث جاءت على شكل طبيب اسمه  

ًوهو شـاب فـي التاسـعة والعـشرين يعمـل طبيبـا فـي الوحـدة العـسكرية المتمركـزة فـي مـستوطنة " سلبيرغ
 التي أقيمت على جبل الطويل الذي يقـع فـي رام االله والبيـرة وبعـد حـوار قـصير يـدور )كوخاف يائير(

بــين هــذا الطبيــب وأبــي الفــداء الــذي جــاء فــي الروايــة كطــائر رخ يطــوي الــبلاد والأحــداث التاريخيــة، 
العــرب بــأنهم قــساة ومتوحــشون " مــوتي"وعنــصريته الغيــر مبــررة حيــث يــصف " مــوتي"تظهــر عدوانيــة 

 الفداء عن بيته من أين حـصل عليـه وكـم ثمنـه ومـن أيـن يحـصل علـى الكهربـاء والمـاء؟، فيسأله أبو
ًفيجيبه أنه من حكومة إسرائيل ثم يقول له أبو الفـداء أن بيتـك المحمـي بالدبابـة يـشكل خطـرا وتهديـدا  ً َّ

هـل :ءقـال أبـو الفـدا"على بيوت البيـرة ويـصور لنـا الحـوار التـالي مـدى الكـره الـذي وصـل إليـه الآخـر 
 !ترغب في تدمير رام االله والبيرة؟

، ولكنـي للحقيقـة لا أرغـب فـي تـدمير المدينـة، أرغـب ...ولم لا، أنـا أعيـد للمنطقـة ثقافتهـا: قال موتي
 .فيها فارغة من أهلها

 !ولماذا يا موتي؟: قال أبو الفداء
 ...أنا أكرههم كراهية عميقة: قال موتي

 !فماذا تريد يا موتي؟: قال أبو الفداء
 .يجب ابتكار يهودية جديدة: قال هذا

 وما هي هذه اليهودية الجديدة؟: قال أبو الفداء
 ...ستعرفها في حينها أيها المؤرخ: قال موتي

 .أنا أعرف هؤلاء المهووسين: قال أبو الفداء
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( ..."ًأنا أعرفكم أيضا، إنكم تكرهوننا لأننا الأفضل والأرقى والأنقى: قال موتي
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د وتيــرة الحــوار وتــشتد لتوضــح مــدى الكــره العميــق الــذي يحملــه اليهــود للفلــسطينيين وتتــصاع 

حتـــى الطبيـــب الـــذي يفتـــرض الرحمـــة فـــي قلبـــه يمـــلأه الحقـــد والكـــره والـــسواد والعنـــصرية وعـــدم قبولـــه 
  -الفلسطيني–للتعايش مع الآخر 

لأنهـا بـلاده، .. لادولكن ألا تعتقد أن أحمد بن مسعود هذا يحب هـذه الـب:... قال أبو الفداء"
ًإذا لا علاقــة لــك : لا، لــيس معــي تــوراة، قــال: هــل معــه تــوراة تثبــت صــلته بهــا؟ قلــت:... قــال مــوتي
هنـاك تـوراة واحـدة، وهـي معنـا، نحـن ميـزة : ، قـال!قلت وكيف أحصل على التـوراة هـذه؟. بهذه البلاد

اتركوا لنا هـذه ... رحلوا من هناأريدكم أن تختفوا عن وجهي، ا: قال موتي... التاريخ ومعجزة السماء
 .)FF٢FF("البلاد، واذهبوا للعيش في الصحراء

فـي إبـادة كـل فلـسطيني، حتـى يطمـئن " مـوتي"هكذا بدت شخصية المثقف الإسرائيلي يرغب  
ًعلى وجوده، ولقد أعطت شخصيته انطباعا سلبيا عن طبيعة الفكر الصهيوني ً. 

ع فـــي عمليــات الاســـتيطان بعـــد إقامـــة الدولـــة التوســـاليهـــود كـــل الأســاليب مـــن أجـــل لقــد اســـتخدم 
م ؛ فاســتخدموا سماســرة مــن العــرب مــن أجــل شــراء الأراضــي الفلــسطينية، كمــا ١٩٤٨المزعومــة عــام 

، وسنــسرد بعــض الأســاليب مــن خــلال القــصص التــي ، واســتخدموا القــوة المفرطــة اســتخدموا الجــنس 
 ) .آخر القرن (وردت في رواية 

 لمخادع  شخصية اليهودي ا-٣
والخداع، وهـذا مـا  من الصفات القبيحة التي تأصلت في نفس اليهود، على مر الأيام المكر 

قـد مارسـوا كـل فعـل قبـيح  برز واضحا في سـلوكهم وفـي حيـاتهم علـى اخـتلاف مراحلهـا، فـاليهود قـوم
 ، بــل يــستخدمون كــل الوســائل مــن أجــل الوصــول لغايــاتهم ، وأهــدافهم وســأعرض بعــض فــي حيــاتهم

 .لقصص التي تدلل على ذلك من روايات عوض ا
  قصة ماكس اليهودي: 

م، ثم بدأ يتقرب من الأهالي الطيبين حتـى ١٩٦٧ً الذي بنى كوخا فوق جبل العاصور قبل عام 
وثقوا به، ولزيادة هذه الثقة فقد أعلن إسلامه، ثـم سـاعد بعـض الأهـالي علـى نفقـات الحـج، وقيـل أنـه 

، ليعـود لـسلواد علـى ظهـر دبابـة إسـرائيلية، ثـم عـاد ٦٧تفى قبـل حـرب حج هو نفسه ذات مرة، ثم اخ
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مواطنـو القريـة الـذين أحـسوا المـرارة والخديعـة . لجبل العاصور مرة أخرى، ولكن ليستوطنه هذه المرة 
 )FF١FF( .ًاستطاعوا هم أيضا ذات مرة قتل ماكس

 

  قصة السمكري: 
ًكبيـــر القريـــة عمومـــا، ولـــم " مرشـــود" الحـــاج م فاحتـــضنه٣٦الـــذي قـــدم إلـــى قريـــة الـــسنديانة عـــام  

حيـث قـال للأهـالي أنـه " الهاجاناه"يخطر على بال أحد أن يكون السمكري الأسمر الأعور أحد أفراد 
 .من قبائل النور المرتحلة، وأنه ضل طريقه وأن قبيلته تركته لسبب ما

هدت أعنـف ثـورة مـسلحة الكرماء السذج أكرموه وأسـكنوه معهـم ثـلاث سـنوات ، والتـي شـ والأهالي
فـــي فلـــسطين ، وقـــد لاحـــظ أهـــل القريـــة حـــدوث جـــرائم غامـــضة فـــي الـــسنديانا حيـــث تمـــت اغتيـــالات 

م دخـل الـسمكري القريـة علـى رأس قـوة ١٩٤٨وتصفيات أدت إلى خلخلة كبيرة في الثورة ، وفي عام 
( كبيرة من اليهود
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 :قصة نتانيا* 
لـى فـلاح فلـسطيني غنـي يملـك جميـع أراضـي نتانيـا بيـع  عرض سماسرة الأراضـي مـن اليهـود ع

ّأرضه لكنه رفض الفلسطيني، ثم ما كان منهم إلا أن سلطوا عليه النساء والكيف  فاحتـاج الرجـل ... ّ
للنقود فباع قطعة من أرضه ولكنه أدمن النساء والكيف فدفعـه لبيـع المزيـد إلـى أن بـاع كـل مـا يملـك 

 )FF٣FF( .وارع طولكرمحتى تحول إلى مجنون يهذي في ش

 
  شخصية اليهودي المهاجر -٤

        بلاد البحر
 المهاجر الأثيوبي - أ

 
 ،وهـم  هالفلاشـا يهـود اليهوديـة بالشخـصية َّيـسمى مـا تجـانس عـدم علـى الـشواهد أكثـر مـن

ً أثيوبيــا الــذين يــصنفون ضــمن اليهــود تجــاوزا، فــبعض علمــاء الأنثروبولوجيــا الغــربيين يــصنفونهم يهــود
ه إلــى إســرائيل فــي تقــويض وصــول الفلاشــاوقــد تــسبب "... حيين دخلــت علــيهم عناصــر يهوديــةمــسي"

                                                 
 .٢١٦آخر القرن ، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
 .٢١٧آخر القرن ، ص: أحمد رفيق عوض ) (٢
 .١٤٤ - ١٤٣ص : السابق ) (٣
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ًمقولــة الــشعب اليهــودي الواحــد إلــى حــد كبيــر ولتتخيــل يهوديــا أمريكيــا أشــقر يقــف بجــوار يهــودي مــن  ً
الفلاشاه أسـود البـشرة فهـل سـيقتنع الاثنـان بأنهمـا ينتميـان إلـى شـعب واحـد، خاصـة وأن الأشـكناز لـم 

ًرحبوا بالفلاشاه، وقد رفضت الحاخامات أن تعترف بهـم يهـودا وطلبـت أن يعـاد تختيـنهم وأن يأخـذوا ي
ًحمامــا طقوســيا لتطهيــرهم، ولكــن الــرفض كــان لأســباب عرقيــة حيــث رفــضت مدينــة إيــلات تزويــدهم  ً

ص بالماء والكهرباء ورفضت مدن أخرى مجرد توطينهم، بالإضـافة إلـى أن بنـك الـدم الإسـرائيلي تخلـ
(من مخزون الدم الذي تبرع به يهود الفلاشاه
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هــذه هــي الــصورة الواقعيــة عــن العنــصرية الموجــودة لــدى اليهــود نجــدها تتجلــى فــي الخطــاب 
حيث يصف لنا الخطاب كذب وزيف نظرية التجانس اليهـودي مـن " أحمد رفيق عوض"الروائي عند 

" موسـى"م فيما عرف بعمليـة ١٩٨١هجرة العام خلال مهاجر أثيوبي جاء إلى إسرائيل خلال موجة ال
ًحيث كان عمره ثمانية عشر عاما، وعندما وصل إسرائيل أُلقـي بـه فـي أحـد مراكـز الاسـتيعاب حيـث 
ّأدخلوه دورات تعليمية سـريعة ومكثفـة لينـسى كـل شـيء، وقـالوا لـه إن هـذه الـبلاد بـلادك، أسـكنوه فـي 

 اليهــود الآخــرين، البــيض والأغنيــاء، عــاملوه بجفــاء ولكــن"إحــدى القــرى الزراعيــة جنــوب بئــر الــسبع 
ًوتوجس، ولمـا انـضم إلـى الجـيش لـم يتحـسن الوضـع كثيـرا، وعنـدما أراد أن يتـزوج اضـطر أن يتـزوج 

 .)FF٢FF("حصل بمشقة على منزل خشبي متواضع في حي فقير من أحياء الرملة... أثيوبية فقيرة مثله
 

 خلال شعوره بالعنصرية بينه وبين أبناء شعبه فانعكس وبدأ يشعر هذا الأثيوبي بالدونية من
 وهـم الفلـسطينيون لـذلك -حـسب وجهـة نظـره–ًذلك سـلبا فـي تـصرفاته علـى مـن هـم أدنـى منـه منزلـه 
 .كرههم واستعلى عليهم حتى وهو يشتري منهم ما يريد

َليـه وقبـل لقد عاش الأثيوبي حياة فقر وبؤس ، وقد تعامل معه اليهود كأنه جرثومة فتعالوا ع
الأثيوبي ذلك الوضع المهـين والمـشين ، ولـم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد بـل وصـل إلـى حـد الـسكوت 
ًعلى انتهاك عرضه وشرفه أمام ناظريـه؛ فلمـا رأى زوجتـه فـي أحـضان رجـل أبـيض لـم يحـرك سـاكنا  ٍ ّ

هــود أن مــن حــق الي: "لكنــه ســأل ذلــك الرجــل هــل أنــت يهــودي؟ ويجيبــه الرجــل بــنعم فيقــول الأثيــوبي
( !!"يفعلوا كل شيء حتى مضاجعة زوجاتنا

FF

٣
FF

(. 
والمفارقــة العجيبـــة أن ذلـــك أغرقـــه فــي كراهيتـــه لجيرانـــه العـــرب فأوغــل فـــي عـــدائهم ، ويـــدفع 
بــأولاده للالتحــاق بــالجيش ليعــرب عــن انتمائــه لدولتــه، وليؤكــد لهــم أنــه منتمــي لبلــده مــثلهم، كمــا ويــتم 
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١٥٢

تياط وعندها يشعر أن الفرصة قد أتت ليثبت لليهـود مـدى حبـه استدعاءه للخدمة لأنه في جيش الاح
 . وانتمائه لدولة إسرائيل والفلسطيني من يدفع الثمن 

اهدم هذا الجزء مـن المخـيم، أخـذ يهـدم : سلموه جرافة ضخمة وسلموه مخيم جنين، وقالوا له"
م بعمـل خطيـر ومهـم، البيوت وكأنها علب من الكرتون، فعل ذلك بانتشاء شـديد، كـأن يـشعر أنـه يقـو

ًكانت كرايته للعرب جزءا من كراهيته للونـه واختلافـه عـن اليهـود ... وأنه يتخلص من إحساسه القديم
 .)FF١FF("الآخرين

لقد أراد الأثيوبي أن يثبت لليهود أنه مـثلهم لا يختلـف عـنهم فهـو يهـودي يكـره العـرب ويحقـد 
د ويتفقون عليه فـي ظـل خلافـاتهم الـشديدة علـى عليهم وكأن ذلك هو الشيء الوحيد الذي يوحد اليهو

 .كل شيء
 أن يـــشفي أمـــراض الجـــلاد، -الفلـــسطيني–ُإنهـــا المفارقـــة بحـــق عنـــدما يطلـــب مـــن الـــضحية 

فجلادنـــا يعتبـــر نفـــسه ضـــحية تاريخيـــة معـــذب علـــى مـــدى التـــاريخ ؛ فالفلـــسطيني هـــو الـــضحية الـــذي 
ِيرفض حتى مجرد القبول أن يمارس دور الضحية ويصورها   .الآخر على أنها الجلادُ

ًلقد كان الأثيوبي يهدم بيوت اللاجئين في مخيم جنين سعيدا ومرحا بل وكـان يـردد الأغـاني  ً
ولما تحدث إلى صحيفة إسرائيلية ما، أعرب عـن "وكان يتلذذ بهرس الحيطان والأثاث وعظام الناس 

 .)FF٢FF("ةًسعادته البالغة وعدم ندمه، وبدا منشرحا مرتاح الضمير نقي السرير
 

 )يوسي يونا(-ب
ًوهو يهودي يمني كان اسمه حمامة من عائلة صنعاني اليمنية، هـاجر إلـى فلـسطين مبهـورا 
بالدعوة الصهيونية في الخمسينيات مع زوجته وأولاده الأربعة، ويتعرض للـذل والإهانـة بـسبب بـشرته 

(فــي موشــافالفلــسطينية " المــسمية"الــسمراء، واختفــى لــه طفــلان ومــن ثــم نقــل إلــى 
FF

٣
FF

 صــغير وهنــاك )
ويتــسلم يوســي مــسئولية إدارة مئــة دونــم مــن الأرض الخــصبة التابعــة " يــانون"يقــوم بتغييــر اســمه إلــى 

ًللحكومة ويعمل أجيرا بها خاضعا لتعليمات سكرتارية الموشاف ً)
FF

٤
FF

(. 
 

حـزب " زالأشـكنا"ويظهر لنا الخطاب الروائي العنصرية الموجودة بين اليهود أنفـسهم فحـزب 
يشعر بأنه أفضل من اليهـود اليمنيـين، وهـذا مـا شـعر بـه اليمنيـون الـذين " الدولة"مباي هو الذي أقام 
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ولـذلك طلـب مـن " الأشـكناز"أداروا ألاف الدونمات الزراعية وقد شعروا بالإهانـة والإذلال أمـام حـزب 
، ولـم "أشـكنازي"سها لكـل ، وقـد سـلمت زوجـة يوسـي نفـ"الأشـكناز"اليمنيين أن يحـاكوا عـادات وتقاليـد 

ــــستطلع زوجهــــا  ــــى " الأشــــكناز"أن يفعــــل شــــيء، لأن الحكــــم للأشــــكناز، و " يوســــي"ي لا يغــــارون عل
(نسائهم

FF

١
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(. 
يعلـن أن هـذا " يوسـي"ًطفلا أحمر الجلـد أشـقر الـشعر، ممـا جعـل " يوسي"زوجة " عدنه"وتلد 

لها فــردت ضــاحكة بــأن الكــل يفعــل الطفــل لــيس ابنــه، وتعتــرف الزوجــة أمــام الحاخــام بالزنــا عنــدما ســأ
فعلهــا فلهــا الحريــة الكاملــة فــي ممارســة مــا يحلــو لهــا ويستفــسر الحاخــام عــن والــد الطفــل فتقــول أنهــا 

 .اضطجعت مع كثيرين وهي لا تعرف والده بالضبط
ّأن يطلـــق زوجتـــه لاعترافهـــا بالزنـــا، لكـــن مـــسؤول حـــزب مبـــاي فـــي " يوســـي"بعـــد ذلـــك يقـــرر 
خــسر الــدونمات المئــة التــي تطعمــه وأنــه لــن يجــد وظيفــة فــي الدولــة ولا حتــى المنطقــة هــدده بأنــه سي

ًكــان مــسؤول الحــزب أشــكنازبا أحمــر الجلــد أشــقر الــشعر يــشبه المولــود الــذي أتــت بــه "وظيفــة زبــال 
زوجته، كان يتحدث ببرود وعدم اكتراث وكأنه يتحدث عن بغل أو عن حالة الجـو، فاستـشاط يوسـي 

 .)FF٢FF("لق زوجته ولكنه لن يربي الطفلًغضبا، وقال إنه لن يط
 

ويأخذ مسئول الحزب الطفل ليتربى في مؤسسة داخلية للدولة تابعة للأشـكناز ،وقبـل انتحـار  
 .تعترف أن مسؤول الحزب الأشكنازي هو والد الطفل " عدنه"الزوجة 

ًمـال ومكانـا ًلقد كان للأشكناز سطوة على المهاجرين اليهود فهم يؤمنون لهم مكانا للعمل كع
للــــسكن فبالتــــالي يخــــضع المهــــاجرون لأوامــــرهم وتعليمــــاتهم حتــــى لــــو كانــــت علــــى حــــساب كــــرامتهم 
وشرفهم، كما أن الأشكناز يعملون على تعبئة المهاجرين بالحقـد والكراهيـة نحـو العـرب الفلـسطينيين، 

ما فــــي أن يظهــــر انتمائــــه للدولــــة مــــن خــــلال دفعــــه بابنيــــه إلــــى الجــــيش حيــــث تقــــد" يوســــي"ويحــــاول 
بالخليــل، لكــن " الــشين بيــت"المناصــب، فــصار الأول قائــد وحــدة دبابــات والثــاني ضــابط تحقيــق فــي 

ّموران لقي صعوبة فـي الانـدماج بـالمجتمع لأنـه ابـن زنـا ورغـم ذلـك فقـد عمـل فـي المخـابرات وصـب 
 .جام غضبه على الفلسطينيين حيث أراد بذلك أن يثبت للجميع أنه مثلهم ينتمي لدولته 

 
الـذي يطالـب " مـشولام"الجميـع بانـضمامه للتمـرد الـذي قـاده الحاخـام اليمنـي " يوسي"يفاجئ و

، "يوســـي"الحكومــة بكــشف الملابـــسات عــن خطـــف أكثــر مـــن خمــسمئة طفــل يمنـــي مــن بيـــنهم ابنــي 
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بخـسران الـدونمات المئـة ويـتم " يوسـي"وينتهي التمرد بالقوة ولم يكشف النقـاب عـن مـصيرهم ويعاقـب 
 .حداريم مع المعتقلين الفلسطينيين اعتقاله في 

" الاشـــكناز"يتـــضح ممـــا ســـبق أن ثمـــة عنـــصرية واضـــحة بـــين اليهـــود أنفـــسهم حيـــث يـــشعر 
بالتعالي على الجميع لأنهم هم من أسس الدولة لذلك يجب أن يفكر الجميع مثلهم حتى في عـاداتهم 

رامته وشرفه حتـى يحـافظ علـى ًإلى محاولة الاندماج معهم مضحيا بك" يوسي"وتقاليدهم وهذا ما دفع 
الـــدونمات المئـــة، كمـــا ويحـــاول أن يظهـــر لهـــم أنـــه صـــهيوني أكثـــر مـــنهم بدفعـــه لأبنـــاءه إلـــى دخـــول 
الجــيش، لكــن العقليــة الــصهيونية التــي تعتقــد بــالتفوق علــى الجميــع مــستمدة ذلــك مــن قنــاعتهم بــأنهم 

شعب االله المختار والجميع وجـد اختيار إلهي ومن فهمهم العنصري ينطلقون نحو إزدراء الجميع فهم 
 .لخدمتهم والسعي على راحتهم

 
برسـم شخــصية اليهـودي المهـاجر الــذي يـشعر بالـضعف والــذل " أحمـد رفيــق عـوض"لقـد قـام 

ًوالمهانـــة مـــن خـــلال بـــشرته الـــسمراء ومـــن خـــلال كونـــه مهـــاجرا جـــاء ليعمـــل مزارعـــا تحـــت مـــسئولية  ً
 عن الصورة النمطية التي رسمتها الرواية العربيـة قد خرج" أحمد رفيق عوض"الأشكناز وبذلك يكون 

فـــالتفحص الـــدقيق للروايـــات العربيـــة عامـــة والروايـــة الفلـــسطينية فـــي "والروايـــة الفلـــسطينية فـــي المنفـــى 
) اليهوديــة( وقـدمتها ، يثبـت أن تلـك النمـاذج -اليهـودي–المنفـى خاصـة التـي عرضـت صـورة الآخــر 

 لتلك الـصورة النمطيـة التـي وجـدناها فـي الروايـة العربيـة قبـل التي عرضتها تلك الروايات ظلت أسيرة
 حيــث غلبــت علــى هــذه الراويــة نعــوت اليهــود بعبــاد المــال، وتــسخيرهم نــسائهم للوصــول ١٩٤٨نكبــة 

إلــى أهــدافهم واتهــامهم بقتــل المــسيح ونعــتهم بــصفتي الــذل والكفــر الــدائمين، وهكــذا امــتلأت الروايــة 
(اليهود بأنهم لصوص وقتلة وسفاحون وكلابالعربية بمفردات مكررة تنعت 

FF

١
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ولعل هذه الصورة المرسومة في تلك الروايات مستوحاة من الرواية الغربية بشكل عام، ويعد 
فــي روايتــه ) ٦٧(غــسان كنفــاني مــن الكتــاب الــذين حــاولوا تقــديم شخــصية يهوديــة غيــر نمطيــة بعــد 

مية بل عبرت عـن أفكـار مـسبقة وكانـت أطـراف فـي لكن شخصياته لم تكن مقنعة نا" عائد إلى حيفا"
(ٕحوار مقصود ولم تكن شخصيات من صميم الحياة وافرازاتها

FF
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١٥٥

قد أفلت من حالة التـصور هـذه مـن خـلال تجربتـه الشخـصية والاحتكـاك " أحمد عوض"لكن 
  فجــاءت شخــصياته ملموســة ومقنعــة حيــث قــدم نمــاذج لمعظــم شــرائح المجتمــع-اليهــودي–بــالآخر 

ًاليهودي تقريبا، فوجدنا شخصية ضـابط المخـابرات، والجنـدي، والمرابـي، واليهـودي المهـاجر والعامـل 
المغلـــوب علـــى أمـــره، والمقـــاول، واليهـــودي المـــاكر الـــذي يلـــبس ثيـــاب الديمقراطيـــة ووجـــدنا شخـــصية 

 ...العاهرة المتعالية على العرب والتي تجد نفسها أفضل من كل العرب 
أحمـــد رفيـــق عـــوض هـــذه النمـــاذج اليهوديـــة وغيرهـــا والتـــي تـــضع نـــصب لقـــد قـــدمت روايـــات 

ًأعينها هدفا واحدا فمرماها وهدفها هو تعرية الآخر   أمـام الفلـسطيني خاصـة وأمـام العـالم -اليهـودي–ً
ًتستحق أن نعطيهـا قـدرا أكبـر " أحمد رفيق عوض"والغربي بصفة عامة، من هنا فإن روايات العربي 

ًحق مـــن الدارســـين اهتمامـــا أكبـــر فمعرفتنـــا بشخـــصية الآخـــر تزودنـــا بمعرفـــة مـــن الاهتمـــام كمـــا وتـــست
ًجديدة للذات حيث توضـح لنـا مثالـب قـصورنا خـصوصا إذا جـاءت علـى لـسان روائـي عاصـرهم مـن 

فــي عــدة أعمــال ممــا ســهل لــه الاحتكــاك بــالآخر والتعــرف ) ٤٨(خــلال عملــه فــي الأراضــي المحتلــة 
 .عليه عن قرب

 
 العاهرة المرأة شخصية  -٥

  رواية بلاد البحر
 

جاءت شخصية المرأة العاهرة في رواية بلاد البحر في اتجاه واحد وهو العاهرة التي تمـارس 
العهر من أجل المتعة الجنسية لا غير، وهي امرأة أثيوبية جـاءت علـى إسـرائيل خـلال موجـة الهجـرة 

 ويــضبطها مــع أحــد مــوزعي م، ويتزوجهــا رجــل أثيــوبي فقيــر مثلهــا، يــدخل علــى زوجتــه١٩٨١عــام 
ًالحــشيش اليهــود ولكــن الــزوج لــم يحــرك ســاكنا خــصوصا عنــدما يعلــم أنــه يهــودي ؛ فهــو يعلــم أن مــن  ً

 .حق اليهود فعل كل شيء
وهــــو يمنــــي هــــاجر لإســــرائيل فــــي بدايــــة " يوســــي يونــــا"ويحــــدث نفــــس الــــشيء مــــع زوجــــة  

ُ جنـد حـديثا وطلـب إليـه -ً طالبـاوكـان–الخمسينيات مع زوجته وأولاده، تتعرف زوجته على أشـكنازي  ً ِّ ُ
ليـــدرس أبنـــاء اليمنيـــين العربيـــة والتـــاريخ، وتفـــتن " يـــانون"أن يقـــضي خدمتـــه العـــسكرية فـــي موشـــاف 

الزوجــة بــه وتمــارس معــه الجــنس ثــم أخــذت تمــارس الجــنس مــع كــل أشــكنازي يــصل الموشــاف، حتــى 
ًن يحــرك سـاكنا، فــالحكم والعجيـب أن زوجهــا لـم يـستطع أ. عـرف ذلـك كــل يمنـي سـكن فــي الموشـاف

 .ّللأشكناز، فسلم زوجها للأمر الواقع



 
 

١٥٦

ومن خـلال هـاتين الشخـصيتين يظهـر لنـا الجانـب الاسـتعلائي لـدى اليهـود المؤسـسين لدولـة  
ًالكيان حيث يرون أن هؤلاء اليهود المهاجرين ليسوا يهودا أصليين وينظرون إلـيهم نظـرة دونيـة لـذلك 

النفـــوذ مـــن القـــوة ، وً أن يحركـــوا ســـاكنا أمـــام أصـــحاب ّطع أزواجهـــنفقـــد اســـتحلوا نـــساءهم، ولـــم يـــست
 .مؤسسي الدولة 

المجتمع ينظر إليهم بعـين الـشك بـسبب لـون جلـدهم وتـوجههم الثقـافي بـل "ومن الملاحظ أن  
ولـم يكـن الاعتـراف ... ومعتقداتهم الدينية، وقد شـككت دار الحاخاميـة فـي يهـوديتهم فـي بـادئ الأمـر

يهوديتهم حسب التصور الديني ناقصة، ولذا طلب منهم عند وصـولهم أن يعـاد تختيـنهم ًبهم كاملا، ف
ًوأن يأخذوا حماما طقوسيا لتطهيرهم ً")FF١FF(. 

َِوقــــد لاحــــظ الفلاشــــاه المــــشكوك فــــي يهــــوديتهم مــــن قبــــل المجتمــــع الإســــرائيلي عــــدم حــــرص  
(لتزمون بشعائر السبتالمجتمع الإسرائيلي العلماني على الشعائر اليهودية حتى أنهم لا ي

FF

٢
FF

(. 
لقــد كــان رفــض المجتمــع الإســرائيلي ليهــود الــيمن ويهــود أثيوبيــا مــن منطلــق عرقــي، وهــذا مــا  

ًفالمهــاجر الأثيــوبي واليمنــي صــمتا أمــام جريمــة " بــلاد البحــر"أكــد عليــه الخطــاب الروائــي فــي روايــة 
ليهـودي المؤسـس وهمـا عبـارة عـن ممارسة زوجاتهما الزنا على مرأى ومـسمع منهمـا لأن الزانـي هـو ا

 حثالة وعمال دونيين جاءوا لخدمة شعب االله المختار
رفـــضت مدينـــة إيـــلات تزويـــد المـــستوطنين الفـــلاش بالمـــاء "ولا نعجـــب عنـــدما نعلـــم ذلـــك فقـــد 

وفــي صــفد تظــاهر . والكهربــاء كمــا رفــض المجلــس المحلــي لمــستوطنة يروحــام إدخــال الفلاشــا إليهــا
ًاجرين من إثيوبيا بيوتا، كمـا هـدد أوليـاء أمـور الطـلاب فـي المـدارس الدينيـة السكان ضد إعطاء المه

بالامتناع عن إرسـال أطفـالهم إليهـا إذا اسـتمر أطفـال الفلاشـا معهـم، وشـكا رئـيس بلديـة عكـا ونهاريـا 
ًمن توطين الفلاشا في بلديتهما بحجة أن هذه مـدن اصـطياد سـياحية ووجـود الفلاشـا لا يـساعد كثيـرا 

 .)FF٣FF("جتذاب السياح، بل يخلق التوتر ويزيد تفاقم ظاهرة العنصرية في المدينةعلى ا
 

  رواية آخر القرن
بخـلاف مـا جـاءت عليـه " قـدرون " و " آخـر القـرن " هناك اتجاهين آخـرين جـاءا فـي روايـة  

  "  بلاد البحر " صورة العاهرة في رواية 

                                                 
 .٦٠٣الشخصية اليهودية، صالتجانس اليهودي و: عبد الوهاب محمد المسيري ) (١
 .٦٠ص: السابق) (٢
 .٦٠التجانس اليهودي والشخصية اليهودية،  ص: عبد الوهاب محمد المسيري ) (٣



 
 

١٥٧

ً و يمثلـه تلـك العـاهرات اللاتـي يتقاضـين أجـرا "آخر القرن " جاء في رواية : فالاتجاه الأول 
وصــديقه المتمــرس فــي الــذهاب " علــي"مقابــل تلــك الممارســة الحيوانيــة التــي تثيــر الاشــمئزاز، يــذهب 

" علـي"وتبدأ عملية المفاوضات على الأسعار ويصف لنـا " مخمورت"للعاهرات لمستوطنة الاستجمام 
 : ًالموقف قائلا

ًكــم؟ ضــربته علــى يــده وقالــت رقمــا، كــان ذلــك أكبــر مــن :  وقــالمــد الزميــل يــده إلــى إحــداهن"
... اذهـب: ًالأجرة اليومية بكثير جدا، صـاح الزميـل؟ فـي حيفـا أرخـص بكثيـر، صـرخت تلـك بوحـشية

 .)FF١FF("في حيفا
ّوبـين إحـدى العـاهرات فمـا كـان منهـا إلا أن شـتمت العـرب " علـي"ويحتد الحوار بين صديق  

ًلقــذارات فيتـدخل علـي متـسائلا بكـل أنـواع الـسفالات وا ومــا دخـل العـرب فـي هــذا؟ حـدقت فيـه كأنهــا " ّ
 .)FF٢FF("أغرب عن وجهي، لا ينقصني عربي قذر آخر: تراه لأول مرة

هكذا أظهر الخطاب الروائي شخصية المرأة العاهرة تقبل أن تبيع نفسها لكل مـن هـب ودب  
ّ تحـــول إلـــى مجـــرد قطيـــع مـــن البهـــائم، دون أن تـــسأل عـــن اســـمه، هـــذا جـــزء مـــن المجتمـــع اليهـــودي

والمفارقة العجيبة أن النظرة الاستعلائية لدى اليهود تجـاه العـرب موجـودة حتـى عنـد العـاهرة اليهوديـة 
 .والتي تشعر أنها أحسن من كل العرب وتصفهم بأقذر الصفات

 
  قدرون رواية 

، وقــد جــاء فــي روايــة وهــو الأشــد خطــورة مــن ســابقيه علــى الفلــسطينيين : والاتجــاه الثــاني 
وهي عاهرة أخرى تعمـل فـي بـار، وهـي مـن عائلـة يهوديـة يمنيـة هـاجر أهلهـا " أوريت"تمثله " قدرون"

ويتعلق بها ويحبها ويشعر أنه لا يستطيع الاستغناء عنها حتـى " ّعلي"أوريت بـ" إلى فلسطين  تلتقي 
قـد تعلـق بهـا وأحبهـا لدرجـة أنـه " يعلـ" بـأن " أوريـت " أنها تطلب منه الـزواج منهـا، وبعـد أن تـشعر 
بـصفته صـديق لهـا ، ويطلـب " غبرائيـل " علـى " علـي"يمكن أن ينفذ لها كل مـا تطلبـه تقـوم بتعريـف 

ًأن يعمـــل سمـــسارا لحـــسابه فيـــشتري لـــه " علـــي"غبرائيـــل الـــذي يعمـــل فـــي المخـــابرات الإســـرائيلية مـــن 
 .م لليهود الأراضي من الفلسطينيين لأن الفلسطينيين لا يبيعون أرضه

فـي وحـل العمالـة مـن خـلال علاقـة " علـي"ًلنا جليا فقـد أسـقطت " أوريت" وبذلك يتضح دور 
ًنــه لا يــستطيع أن يــرفض لهــا طلــب، علمــا بــأن هــذا هــو الأســلوب عــه  بحيــث إالحــب التــي نــسجتها م

 ".الجنس"السائد لعمليات إسقاط الفلسطينيين أي 

                                                 
 .٦٧قدرون، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
 .٦٨ص: السابق) (٢



 
 

١٥٨

ة ولا أخلاقيــة تــسعى وراء الجــنس والــشهوة ســواء تبــدو صــورة المــرأة فــي روايــات الكاتــب شــاذ 
أكانـــت مـــن أصـــول شـــرقية أو غربيـــة مثقفـــة أو غيـــر مثقفـــة ،وقـــد اســـتوحى الكاتـــب شخـــصية العـــاهرة 

 ولقـد كـان حـضور -اليهـودي–الإسرائيلية من خلال الواقـع الإسـرائيلي ،ومـن خـلال احتكاكـه بـالآخر 
ٌقليلــة لكنــه كــان لــه دور كبيــر وبــارزعــد صــفحات ًدور العــاهرة فــي الروايــة بــسيطا فلــم يت ٌ  فــي النــسيج ٌ

العــام للروايــة، ولخــص لنــا ماهيــة المجتمــع اليهــودي القــائم علــى الرذيلــة والجــنس وهــو الــسلاح الــذي 
 .يسقطون به العملاء

 
  شخصية المفاوض الإسرائيلي -٦

 رواية آخر القرن     
علـى أنـه قـوي واثـق مـن " قـرنآخـر ال"تظهر شخصية المفاوض الإسـرائيلي مـن خـلال روايـة  

ـــذهن والبديهـــة وهـــو  ـــد عـــوفر عبقـــري " حـــاييم شـــلومو"نفـــسه حاضـــر ال صـــاحب العطـــر الخفيـــف ووال
بـصفاتها الخارجيـة وأدائهـا أمـام المفـاوض الفلـسطيني تقربنـا مـن مـشاعر " حاييم"الكمبيوتر، شخصية 

ــا أمــام أنفــسنا وتــضعنا أمــام  ضــعف شــديد بالمقارنــة مــع الإحبــاط والهزيمــة والــلا جــدوى، كمــا وتعرين
 .المفاوض الإسرائيلي

إلـى أن اليهـود هـم مـشكلة التـاريخ وبالتـالي مـشكلة البـشرية أجمـع، وأن " حاييم شـلومو"ينظر  
": حــاييم"ّالعــرب ليــسوا إلا مــن مخلفــات القــرون الوســطى، حيــث كــان الــوهم أقــوى مــن العلــم ويــضيف 

 .)FF١FF("ه قائم على التمني فقطإن ما أؤمن به من التاريخ هو مجرد أكاذيب لأن"
يــدخل حــاييم إلــى مكــان اللقــاء التفاوضــي تفــوح منــه رائحــة العطــر الخفيــف لــتعلن عــن قوتــه  

ًوحـــضوره فقـــد بـــدا قويـــا ومـــسيطرا فـــي الغرفـــة الـــصامتة خـــصوصا وأن طاقمـــه يتكـــون مـــن شخـــصين  ً ً
" حــسين فــالح"لــسطيني معــه أحــدهما مــن وزارة الخارجيــة والآخــر مــن وزارة الــدفاع، بينمــا المفــاوض الف

 .من المركز الفلسطيني لشئون اللاجئين
ًمستحـضرا انتـصاراتهم التـي دائمـا تحـدث فـي شـهر " محمود الـسلوادي"ُويبدأ حاييم حواره مع   ً

ًاسـتطرد قـائلا إنـه يحـب هـذا الـشهر جـدا، فقـال محمـود الـسلوادي بـصوت مـتجهم"حزيران  إنـه شـهر : ً
ألا تعتقـد .. ًنحن ننتصر دائمـا: ييم وقال وهو يتحرك على كرسيهضحك حا.. انتصاركم على العرب

 .)FF٢FF("ذلك؟

                                                 
 .٩آخر القرن، ص: أحمد رفيق عوض ) (١
 .١٥ ص:السابق ) (٢
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ًلكــن حــاييم يــشعر أن محمــود مــستفز فبــادره بــالقول ولكــنكم انتــصرتم أيــضا مــن خــلال اتفــاق  
 .أوسلو

لقــد بــدت شخــصية حــاييم مــسيطرة علــى مجريــات الأحــداث فهــو المفــاوض المنتــصر الــذي  
كمــا تميــز المفــاوض الإســرائيلي بتــزوده بتقــارير مفــصلة عــن خــصمه يملــي شــروطه علــى الآخــرين، 

منـذ أن بـدأت سلـسلة المفاوضـات ، وهـذا يعطيـه " الـشين بيـت"المفاوض الفلسطيني؛ زوده بها جهاز 
 .قوة إلى قوته

للتقريــر يرفــع رأســه عــن  الــورق بكــل كبــر وعنجهيــة وســأل محمــود فجــأة " حــاييم"وبعــد قــراءة  
ـــا أفاوضـــك، ولـــست : رد محمـــود بـــسرعة وبـــدون تفكيـــر!  تعـــرف العبريـــة؟لمـــاذا تخفـــي علـــي أنـــك" أن

 .)FF١FF("صديقك
 يفاوض وهو يعلم أن العالم تحت إمرة الولايات المتحدة التـي تـتحكم يإن المفاوض الإسرائيل 

فـــي مـــصائر الـــشعوب، لـــذلك قابـــل حـــاييم محمـــود بكـــل تعنـــت بخـــصوص قـــضية اللاجئـــين ورفـــض 
ًعودتهم رفضا قاطعا ً. 

كما ويصف لنا الخطاب الروائي المفاوض الإسرائيلي بأن النقاش معه بلا فائـدة وبـلا هـدف  
فهو مفاوض محترف يفرغ المحادثات من معناها ومبناها كما ويركز علـى القـضايا الهامـشية كمكـان 

ركيـز انعقاد المحادثات وشكل المائدة، واللغة المـستعملة، وبـاقي البروتوكـول المعمـول بـه، وقـد يـتم الت
علــى مــسألة جوهريــة قبــل المــسائل الثانويــة المتعلقــة بهــا والمؤديــة إليهــا ممــا يوجــب العــودة إليهــا مــرة 

 )FF٢FF(.أخرى
نـــه يختـــار الـــشكل الأنـــسب ًاهر جـــدا فـــي إدارة مفاوضـــاته حيـــث إإن المفـــاوض الإســـرائيلي مـــ 

ًيقة لا تمتلـك وجهـا واحـدا، ًلطرح قضاياه التي يود ربحها، كما أنه يجعل من الحقائق أوهاما وأن الحق ً
 .ًوهو يؤمن أن فلسطين كانت أرضا بلا شعب وأن هذه الأرض أعطيت لليهود بوعد إلهي

ّوبعـــد هـــذا العـــرض لشخـــصية اليهـــودي يتـــضح لنـــا أن الطـــابع العـــام لهـــذه الشخـــصية بكافـــة  
ر المستمد من فهم النماذج السابقة الذكر هو الطابع العدواني والاستعلائي لاعتقادهم بالتفوق المستم

(الاختيار الإلهي والفهم العرقي العنصري 
FF

٣
FF

(.   
ومن هنا كان العنف والقتل والاستعلاء هو ديـدن اليهـود ، وهـو الوسـيلة الوحيـدة التـي تحـرر  

ًاليهودي من نفسه المريضة  ؛ فكان لزاما عليه تبني نفـس نهـج دولتـه الإرهـابي وكلمـا أوغـل فـي كـره 

                                                 
 .٣٩ صآخر القرن،: أحمد رفيق عوض ) (١
 .٦٨ص: سابق ال) (٢
 .٧٥ ، ص٢الشخصية الإسرائيلية ، سلسلة الدراسات الدينية ، جامعة القاهرة ، العدد : محمد خليفة حسن ) (٣
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ًان منتميا لدولتـه ويظهـر هـذا الـسلوك خـصوصا عنـد اليهـود المهـاجرين لكـي يثبتـوا الفلسطيني كلما ك ً
هم ؛ فيمعنــون فــي إيــذاء الفلــسطينيين ، وبــذلك صــدق ولائهــم وانتمــائ" الأشــكناز"سي الدولــة مــن لمؤســ

ًيصبح جديرا بالانضمام إلى مجموعـة مـن الإرهـابيين تـسمي نفـسها بالدولـة الديمقراطيـة وهـي تمـارس 
بأبعادهــا " أحمــد رفيــق عــوض "اع الإرهــاب ، وقــد كانــت هــذه الشخــصية حاضــرة فــي روايــات كــل أنــو

ٕبهم ، واتقانه للغـة السلبية المدمرة ، وقد كان لعمل الكاتب مع اليهود في الأراضي المحتلة واحتكاكه 
ٌالعبريـــة دور بـــارز ّ فـــي معرفتـــه للشخـــصية الإســـرائيلية بـــشكل دقيـــق ومباشـــر ؛ فقـــد وضـــح شخـــصية ٌ

ًيهودي عن قرب ودون مبالغة أو تعسف أو تجنـي كمـا أنـه لـم يبـد تحيـزا لأحـد علـى حـساب الآخـر ال
 تــضخيم أو تمجيــد للــذات الفلــسطينية ؛ فــأظهر الفلــسطيني النفعــي والمهــزوم دون؛فــأظهر الفلــسطيني 

ـــه عـــن اليهـــود دون ...والخـــائن والعميـــل وسمـــسار الأراضـــي  ، وهـــو بـــذلك يختلـــف عمـــن تحـــدثوا قبل
كاك المباشر بهم فتفوق عليهم وتميز بدقته وموضوعيته ،وقد اسـتقى لنـا تلـك النمـاذج كمـا رأينـا الاحت

ًمن واقعنا اليومي ، فـلا تكـاد تجـد فلـسطينيا إلا وقـد تعـرض لنـوع مـن أنـواع الإرهـاب الـصهيوني مـن 
صري قتـل أو ســجن أو التعــرض للإصــابة أو هــدم للبيــوت أو مــصادرة للأراضــي أو بنــاء الجــدار العنــ

ًالفاصـل؛ فالــصغير والكبيــر والطفــل والرضــيع مــن أبنــاء الــشعب الفلــسطيني يعــرف تلــك النمــاذج جيــدا 
لأنها من واقعنا ومن صـميم حياتنـا اليوميـة فهـي تحـدث معنـا بـشكل يـومي ؛ فأصـبحت مثـل طعامنـا 

 .وشرابنا اليومي 
الروايــة وهــي الــشكل لقــد تنــاول الكاتــب تجربــة الــشعب الفلــسطيني القاســية والثريــة مــن خــلال  

الأنسب لما لها من قدرة كبيرة على التعبير عن معاناة الشعب الفلسطيني المحتـل مـن خـلال التوغـل 
فــي الــنفس البــشرية مــن أجــل البحــث عــن أحلامهــا ورغباتهــا وكوابيــسها ولإبــراز الــصراع مــع المحتــل 

لات الــشعب الفلــسطيني ٕالــصهيوني ، ومــا رافقــه مــن مــذابح وتــشريد وســجن وابعــاد وقتــل وتــسجيل بطــو
 .في مواجهة الغطرسة الصهيونية 
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 الخاتمة
عكـــا (تعرضـــت الروايـــات موضـــوع الدراســـة إلـــى عـــدة قـــضايا مهمـــة ؛ فقـــد تعرضـــت روايـــة  

ًمحــاولا أن يبــين " صــلاح الــدين"لمرحلــة حرجــة فــي التــاريخ الإســلامي ، وهــي هزيمــة القائــد ) والملــوك
تعرضـت لقـضية ) القرمطـي ( زيمة اليوم ، وهزيمة الأمس ، وروايـة أسباب تلك الهزيمة ليربط بين ه
ٕوالـذي يـؤدي إلـى الهزيمـة ، والـى خـروج شخـصيات فاسـدة " المقتـدر"فساد الحكم المتمثل فـي الخليفـة 

الــذي عــاث الفــساد فــي الأرض بــسبب ضــعف وفــساد الخليفــة " أبــي طــاهر القرمطــي"مثــل شخــصية 
 .ليه الهزيمة النكراءليقول لنا أن فساد الحاكم يترتب ع

كما تعرضت باقي الروايات إلى مظاهر الحياة الفلسطينية، وما مر بهـا مـن أحـداث ومآسـي  
ُّ، والتي كان لها الأثر الكبير ، والدور الأبرز في تـشكل ) ٦٧(والـ ) ٤٨(وقد ركزت على هزيمتي الـ 

هزيمــة المترتبــة علــى فــساد كمــا وطغــت فكــرة ال. الشخــصية الفلــسطينية ، وتــشتت الــشعب الفلــسطيني 
المجتمـع، وصــورت تلـك الروايــات مظــاهر الحيـاة الفلــسطينية بإيجابياتهــا وسـلبياتها ؛ فــأظهرت قــضية 
ّالعمال الفلسطينيين ، وبينت معاناتهم الشديدة من أجل لقمة العيش ، وتعرضـهم للـذل والمهانـة حتـى 

مـــر فـــي بعـــضهم أن عمـــل فـــي أصـــبحوا يعملـــون كالعبيـــد فـــي أي عمـــل يطلـــب مـــنهم حتـــى وصـــل الأ
المستوطنات التي يتفاوض على وجودهـا المفـاوض الفلـسطيني لتـشكل لنـا مفارقـة مـن مفارقـات كثيـرة 

 .يعيشها الشعب الفلسطيني 
كمـــا وتعرضـــت لقـــضية الكفـــاح المـــسلح ، وأظهـــرت تبنـــي لتلـــك الفكـــرة مـــن خـــلال الطـــلاب 

ة الطريـــق لتحريـــر أرض فلـــسطين وتـــسيير والمثقفـــين لقتـــل العمـــلاء يـــد المحتـــل الأولـــى ، وهـــي بمثابـــ
 .المظاهرات المعارضة للاحتلال

وتعرضــــت الروايــــات لظــــاهرة العمــــلاء وبينــــت مــــدى خطــــورتهم علــــى القــــضية الفلــــسطينية ،  
وأوضحت طرق علاج تلك الظاهرة من خلال قتـل العمـلاء كمـا حـدث مـع شخـصية علـي الـذي قتلـه 

 .أبناء عمه
أمــا المــرأة . ذت حقهــا فــي الخطــاب الروائــي لــدى عــوض وأعتقــد أن قــضية العمــلاء قــد أخــ 

العميلة فلم يكن هناك ثمـة حـضور لهـا علـى الإطـلاق رغـم وجودهـا علـى أرض الواقـع ، ولـم يتطـرق 
ًرغم أن الكاتـب قـد أظهـرت دور المـرأة فـي النـضال الـوطني متمـثلا . الخطاب الروائي للحديث عنها  ّ

ًاستشهاد بعض الطالبات قياسـا بالرجـال، لكـن هـذا النـضال في خروجها للمظاهرات ومشاركتها فيها و
ًجاء على شكل هبات جماهيرية في معظم الأحيان استثناء بمـشاركة  أخيهـا زيـاد فـي قتـل ابـن " لبنـى"ّ

 .ّعمها علي
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كما وبينت الرواية دور أطفال الانتفاضة الذين قتلوا وجرحوا جنود الاحتلال وجاء ذلك كـردة  
 .ُين هدمت بيوتهم من قبل الاحتلالفعل من الأطفال الذ

أمـــا بالنـــسبة للشخـــصية اليهوديـــة ؛ فقـــد طغـــى الوجـــه العـــسكري علـــى الشخـــصية اليهوديـــة ؛  
فظهــرت شخــصية الجنــدي ، والمــستوطن ، وضــابط المخــابرات، والمهــاجر المــدني، وقــد قــدم عــوض 

 العـاهرة اليهوديـة شخصية اليهـودي علـى أنهـا شخـصية سـلبية مـستبدة متعاليـة علـى الفلـسطيني حتـى
 .تجد نفسها أعلى من الفلسطيني الذي جاء لكي يزني بها

كمـــا وبينـــت الروايـــة شخـــصية المفـــاوض الإســـرائيلي مظهـــرة تعنتـــه وتعاليـــه علـــى المفـــاوض  
ًالفلسطيني ، وبينت تفوقا واضحا للمفاوض الإسرائيلي من حيث الحضور ووفرة المعلومات  ً. 

ها الكاتب من منظور جنسي فقـط ؛ فهـي لا تتـورع عـن مـضاجعة أما المرأة اليهودية فقد قدم 
ّالعربي مقابل مبلغ مـن المـال، وهـي تتعـالى عليـه ، وتنعتـه بـأرذل الـصفات لـشعورها بدونيتـه رغـم أن 

 .وضع الحدث يوحي بعكس ذلك فهي التي تقتات بجسدها 
 :وقد جاءت صورة المرأة اليهودية على عدة أشكال  
 .ة تستمتع دون مقابل عاهرة من أجل المتع -
 .عاهرة مقابل المال -
 .عاهرة من أجل إسقاط الفلسطيني في وحل العمالة  -

والمــستوطن كمــا هــي فــي الواقــع، ، وضــباط المخــابرات ، وقــد صــورت الروايــة أفعــال الجنــود 
ـــم يقـــدم لنـــا الكاتـــب الشخـــصية اليهوديـــة باعتبارهـــا شخـــصية رئيـــسية، بـــل تـــم تقـــديمها علـــى أنهـــا  ول

ة اليهـودي ها ساهمت في تنمية شخصيات الرواية، وبالتالي يجد القارئ شخـصيّانوية لكنشخصيات ث
محـددة الـصفات، وهـذا يـدلل علـى معرفـة الكاتـب بالشخـصية اليهوديـة معرفـة حقيقيـة واضحة المعالم 

 .عن قرب فلم يتحرج الكاتب من التعرض للشخصية اليهودية وتعريتها أمام الجميع
مــن نــوع الــراوي العلــيم بكــل شــيء " أحمــد رفيــق عــوض"عظــم روايــات وقــد جــاء الــرواي فــي م

ّرغم أنه راويا مشاهدا إلا أنه مطلع على خفايا ، وأسرار لا يعلمها أحـد مـن الشخـصيات سـواه ؛ فهـو  ّ ً ً
يدخل للأماكن المحرمة ؛ كما يدخل الراوي في عقلية الشخصية ، ويتدخل بالـشرح  والتفـسير، ويبـث 

ًلال الراوي ، ويقوم أحيانا بتحميل شخصياته أفكارا لا تحتملهاالمؤلف أفكاره من خ ً. 
بــرز فــي الروايــات شخــصيات متطــورة تطــورت نتيجــة مــؤثرات خارجيــة ، وكــان هــذا التطــور 
نتيجــة تفاعــل تلــك المــؤثرات بالشخــصية بالإضــافة لتــأثير العوامــل الداخليــة التــي تمــر بهــا الشخــصية 

اً شخــــصيات متحولــــة ، وشخــــصيات مــــسطحة لــــم يكــــن مــــن ظــــروف نفــــسية وفكريــــة ، وهنــــاك أيــــض
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حضورها يسهم في اكتمال دور الشخصية الرئيسية، ومن تلك الشخصيات غيـر الـسوية ،والشخـصية 
 .ًالعدوانية ، والشخصية الشاذة جنسيا والشخصية السادية

كما كشفت الدراسة عن عدم وجود واضـح للبيئـة المعنويـة ؛ فقـد ابتعـد الكاتـب عـن التعـرض  
لعــادات والتقاليــد الفلــسطينية ، ولكنــه لجــأ إلــى اســتخدام الموروثــات الــشعبية مــن الأغــاني الفلكلوريــة ل

 .التي تغنى في الأفراح ؛ فلم يكن هناك خصوصية للبيئة الفلسطينية بعاداتها وتقاليدها
لـم " أحمـد عـوض"ٕكما كشفت هذه الدراسة عن بعض سلبيات الانتفاضـة ، وان كـان الكاتـب  

ًكثيرا في هذه السلبيات، وأطال الروائي مـن الحـديث عـن اتفاقيـة أوسـلو وسـلبيات المفاوضـات يتعمق 
ّفقد فـصل الروائـي " آخر القرن"في رواية " محمد السلوادي"الفلسطينية على لسان إحدى الشخصيات 

ّكثيرا مما يدلل على عدم قناعته في اتفاقية أوسلو ، وبين أن التفاوض مع الإسرائيلي غير ّ  . مجديً
 

نقطتـــين بـــارزتين فـــي الـــزمن الروائـــي الفلـــسطيني لمعظـــم روايـــات ) ٦٧(و ) ٤٨(شـــكل عـــام  
ًالكاتب، كما شكل زمن الاحتلال كابوسا آخر، وأبرزت الرواية دور النـضال بأشـكاله المتعـددة بـشكل 

 .ًضيق قياسا مع ارتباط معظم الروايات بزمن الهزيمتين
نمطــين مــن أنمــاط تقــديم الشخــصيات همــا التقــديم لجــأ عــوض فــي تقــديم الشخــصيات إلــى  

المباشـــر  والتقـــديم غيـــر المباشـــر، ونقـــصد بالتقـــديم المباشـــر بعـــرض الكاتـــب وصـــف مـــادي ونفـــسي 
ًلشخصياته ،وموجزا عن حياتها ؛ أما التقديم غير المباشر فهو الذي تعبر الشخصية فيه عـن نفـسها 

ة مثل الحـوار والأحـلام والمونولـوج الـداخلي ، وفـي دون تدخل الكاتب المباشر باستخدام تقنيات حديث
هذا النوع لا يجـد القـارئ المعلومـات أمامـه جـاهزة عـن الشخـصيات بـل يتـرك المؤلـف المجـال للقـارئ 

 . ليشارك في التعرف والبحث عن ماهية الشخصية 
ّوتكــشف الدراســة أن التقــديم المباشــر كــان أقــل مــن التقــديم غيــر مباشــر حيــث كــان الأخيــر 
ديــدن عــوض ؛ فقــد احتــل مكانــة كبيــرة فــي رواياتــه ؛ فمــا مــن روايــة إلا وظهــر فيهــا هــذا الــنمط مــن 
التقــديم ، وهــذا الــنمط قــد جعــل القــارئ بحاجــة إلــى قــراءة عميقــة مــن أجــل فهــم الــنص ، وقــد تــضمنت 
هــــذه الطريقــــة تقنيــــات حديثــــة مثــــل الحــــوار والأحــــلام والكــــوابيس والهــــذيان جعلــــت القــــارئ لا يكتفــــي 

ـــة قـــدمت عـــن أي شخـــصية بـــل هـــو بحاجـــة إلـــى البحـــث عـــن معلومـــات أخـــرى فـــي ب معلومـــات أولي
 .صفحات أخرى من الرواية حتى يستطيع الحصول على تصور واضح عنها 

أما بما يخص تصنيف الشخصيات فظهر أن الشخصيات في روايـات عـوض انقـسمت إلـى  
ًيـــسية غالبـــا مـــا كانـــت منفـــصمة ّشخـــصيات رئيـــسية وشخـــصيات ثانويـــة، وتبـــين أن الشخـــصيات الرئ

ومتشظية في ماهيتها، لكنها كانت تحمل في مكنونتها دلالات موحية هدفت في أغلبها إلـى تـصوير 
 .الواقع العربي الراهن والواقع الفلسطيني الراهن الذي يعيش حالة من الانهيار والتلاشي
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ت تساعد في خلـق الـصراع أما بالنسبة للشخصيات الثانوية فلم تكن عديمة الأهمية، بل كان 
ًواثارة الحيوية وتصعيد الحدث، وتبين أنها قد اختلفت في سلوكها؛ فمنها ما كان إيجابيـا فـي سـلوكه،  ٕ
ًحيث تجلى سلوكه بالكفاح والنضال، ومنها ما كان سـلبيا طغـى علـى سـلوكه صـفة التخـاذل والخنـوع 

 .والاستكانة والخيانة
ُجــدت أن هـــذا الــنمط كــان لــه حــضوره فــي روايـــات وفــي الإشــارة إلــى الشخــصيات الناميــة و

ّعوض نظرا لبنية التفكك ، والهزيمة ، والانهيار التي قامت عليها رواياته في حين قلـت الشخـصيات  ً
 .المسطحة التي أراد عوض من خلالها إظهار هامشية المجتمع العربي والفلسطيني

ات أثر عميق في المجتمـع ّوقد أنجز عوض نماذج مختلفة للشخصيات عبرت عن حقائق ذ 
الفلـــسطيني، مثـــل الشخـــصية ذات الكثافـــة النفـــسية التـــي كانـــت نتـــاج مـــشاعر معقـــدة بـــسبب تنـــاقض 
الشخــــصية مــــع محيطهــــا، والشخــــصية الجذابــــة مثــــل شخــــصية المــــرأة وشخــــصية المناضــــل، فكانــــت 

موقـف، أمـا ّشخصية المناضل جذابـة لـسلوكها النـضالي واتـسامها بالـشجاعة والقـوة والإصـرار علـى ال
المـــرأة فكانـــت جاذبـــة لمظهرهـــا الخـــارجي الـــذي كـــان محـــط الإثـــارة للشخـــصيات الذكوريـــة زيـــادة علـــى 
دورها الاجتماعي الإيجابي تارة والسلبي تـارة أخـرى، كمـا ظهـرت الشخـصية المهيبـة المتـصفة بـالقمع 

 المهيبـة  الذي تعيش فيه، واستطاع عوض من خلال الشخـصيةعوالرعب لباقي الشخصيات والمجتم
أن يــصور العنــف والديكتاتوريــة المتمثلــة فــي المحتــل وعمــلاءه ، وسماســرته ، والمخفــر، وهــي قائمــة 

 .على سلب الحقوق واستغلال فقر الناس وضعفهم ؛ فأعطى بذلك الهيبة سمة السلبية
ّوظهــر فــي كثيــر مــن الشخــصيات الفلــسطينية أنهــا تعــيش حالــة مــن الاغتــراب الــشديد بــسبب   

لمرير وظروفها الاجتماعية الـصعبة، وقـد أسـبغ عليهـا عـوض مـن حياتـه الكثيـر؛ لأنـه عـاش واقعها ا
 .ًمغتربا

يبــــدو أن الشخــــصية المغتربــــة جــــاءت بــــارزة فــــي أعمــــال عــــوض التــــي تتحــــدث عــــن الواقــــع  
الفلــسطيني، ولا أقــصد بــالاغتراب هنــا البعــد عــن الــوطن ؛ بــل هــو بعــد الشخــصية عــن ذاتهــا وعــن 

ش فيه ، والإحساس بالقهر والانهزام، ورفض الواقع، الاغتراب بكل ما يعكـسه مـن المجتمع الذي تعي
قوة وضعف وتمرد وخروج عن المألوف فهذه هي حقيقة الاغتراب عند عوض، فالشخـصية المغتربـة 
عنده دائمة الإحساس بمـدى انفـساخها عـن كـل مـا يربطهـا سـواء أكـان بـالمجتمع أم بـالواقع الـذي بـدا 

ا، وكــل ذلــك بــسبب الاحــتلال الــذي ســلب الفلــسطيني أرضــه وحريتــه ومنعــه مــن متــشظي فــي نظرهــ
 .ًتحقيق أحلامه وتطلعاته ورغباته ، ويظهر ذلك جليا من خلال شخصية اللاجئ ، والعامل 

وقــد دفــع هــذا الاغتــراب بعــض الشخــصيات إلــى الــدخول فــي بوتقــة الأســطورة والخرافــة، كمــا  
ّساس بالــذات ؛ فقــد أصــبحت تــشعر بأنهــا لا شــيء مجــرد ودفــع بعــض الشخــصيات إلــى فقــدان الإحــ
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نكرة لا قيمة لهـا فـي الوجـود، وقـد وصـل الأمـر بهـم إلـى الـدخول فـي دائـرة الهلوسـة والهـذيان، فنراهـا 
تتفوه بحديث لا تفهم أقرب إلى الجنون منه إلى المعقول وذلـك بـسبب اصـطدامها بـالواقع، والظـروف 

 .التي عاشتها
 مساحة واسعة في روايات عوض، مما يؤكد على مكانتها ودورها في بنـاء وقد احتلت المرأة 

ـــة  المجتمـــع كمـــا يؤكـــد قـــدرتها علـــى العمـــل النـــضالي أو أن تكـــون مـــن أســـباب الهزيمـــة فهـــي كالقنبل
 .الموقوتة إن لم نحسن استخدامها انفجرت بنا

فيدين علـــى كمـــا أشـــار عـــوض إلـــى الفـــساد الحزبـــي والـــسياسي، وبـــين دور المنتفعـــين والمـــست 
حـــساب المناضـــلين المقمـــوعين الـــذين زرعـــوا النـــضال ، وقـــدموا التـــضحيات وغيـــرهم يبيـــع ويحـــصد 

 .النتائج
تبـين لـي " الشخصية في أعمال أحمد رفيـق عـوض الروائيـة"وفي نهاية دراستي التي تناولت  

ً واحـدا يقـوم ًقد انزاح عـن الـنمط التقليـدي للروايـات الكلاسـيكية التـي كانـت تتـضمن راويـا" عوض"أن 
 .بسرد الأحداث، وقد مال لجعل عدة رواه يتناوبون على سرد الأحداث في كل رواياته

جعــل روايــات " عــوض"كمــا تبــين لــي أن إضــافة المتلقــي والمؤلــف إلــى الروايــة فــي روايــات  
عوض تدخل في بوتقـة الحداثـة والتجريـب الخاضـع للنظريـات النقديـة الحديثـة ؛ فقـد اسـتطاع عـوض 

سر أفــــق التقليــــد ، وينــــدمج فــــي روح التجريــــب الحــــداثي الملائــــم لــــروح العــــصر وتطــــور النقــــد أن يكــــ
ًالعــالمي، فاختفــاء الــراوي أحيانــا ودخــول المؤلــف والقــارئ إلــى ســاحة الــنص الروائــي مــن خــلال الأنــا 
المــشاركة والأنــا الــشاهدة، هــو أحــد المظــاهر الحداثيــة التــي تميــز بهــا عــوض بالإضــافة إلــى اســتخدام 

ًوض لتقنيات حديثة أضفت على الرواية لونا جديدا ؛ فقد كانـت أعمـال عـوض قائمـة علـى تحطـيم ع ً
التقليــد والانزيــاح نحــو الحريــة فــي الــسرد والخــروج مــن ســلطة الــراوي الواحــد والميــل نحــو التعــدد فــي 
ب الـــرواة ووجهـــات النظـــر والـــضمائر التـــي تتـــيح الفرصـــة لتقـــديم الحقيقـــة وتعمـــل علـــى إبـــراز الجوانـــ

المختلفــة منهــا، وكــسر حــدة الــسلطة التــي يحتكرهــا الــرواي المهــيمن علــى القــصص، كمــا يــرى بعــض 
 .النقاد

 
من خلال الدراسة النقدية التي قدمها الباحث، في روايات أحمد رفيق عـوض، والتـي أنتجـت  

ٍألــف وتــسعمائة واثنتــين وتــسعين، وألفــين وســتة للمــيلاد، فقــد توصــل الباحــث إلــ: مــا بــين عــام ى نتــائج ٍ
 :يمكن إجمالها بالآتي

ًعرض عوض شخصياته التراثية وفقا لمنظور الحداثة العربية التي أخـذت علـى عاتقهـا تـصحيح  -
مــسار التعامــل مــع التــراث ، حيــث البعــد عــن التعــصب لــه ، والنبــرة الحماســية فــي الــدفاع عنــه ، 
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لفلاســـفة والنقـــاد وكـــذلك البعـــد عـــن الإجحـــاف الـــذي نـــال التـــراث علـــى أيـــدي بعـــض المفكـــرين وا
والمبدعين أنفسهم ؛ فالحداثة لا تعني رفض التراث بل تعني تطـوير مـستوى التعامـل مـع التـراث 

 .ليحتل مكانة متميزة في العصر الحديث 
ًإن توظيف التراث عنـد عـوض لـيس اختيـارا عـشوائيا بـل يتخـذ منـاحي مختلفـة جماليـة ، وفنيـة ،  - ً ّ

ا يجعل روايات عـوض تـدخل فـي منظومـة جديـدة ، واتجـاه وفكرية ، وسياسية ، واجتماعية ؛ مم
 .فني حديث تتبناه الرواية العربية بشكل عام 

لقـــد اســـتخدام عـــوض التـــراث الأدبـــي فـــي رواياتـــه للاحتمـــاء بالماضـــي ، والعـــودة إليـــه فـــي ظـــل  -
ٕالأوضــاع الفلــسطينية والعربيــة الراهنــة ، وتــسليطه كرمــزا لقــضايا العــصر ، واشــكالياته مــن خــلال ً 

الربط بين فساد الحاضر وهزائمه ، وفساد الماضي وهزائمه ؛ فما يحـدث فـي الماضـي يمتـد إلـى 
الحاضــر ، ومــا يحــدث اليــوم يعتبــر امتــداد للماضــي ، إذ يلتقــي الماضــي والحاضــر فــي منظومــة 

 .فكرية واحدة ، ومتكررة 
حـسب ،بـل اهـتم لم ينصرف اهتمام عوض  نحو التراث القصصي ، واستغلال إمكانياته الفنيـة ف -

ًأيضا بتقنيـات الروايـة الحديثـة ، وكمـن خـلال المـزج بـين الجـانبين يظهـر إبـداع الكاتـب وتميـزه ، 
ًولـــم يقلـــد التـــراث القصـــصي تقليـــدا تامـــا ؛ إذ لـــم تكـــن النـــصوص القصـــصية إعـــادة كتابـــة لتلـــك  ً
 ٕالقـــصص ، وانمـــا انعكـــس أســـلوب الكاتـــب ووجهـــة نظـــره الخاصـــة ، وملامـــح كتابتـــه علـــى تلـــك

كمـــا عبـــرت نـــصوص التـــراث عــن القـــضايا المعاصـــرة بـــصورة مباشـــرة ، أو بـــصورة . النــصوص 
 .إيحائية غير مباشرة ؛ وهنا تكمن قيمة التوظيف الحقيقي 

إذا كانت المادة التراثية التي اعتمدها عوض تنتمي إلى حقبة من التاريخ الماضـي فـإن توظيفهـا  -
مر إلـى قـضايا عامـة تجـسد أزمـة الإنـسان العربـي لم يقترن بقضايا محلية فحسب ، بل تعدى الأ

 .    ًالمعاصر عبر ثيمات مختلفة تتخذ أشكالا متعددة من القهر والاستلاب والاغتراب 
فـي مــستوى واحـد، وذلـك يرجـع إلــى انفتـاح الـنص علــى " أحمــد رفيـق عـوض"لـم تكـن شخـصيات  -

ًجميع فئات المجتمع كافة، لـذلك فقـد وجـدنا تنوعـا مقـصودا فـي ا لشخـصيات التـي تتمثـل بـالفلاح ً
بالإضـافة للشخـصيات التراثيـة كـصلاح ... والعامل والوطني المناضل والمقاول والعميل والعـاهرة

، والشخــصيات اليهوديــة، حيــث يطغــى الــصراع والمواجهــة ...الــدين والخليفــة المقتــدر والقرمــوطي
وطنيها وجواسيــــسها ًبــــين الشخــــصية الفلــــسطينية وشخــــصيات الاحــــتلال متمــــثلا بجنودهــــا ومــــست

 .وعملائها، ويتخذ هذا الصراع عدة صور وأشكال
عـــرض عـــوض ســـلوك شخـــصياته بـــشكل طبيعـــي غيـــر متكلـــف ، ولا مفتعـــل حيـــث اســـتقى تلـــك  -

الشخصيات من الواقع الفلسطيني ؛ فـصور لحظـات الـضعف والقـوة الكامنـة فـي الـنفس البـشرية، 
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اته وهــو يــزاوج بــين العــالم الخــارجي كمــا وأجــاد عــوض فــي رســم العــالم البــاطني الخفــي لشخــصي
 .الذي تتحرك فيه الشخصية ، وبين عالمها الباطني النفسي

ّقدم عوض الشخصيات الفلسطينية العاشقة لفلسطين التي تضحي بنفسها وتبذل الغـالي والنفـيس  -
 .وهي تعلم أن نهايتها ستكون الشهادة أو الاعتقال

ًبب تهجيرها قصرا عن أرضها، وهي تعـيش علـى معظم الشخصيات الفلسطينية تعاني الغربة بس -
الذكرى ما بين الحنين والشوق للماضي، فارتبطت الشخصيات بالماضي، وكـأن الـزمن الماضـي 

ًحيويا نظرا لارتباطه بما هو جميل فهو الجذر المرتبط بالذاكرة الفلسطينية ً. 
شير إلـى تحـول وترمز بعض الشخصيات إلـى موقـف معـين أو قـضية بـذاتها، فـأراد عـوض أن يـ -

شخــصية رســمية فــي روايــة العــذراء والقريــة إلــى رمــز لفلــسطين ؛ فهــي العــذراء وهــي القريــة ؛ فقــد 
لم ينفعها بشيء، ثم رمـت نفـسها فـي أحـضان مـن ظننـت بـه القـوة والـسلطة " عنين"تزوجها رجل 

 أحــد ولــم ينفعهــا بــشيء، وفــي النهايــة تمــوت دون أن يــستطيع" عنــين"والهيمنــة ليكــون هــو الآخــر 
 .ّأن يدفنها وتبقى مشكوفة في العراء تنتظر من يكرمها ولو حتى بالدفن فهي لم تحظ حتى بقبر

استخدم الكاتب الأسطورة ليوصل من خلالـه فكـرة قـد رسـمها علـى بعـض شخـصياته لتوضـح لنـا  -
الــضعف والهــوان الــذي وصــلت إليــه تلــك الشخــصيات مثــل شخــصية المفــاوض الفلــسطيني الــذي 

يــة العــالم والرجــوع لاســتخدام الــسيف ، ومــن ثــم الانتــصار ، وكشخــصية الــشيخ يتحــدث عــن نها
الذي استعان بالخرافات والسحر والشعوذة والأسـاطير واستحـضار الأرواح مـن أجـل " سعد الدين"

 .الاستمرار في الحياة
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 :توصيات
 
وصــي بهــا ثمــة مــساحة واســعة لــبعض الدراســات فــي أعمــال أحمــد رفيــق عــوض الروائيــة ي 

 .الباحث للدارسين فهي تحتاج لدراسة مفصلة
 

 .ًفجميع ما كتب تقريبا لم يتطرق لتقنيات السرد" عوض"تقنيات السرد في روايات  -١
 .تشكل الخط النسوي الفاعل وهي تحتاج لدراسة مطولة" أحمد رفيق عوض"المرأة في نتاج  -٢
 .راء الساحة الأدبية النقديةتداخل الأجناس الأدبية وهي ظاهرة تحتاج لدراسة من أجل إث -٣

 
ًوأولا وأخيــرا أحمــد االله تعــالى أن أعــانني علــى إكمــال هــذه الدراســة التــي بــذلت فيهــا قــصارى  ً
ًجهــدي لإخراجهــا علــى الوجــه المطلــوب، وقــد تحملــت فــي ســبيل ذلــك جهــدا كبيــرا، وأحمــد االله تعــالى  ً

ًعقبات والعراقيل آملا أن تكون الذي مكنني من تحمل تلك المشاق التي اعترضت سبيلي، وتخطى ال
هـــذه الدراســـة قـــد ســـاهمت فـــي توضـــيح الشخـــصية الفلـــسطينية ، والشخـــصية الإســـرائيلية لعلهـــا تكـــون 

 .نبراسا لنا في مرحلة التحرير، لأن معرفة العدو تساعدنا في رسم آليات للتعامل معه
 

 ومـا كـان مـن نقـص أو ًوأخيرا فإنه مـا كـان فـي هـذه الدراسـة مـن توفيـق فهـو مـن االله تعـالى، 
ًقصور فمن نفسي والشيطان، سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم لا 

 .ينفع مال ولا بنون، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  المصادر -١ 
      – ١الــضفة والقطــاع، طالعــذراء والقريــة، اتحــاد الكتــاب الفلــسطينيين فــي : أحمــد رفيــق عــوض ) ١

 .م ١٩٩٢ -القدس
 .م  ٢٠٠١ -فلسطين–القرمطي ، بيت المقدس للنشر والتوزيع برام االله : أحمد رفيق عوض ) ٢
  .١٩٩٩ ، - اتحاد الكتاب الفلسطينيين –آخر القرن ، القدس : أحمد رفيق عوض )٣
ء الفلـسطينيين بالتعـاون مــع دار بـلاد البحـر، الاتحـاد العـام للكتـاب والأدبـا: أحمـد رفيـق عـوض ) ٤

 .م٢٠٠٦الطبعة الأولى، فلسطين -رام االله–الماجد 
 .م ٢٠٠٥عكا والملوك، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : أحمد رفيق عوض ) ٥
  .١٩٩٥قدرون، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، : أحمد رفيق عوض ) ٦
 
  المراجع -٢
 .م١٩٩١ ،١دار الهلال، ج: عبد الأمير مهنا، بيروت: قالديوان، شرح وتحقي: ابن الرومي ) ١
                   بيـروت–إحـسان عبـاس ، دار صـادر :وأنباء أبناء الزمان، تحقيق يان ،ابن خلكان ، وفيات الأع )٢

 .م١٩٧١،
 .١٩٩٧، بيروت، دار صادر، ٦ط، لسان العرب: ابن منظور )٣
 .١٩٩٧دار الأهالي، : في المسرح العربي، دمشقدراسات : الرشيد أبو شعير  )٤
سة الرســالة ، مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤســ،  القــاموس المحــيط) : ه٨١٧ت(الفيــروز أبــادي )٥

 لبنـان ، –ُالعرقسوسي ، مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بيـروت محمد نعيم : بإشراف
  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة

المختلــف، دراســات فــي عــالم أحمــد رفيــق عــوض الروائــي والمــسرحي، منــشورات : طــه المتوكــل  )٦
 الطبعـة الأولـى -فلـسطين–كتاب فلسطين بالتعاون مـع منظمـة شـعراء بـلا حـدود، رام االله  اتحاد 
٢٠٠٩.  

  .١٩٨٧تطور الرواية العربية في بلاد الشام، دار المناهل، بيروت : إبراهيم السعافين  )٧
، ٤٧٥: ١٩٧٢، القـــــاهرة، مطبعـــــة مـــــصر، ١ج، المعجـــــم الوســـــيط: أنـــــيس ورفاقـــــهإبـــــراهيم  )٨

 ".شخص"مادة
 ع التعاضدية العالميـة معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين، طب: إبراهيم فتحي  )٩

 .١٩٨٦ -تونس–والنشر للطباعة 
 ) .٣، ١٩٨٩، عدد ١مجلد(الرواية الجديدة، كتابات معاصرة : إلياس خوري ) ١٠

  
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 معجــم فــي المــصطلحات والفــروق –أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني اللغــوي، اللكيــات  )١١
، ١٩٩٢عــدنان درويــش، محمــد المــصري، مؤســسة الرســالة، :  قابلــة ووضــع فهارســه–اللغويــة 

 ).ورث(مادة 
   أحمد مختار :ن الأدب ، تحقيقمعجم ديوا: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي  )١٢

دكتور إبراهيم أنيس ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعـة والنـشر، القـاهرة : ،مراجعةعمر
 .م٢٠٠٣،

، ٢، مجلــد ١٩٩٠دار صــادر، : لــسان العــرب، بيــروت: أبــو الفــضل جمــال الــدين ابــن منظــور) ١٣
 ).ورث(مادة 

لجنــة التحقيــق فــي : تحقيــقشــرح المعلقــات الــسبع، : أبــو عبــد االله الحــسين بــن أحمــد الزوزنــي ) ١٤
 .م١٩٩٣الدار العالمية، : الدار العالمية، بيروت

  .٥، مجلد ١٩٦٠دار مكتبة الحياة، : معجم متن اللغة، بيروت: أحمد رضا ) ١٥
، دار الرشـــيد للنـــشر ١٩٧٥-٠١٩٥الروايـــة فـــي الأدب الفلـــسطيني : أحمـــد عطيـــة أبـــو مطـــر) ١٦
 .م ١٩٩١،

علـي إبـراهيم ، المجلـس الأعلـى للثقافـة :ت) النظريـة والتقنيـة(يرةالقـصة القـص:أنريكي أندرسـون) ١٧
 .م ٢٠٠٠ -القاهرة–
  .-القاهرة–نحو رواية جديدة، دار المعارف : آلان روب جرييه ) ١٨
ــــة يوســــف) ١٩ ــــة دا: آمن ــــرة التطبيقي ــــسرور فــــي النظي ــــع ســــوريا تقنيــــات ال ر الحــــوراء للنــــشر والتوزي

 .١٩٩٧:٢٦ط،
، ٦٤وايـة العراقيـة، الأقـلام، مـدخل إلـى الشخـصية الثانويـة فـي الر: ودي باسم عبد الحميد حم) ٢٠

 .م١٩٨٨
، ترجمــة عبــد الــستار جــواد،  ، وزارة الثقافــة والإعــلام صــنعة الروايــة، العــراق: بيرســي لوبــوك ) ٢١

 . م ١٩٨١
، المـــشروع القـــومي للترجمـــة، ١ط، المـــصطلح الـــسردي؛ ترجمـــة عابـــد خزنـــدار: جيرالـــد بـــرنس) ٢٢

 .م٢٠٠٣، رةالقاه
، الـــدار ١٩٩٠، ١، ط) الشخـــصية– الـــزمن –الفـــضاء (بنيـــة الـــشكل الروائـــي : حـــسن بحـــراوي ) ٢٣

 .البيضاء، المركز الثقافي العربي 
 . م ١٩٨٠المركز العربي للبحث والنشر، : حسن حنفي، التراث والتجديد، القاهرة) ٢٤
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قية في مسرح سـعد االله ونـوس،  دراسة تطبي–حسن علي المخلف، توظيف التراث في المسرح ) ٢٥
 .٢٠٠٠دار الأوائل، : دمشق

 . م ١٩٩١، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، الشخصية بين السواء والمرض: داوود حنا) ٢٦
 ٢٠٠٢مـاهر البطـوطي ، المجلـس الأعلـى للثقافـة القـاهرة ، : الفن الروائـي ، ت: يفيد لودج د) ٢٧
 .م 
ـــشامي) ٢٨ ـــد االله ال ـــة الشخـــ: رشـــاد عب ـــة، عـــالم المعرف ـــروح العدواني ـــة الإســـرائيلية وال –صية اليهودي

 .م١٩٨٦ -الكويت
، المؤســسة العربيــة للدراســات ١الــسيمياء والتأويــل، ترجمــة ســعيد الغــانمي، ط: روبــرت شــولز ) ٢٩

 .١٩٩٤/٣٠والنشر، بيروت، 
 عناصــــر القــــصة،ترجمة محمــــود الهاشــــمي،دار خــــلاس للدراســــات والترجمــــة:" روبــــرت شــــولز) ٣٠

 .م١٩٨٨، ١والنشر،دمشق،ط
 م٢٠٠٥، دار غريب، القاهرة، ١ط.قراءة الرواية، ترجمة صلاح رزق، د: روجرب هينكل ) ٣١
:  الأردن-لنظريــة والتطبيــقدراســة فــي ا–ســامح الرواشــدة، القنــاع فــي الــشعر العربــي الحــديث ) ٣٢

 م ١٩٩٥نعان،  كمطابع 
  .١٩٨٢وت، دار الكلمة للنشر، ، بير٢ط(الرواية والأيديولوجيا : سعيد علوس ) ٣٣
 . م ٢٠٠٦ -القاهرة-، رواية، ١الرواية والتراث السردي، ط: سعيد يقطين ) ٣٤
  .٢٠٠٠بناء الشخصية الروائية ، الموقف الأدبي ، دمشق ، : سمر روحي الفيصل ) ٣٥
  ١٩٩٣، ٢، ع٢راية مؤتة، م" اليومأنت منذ "الشخصية والراوي في : سمير روحي الفيصل ) ٣٦
 م ١٩٩٣ -تونس–، مهرجانه قابس ١ملتقى الروائيين العرب، ط: صنع االله إبراهيم وآخرون ) ٣٧
  .١٩٩٢ ط -اتحاد الكتاب الفلسطينيين–اليهود في الأدب الفلسطيني : عادل الأسطة) ٣٨
المؤســـسة العربيـــة ، ١ط، ي المعاصـــرقـــصيدة القنـــاع فـــي الـــشعر العربـــ: عبـــد الـــرحمن بسيـــسو) ٣٩

 .م١٩٩٩، بيروت، النشرلدراسات ول
المجلــد –صــورة الآخــر نمــوذج أحمــد رفيــق عــوض، مجلــة جامعــة دمــشق : عبــد االله أبــو هيــف ) ٤٠
 .م ٢٠٠٨ الرابع  + العدد الثالث -٢٤
، المجلــس الــوطني للثقافــة ) الــسردبحــث فــي تقنيــات(فــي نظريــة الروايــة : عبــد الملــك مرتــاض ) ٤١

 .م ١٩٩٨ شعبان -الكويت–الفنون والآداب و
 التجانس اليهودي والشخصية اليهودية، منتديات الوحدة العربية: عبد الوهاب محمد المسيري) ٤٢
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 ١٩٨٦النقد التطبيقي التحليلي ، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة ، بغـداد ، :عدنان عبد االله خالد ) ٤٣
 .م

الأولـــى ، الطبعـــة )رفيـــق عـــوضدراســـات فـــي روايـــات أحمـــد (جـــوائر الفحـــم : علـــي الخواجـــة ) ٤٤
 .طبعة المنار الحديثة م، ٢٠٠٣

  حمــد رفيــق عــوض، دار الماجــد للنــشر مقاربــات نقديــة، دراســة فــي روايــات أ: علــي الخواجــة ) ٤٥
 .م ٢٠٠٤، ١التوزيع، البيرة، طو
 ، مطبعـة أبـو غـوش ١عين السارد قراءات في أعمـال أحمـد رفيـق عـوض ، ط: علي الخواجة) ٤٦

 م ٢٠٠٥لبيرة ،    ا، 
 عــشري زايــد، اســتدعاء الشخــصيات التراثيــة فــي الــشعر العربــي المعاصــر، القــاهرة، دار علــي) ٤٧

 ١٩٩٧العربي،   الفكر 
، ١الفن الروائي عند جبر إبراهيم جبرا، المؤسسة الفلسطينية للإرشـاد القـومي، ط: علي عودة ) ٤٨

 . م٢٠٠٣ -فلسطين–الله        ارام 
 .م ١٩٨٨، ٤طبغداد ، دار واسط، النفس: علي كمال) ٤٩
  –دراســة فــي الروايــة الفلــسطينية، مكتبــة جزيــرة الــورد، الجامعــة الاســلامية : علــي محمــد عــودة) ٥٠

 . قسم فلسطينيات -المكتبة
، المؤســـسة العربيـــة للدراســـات والنـــشر، ط، رســـم الشخـــصية فـــي روايـــات حنامينـــة: فـــریال ســـماح) ٥١

  .١٩٩٩ـ،١٧/١٨، بيروت
 .١٩٧٤بيروت-مكتبة لبنان،  الأدبمعجم مصطلحات: مجدي وهبة )٥٢
أثــر الروايــة الواقعيــة الغربيــة فــي الروايــة العربيــة ، دار الفكــر اللبنــاني ، : محبــة حــاج معتــوق  )٥٣

  .١٩٩٤ ، ١بيروت ، ط
رة دراســات ضــمن موضــوع الشخــصية الروايــة المغربيــة أســئلة الجــدا: محمــد اقــضاض وآخــرون )٥٤

 .٢١٩قافة، الدار البيضاء ،م،ثلرواية المغربية، د، ط، دار الثافي 
 .م١٩٩٣،بيروت، ١ط، دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في الأدب: محمد التوتجي )٥٥
 .، بيروت ١٩٩٣، ٦محمد الجابري، نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، ط )٥٦
 .) مقاربة للبنية والدلالة(محمد الحسن المصطفى، الرواية العربية الموريتانية  )٥٧
لمحاصـــــرة فـــــي الـــــضفة الغربيـــــة وقطـــــاع الشخـــــصية فـــــي الروايـــــة الفلـــــسطينية ا: محمـــــد أيـــــوب )٥٨

 .م ١٩٩٦، ١٩٩٣-١٩٦٧زة،غ
 ) .دراسة سيميائية( الشخص والشخصية في القصة الغربية: محمد أيوب )٥٩
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 .الشخصية الإسرائيلية ، سلسلة الدراسات الدينية ، جامعة القاهرة : محمد خليفة حسن  )٦٠
توظيــف التــراث فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة، اتحــاد الكتــاب العــرب، : محمــد ريــاض وتــار  )٦١

 .م ٢٠٠٢دمشق 
 . م ١٩٩١محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية  )٦٢
 .١٩٦٦فن القصة ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة ، بيروت : محمد يوسف نجم  )٦٣
، القـــــاهرة، عـــــالم الكتـــــب، محمـــــد مـــــصطفى هـــــدارة: ترجمـــــة، عـــــالم القـــــصة: وتـــــودي ف، نــــارد )٦٤

٤٠:١٩٦٩. 
  .– بيسان –أوسلو والسلام الآخر المتوازن ، الأهالي : نايف حواتمة  )٦٦
م ، دار المقــداد ٢٠٠١فــي نقــد الأدب الفلــسطيني ، الطبعــة الأولــى ، : نبيــل خالــد أبــو علــي  )٦٧

   .-غزة –للطباعة 
  .م١٩٩٩، الفارابي، بيروت،٢لنبوي، طتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج ا: يديمني الع )٦٨

 
  الرسائل العلمية -٣
 .م ٢٠٠٥ جامعة النجاح، -رسالة ماجستير–البطل في الرواية الفلسطينية : أحلام بشارات ) ١
  لة ، رســا١٩٩٣-١٩٦٧فة وقطــاع غــزة، الروايــة الفلــسطينية فــي الــض: يوســف محمــد الــشحادة  )٢

 .م ٢٠٠٠عادل الأسطة،/د: اجستير، إشرافم
  الدوريات والمجلات العلمية -٤
  .١٩٩٧خصوصية الرواية العربية، العدد الثالث، شتاء : فصول ) ١
مــشكلات الــسرد فــي روايــة عكــا والملــوك لأحمــد رفيــق : كمــال أحمــد غنــيم وحنــان أحمــد غنــيم  )٢

 . م ٢٠١١، يوليو ٢عوض، مجلة الزيتونة، العدد 
 خيـة والأسـطورة الـشعبية ، بحـوث ، بهاء الدين قراقوش بين الحقيقـة التاري: نبيل خالد أبو علي  )٣

 -فلــسطين–جلــة علميــة محكمــة تــصدر عــن المركــز القــومي للبحــوث وجامعــة فلــسطين غــزة م
 م٢٠٠٨العدد الثاني ، تشرين 

 أحمــد رفيــق عــوض، ئــيالرؤيــة وتعــدد الأصــوات فــي روايــة عكــا والملــوك للروا: يوســف رزقــه   )٤
 .م ٢٠٠٦، ١ عدد خاص ج-غزة–لأقصى   امجلة

  المقابلات واللقاءات -٥
 .م ١٦/٤/٢٠١٤عبر الهاتف : يق عوض مقابلة مع الكاتب أحمد رف )١
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 
 

 الصفحة الموضوع
 أ شكر وتقدير

 ب عرفان
 ت الملخص بالعربي

 ج الملخص بالإنجليزي
 ١المقدمة

 ١٦ 
 ١٨  شخصية المفاوض الفلسطيني-١
 ٣٠  شخصية الضابط الفاسد-٢
 ٣٤  شخصية المرأة البغي-٣
 ٤٤  شخصية العميل-٤

 ٤٤ ّ علي-          أ
 ٥٤  سليمان الهراوات-         ب
 ٥٨  خالد الهراوات-         ج

 ٦٠ شخصية اللاجئ -٥
 ٦١ ن وزوجته الشيخ عثما-          أ
 ٦٢  عبد الرازق اللاجئ-         ب
 ٦٦  حسن أبو شامة-         ج

 ٧٠ شخصية المغترب العائد-٦
 ٧١  شخصية العامل الفلسطيني-٧
 ٧٧  شخصية المثقف المقاوم-٨

 ٨٣ 
 ٨٤ ًتعريف بالتراث لغة واصطلاحا
 ٨٩ وانرواية عكا والملوك ، مدلول العن
 ٩١ شخصية صلاح الدين الأيوبي

 ٩٧  تقانة الوثائق التاريخية-١
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 ٩٨  تقانة الشهادة-٢
 ٩٩  تقانة السيرة ، والسيرة الذاتية-٣
 ١٠١  تقانة الرسائل والمذكرات-٤

 ١٠٣ شخصية بهاء الدين قراقوش
 ١٠٩ رواية القرمطي ، مدلول العنوان

 ١١٠ شخصية الخليفة المقتدر
 ١١٥ نة الوثائق التاريخية تقا-١
 ١١٥  تقانة الشهادة-٢
 ١١٧  تقانة السيرة -٣

 ١٢٠ شخصية القرمطي 
 ١٢٨ ) الراهبة – الأم –البغي (شخصية المرأة 

 ١٣٨ 
 ١٣٩ الشخصية اليهودية الإسرائيلية 

 ١٤٢  ضابط المخابرات-١
 ١٤٣  موران-          أ

 ١٤٦  أبو ماهر-   ب      
 ١٤٨  اليهودي المدني والمستوطن-٢
 ١٤٩  المخادعاليهودي-٣
 ١٥٠  اليهودي المهاجر-٣

 ١٥٠  المهاجر الأثيوبي-         أ
 ١٥٢  يوسي يونا-         ب

 ١٥٥ المرأة العاهرة-٤
 ١٥٨  المفاوض الإسرائيلي -٥

 ١٦١ الخاتمة
 ١٦٨ التوصيات

 ١٦٩ المصادر والمراجع
 ١٧٤ فهرس الموضوعات

 


